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   : قال تعالى

  

بِّ زِدْنيِ عِلماً (  ل رَّ   )   وَقُ

  

   )١١٤سورة طه الآية (



 
 ب 

وا ا  
  

الحمد الله الواحد الأحد الذي علم بـالقلم ، الـذي بحمـده تـتم الـنعم، والصـلاة والسـلام    

  علي أشرف الخلق أجمعین الهادي الأمین . 

العون والتوفیـق تكرمـاً منـه  وفضـلاً ، أحمد االله عز وجل وأشكره الذي منّ عليّ ب     

والشــكر مــن بعــد االله تعــالى وامتثــالاً لقــول النبــي صــلي االله علیــه وســلم " لا یشــكر االله 

من لا یشكر الناس " لجامعة أم درمان الإسلامیة التـي تبنـت هـذه الاطروحـه ولحـادي 

اللغـــة ، ولكلیـــة محمـــد عثمـــان صـــالح البروفســـیور / ركبهـــا المیمـــون الشـــیخ الجلیـــل 

عطــــت الفرصــــة للدراســــة ، راجیــــاً مــــن العلــــي القــــدیر أن یوفــــق جمیــــع أالعربیـــة التــــي 

  المسئولین في هذه الجامعة إلي ما یحبه ویرضاه . 

بـابكر وأخص بالشكر والتقدیر أستاذي الفاضل الأب العطوف الرجل الزین دكتور    

بالإشـراف علـي وكفي، وهـو علـم فـوق رأسـه نـار، الـذي تفضـل مشـكوراً  البدوي دشین

هذه الرسالة وقد كان جزاءه االله خیراً كثیر التشجیع، و الحث علي الاطلاع بعیـداً كـل 

 مصـطفي محمـد الفكـيالبعد عن أسباب التثبـیط. وإلـى أسـتاذي الجلیـل البروفیسـور / 

  الذي وافق مشكوراً علي متابعة البحث ومناقشته بعد الظروف التي ألمت بالمشرف. 

حمـد الحـاج مبكـري دیر إلي قائد ركب كلیة اللغة العربیة البروفسیر / والشكر والتق   

والعقــد الفریــد مــن أســرة كلیــة اللغــة العربیــة الــذین وجــدت مــنهم كــل عــون ومســاعدة. 

والشكر موصول إلـي عضـوي لجنـة المناقشـة والحكـم آمـلاً الاسـتفادة مـن ملاحظاتهمـا 

  وتقویمهما. 

 درمان الإسلامیة مكتبة جامعة أمقائمین بأمر كما أتقدم بخالص شكري للأخوة ال    

 .  

والشكر موصول إلي جمیع الإخوة الكرام الذي مـدوا إلـيّ یـد العـون والمسـاعدة. فجـزى 

االله الجمیع خیراً علي ما قدموه، وجعل لهم ذلك ذخـراً فـي الآخـرة ، وأسـأل االله سـبحانه 

  وتعالى أن یكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكریم.

  الباحث ،،،                    



 
 ج 

  : ا  

ـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا        وســـیئات  الحمـــد الله نســـتغفره ونســـتعینه ، ونعـــوذ ب

أعمالنــا ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه، وأشــهد أن ســیدنا محمــداً 

  عبده ورسوله . 

ـــة مـــ       ـــرة طویل ـــق علـــي أدب فت ـــذي أُطل ن لفـــت نظـــر الباحـــث ذلـــك الاســـم ال

تاریخنــا، وهــو أدب الانحطــاط أو أدب الــدول المتتابعــة ، وقــد أشــار مؤلفــو تلــك 

الكتب إلي هذا الأدب إشارة عجلى، واستشـهدوا بـبعض نتاجـه ، وأطلقـوا حكمهـم 

علیه مسرعین إلي العصور الأخرى التي تلته. لهذا أثار الرغبة في نفس الباحث 

ذه الفتــرة الزمنیــة فــي التــاریخ للإطــلاع علــي أدب هــذا القــرن، ولا ســیما أهمیــة هــ

الإســلامي ، فهــي قــد شــهدت أحــداثاً كبــرى أهمهــا ســقوط بیــت المقــدس، وخــراب 

بغـــداد، وتهدیـــد الثغـــور المصـــریة، وقیـــام دول متتابعـــة ثـــلاث فـــي الشـــام ومصـــر 

وغیرها . وتحریر بیت المقدس وطرد الصـلیبیین . لـذلك اختـرت أن أدرس القـرن 

خــلال الاتجاهــات الشــعریة و الظــواهر التــي  الســادس الهجــري فــي المشــرق مــن

  سادت فیه . 

  

 : اف اأ  

یهــدف البحــث إلــى تتبــع الاتجاهــات الشــعریة فــي القــرن الســادس الهجــري فــي    

  المشرق، وتفصیل القول في كل اتجاه ، ودارسة بواعثه . 

  

  : ود ا  

فـي المشـرق،  اقتصر البحث علي اتجاهات الشعر في القرن السـادس الهجـري  

والمــراد بـــه المنطقـــة الواقعـــة مـــن مصـــر غربــاً إلـــي مـــا وراء أصـــفهان شـــرقاً. ولـــم 

  یتجاوز البحث هذه الحدود إلا بمقدار ما تقضیه طبیعة البحث. 

  
  



 
 د 

 : ا  :أو-   

اتبــع الباحــث المــنهج التــاریخي فــي دراســة القــرن الســادس الهجــري، والمــنهج    

  النماذج الشعریة تحلیلاً یبرز ما یحمله النص .  الوصفي التحلیلي بتحلیل

  
 : در ا :م  

اعتمد الباحث في هذه الدراسة علي ألوان من المصادر المتنوعة تاریخیة 

، وأدبیــة، وشــعریة، ونقدیــة. وتــأتي كتــب التــاریخ مــن حیــث أهمیتهــا فــي المرتبــة 

یــــر مــــن النصــــوص الأولـــى. وقــــد اعتمــــد علیهــــا الباحــــث فــــي تخــــریج وتوثیــــق كث

الشـــعریة. ویـــأتي كتـــاب الروضـــتین فـــي أخبـــار الـــدولتین علـــى رأس هـــذه الكتـــب، 

وكتاب خریدة القصـر وجریـدة العصـر، وكتـاب معجـم الأدبـاء ، ووفیـات الأعیـان 

وهذا علي سبیل المثـال ، أمـا فیمـا یتعلـق بالمصـادر الحدیثـة فقـد اسـتفاد الباحـث 

الفتــرة وعلــي ســبیل المثــال الحیــاة  مــن بعــض الكتابــات المهمــة التــي أرخــت تلــك

الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام، والأدب في بلاد الشام  فـي 

عصور الزنكیین والأیوبیین والممالك ، وشعر الجهاد فـي الحـروب الصـلیبیة فـي 

اطمي  ، وغیرها إضافة إلي دواوین عـدد مـن بلاد الشام، والأدب في العصر الف

الشــعراء ، كــدیوان ابــن الخیــاط، وابــن القیســراني، وأســامة بــن منقــذ ، وابــن ســبط 

  التعاویذي، والأبیوردي والأرجاني وغیرها .

  
: ت ا :  

وقـد كنـت أعــرف منـذ البدایـة أن هــذا العمـل تكتنفـه صــعوبات عدیـدة، منهــا أن   

ـــم یتطرقـــوا إلـــى هـــذا الموضـــوع بشـــكل مفصـــل، بـــل اكتفـــوا الدارســـین الم حـــدثین ل

بإشــارات عــابرة. وإذا أضــفنا لمــا ســبق أن البحــث مقیــد باســتلهام هــذه الاتجاهــات 

من خلال الشعر، لوضح لنا صعوبة الأمر  ، وأمرٌ آخر واجه الباحث هو جمع 

  النصوص والأخبار من أیدي الشتات ، ثم إحیاؤها درساً وتحلیلاً .. 

  



 
 ه 

:ا  :را  

وقد اقتضت طبیعة البحث أن أقسـمه الـي أربعـة فصـول مـع مقدمـة ، وتمهیـد    

تحــدثت فیهـــا عــن صـــورة العصــر ، فجـــاء الفصــل الأول بعنـــوان الاتجــاه الـــدیني 

ویحتوي علي المباحث التالیة : المبحـث الأول شـعر الجهـاد والحماسـة الدینیـة ، 

لمبحــث الثالــث شــعر المــدیح النبــوي والمبحــث والمبحــث الثــاني شــعر التصــوف وا

الرابع شعر الزهـد والمبحـث الخـامس شـعر الحكـم و الـوعظ وجـاء عنـوان الفصـل 

الثــاني الاتجــاه الاجتمــاعي وقــد حــوى أیضــاً مباحــث فجــاء عنــوان المبحــث الأول 

شعر المدیح والمبحث الثاني شعر الهجاء والمبحث الثالث شعر الرثاء والمبحث 

الأخوانیـات أمـا الفصـل الثالـث فجـاء بعنـوان الاتجـاه الوجـداني فجـاء  الرابع شـعر

المبحث الأول بعنوان شعر الغزل والمبحـث الثـاني شـعر الخمریـات أمـا المبحـث 

الثالث فجاء بعنوان شعر الشكوى والغربة ، وأفرد الباحـث الفصـل الرابـع للاتجـاه 

وب والمبحـــث الثـــاني الشـــكلي فجـــاء عنـــوان المبحـــث الأول بعنـــوان اللغـــة والأســـل

الموسیقي والأوزان أما المبحث الثالث الصورة الشعریة وأخیراً الخاتمة ثـم فهـرس 

الآیات والأحادیث والأِشعار ثم ثبت المصادر والمراجع ومحتویات البحث ، واالله 

أســأل أن یوفقنـــا لمــا فیـــه الخیــر ، وأن یجعـــل عملنــا خالصـــاً لوجــه الكـــریم ، إنـــه 

  سمیع مجیب .



 
 و 

ا   
  

الغرض من هذا البحث، للنظر للأدب خـلال القـرن السـادس الهجـري فـي   

المشرق العربي، لأهمیة هذا القرن فـي التـاریخ الإسـلامي، واشـتماله علـى العدیـد 

من الأحـداث منهـا سـقطوط بیـت المقـدس، وتـدمیر بغـداد، وقیـام دویـلات وفقـدان 

  ثة منها.السیطرة علیها في كل بلاد الشام ومصر، وسقوط ثلا

استخدم الباحث كل من المنهج التاریخي، والمنهج الوصفي التحلیلي، من   

  خلال تحلیل نماذج من الشعر في تلك الفترة للخروج بدلالات ومضامین عنها.

توصل الباحث إلى العدید من النتائج مـن أهمهـا: تنـوع وتعـدد الاتجاهـات 

انیــة، والصــوفیة، وتطـــور الشــعریة، فــي هــذا القـــرن والتــي شــملت الجوانـــب الوجد

الألفاظ والمعاني والأشكال الشعریة، وبدأت تمیل إلى الوضوح والبساطة وتجنب 

  التعقید.

أوصــى الباحـــث بضـــرورة الاهتمـــام بــالأدب فـــي القـــرن الســـادس الهجـــري، 

ودراسة أنماط الشعر التي وجدت فیه، ودراسة الأشعار التي تنادي بوحـدة الأمـة 

  جه الأعداء.الإسلامیة ووقوفها في و 
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Abstract 
 
 The purpose of this research is to have a look at the 
literature of the sixth Lunar century in the Levant because it 
has a special importance in the history for witnessed great 
events, the most important of which are the fall of Jerusalen, 
the destruction of Baghdad, the threating of  the Egyptaion 
controled entrances the constitution of the three consequence 
states in sham and Egypt. 
 The research uses both historical and analytical 
descriptive methods through analyzing the poetic patterns in 
a way which manifest their a esthetics. 
 The research came to many findings some of them are 
the diverse expanded poetic trends which include the net 
ward, emotional, social and spiritual sides, concerning the 
meanings, ideas and figure of speech poets tended to clarity, 
simplicity, and complication a voidance. 
 The searcher recommended the coming researchers to 
pay great attention to the literature of the six Lunar century, 
and to study that kind of poetry which calls for the unity of 
the nation against its enemies. 
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ا  
رة ا  

  

مــن الثابــت أن الأدب والحركــة الأدبیــة ، فــي أي عصــر مــن العصــور ، 

ـــــة التـــــي تســـــود العصـــــر ـــــالأحوال المختلف  ،مـــــن سیاســـــیة ،تتـــــأثر بشـــــكل كبیـــــر ب

 ویطلق بعض النقاد علي هـذه الحیـاة بتفاصـیلها  .وثقافیة ،واجتماعیة ،واقتصادیة

  دراسة ما حول الأدب . 

ـــــك بصـــــورة و   أدب القـــــرن الســـــادس الهجـــــري  ىاضـــــحة علـــــوینطبـــــق ذل

من التغذیة جعلته ذا مظهر فالأحوال التي سادت هذا القرن أمدت الشعر بألوان 

ومــن أجــل ذلــك ســنولي العصــر قــدراً مــوجزاً مــن الدراســة التــي تعنینــا خــاص بــه. 

  طبیعة صلته بالحیاة التي سادت فیه .  للوقوف على

  أولاً: الحیاة السیاسیة:

 ســادس الهجــري مـــن قــرون التحــولات السیاســیة فــي الشـــرقیعــد القــرن ال

ه الهجمات التي فقد صاحب هذا القرن تغیرات جذریة ، تمثلت في هذ الإسلامي

، ت تاریخیـاً بـالحروب الصـلیبیةالشـرق الإسـلامي والتـي عرفـ قام بها الغرب على

 إلا أننــا ،ومهمــا حاولنــا أن نضــع أیــدینا علــي أســباب ودوافــع الحــروب الصــلیبیة

هـو السـبب  ،ننتهي إلـى حقیقـة مؤكـدة هـي أن رغبـتهم فـي القضـاء علـي الإسـلام

  الدوافع .  الأكثر بروزاً بین هذه

تؤكد علي  ،إن الانتصارات التي حققها الصلیبیون في الحروب الصلیبیة

حالتي الضعف والتمزق السیاسي اللتین عایشتها الأمة الإسلامیة فـي تلـك الفتـرة 

فهي لم  .ومنعطفاً خطیراً  ،ة في بغداد كانت تعیش نفقاً مظلماً . فالخلافة العباسی

والخلیفة العباسي لم تعد له هذه المكانة السیاسیة ،  ،تعد قادرة علي حمایة نفسها

فقد تحول إلى اُلعوبة في یـد القـوى السیاسـیة الأخـرى التـي ظهـرت علـي المسـرح 

بل العكس أقرب إلـى  ،السیاسي . أما في مصر فلم تكن الأوضاع بأفضل حالاً 



 ٢ 

الصـــحة ، فالخلافــــة الفاطمیـــة كانــــت تلفـــظ أنفاســــها الأخیـــرة بســــبب الصــــراعات 

ووســط  یة عمــت الشــرق الإســلامي.سیاســ ىوضــفالسیاســیة ، كــل ذلــك أدى إلــى 

دعــــاة إلــــى الوحــــدة  ،هــــذه الفوضــــى یفــــرز لنــــا التــــاریخ بعــــض القــــادة المخلصــــین

، ویـــأتي علـــي رأس هـــؤلاء  لمواجهـــة الخطـــر الصـــلیبي وتوحیـــد الأمـــة الإســـلامیة

بنـــه نـــور او  )هــــ٥٧٧ – ٤٨٩(القـــادة عمـــاد الـــدین زنكـــي مؤســـس الدولـــة الزنكیـــة 

  . )١(وصلاح الدین الأیوبي مؤسس الدولة الأیوبیة ،الدین محمد نور الدین

ـــدین الأیـــوبي الأمـــر حكمـــاً  شـــرع فـــي إبطـــال  ،وبعـــد أن تـــولى صـــلاح ال

ونشــر المــذهب  ،دولــة الفاطمیــةالــذي كــان ســائداً فــي عصــر ال ،المــذهب الشــیعي

  . )٢(السني

لـــي جانـــب إوقـــد قـــام بتوحیـــد الأمـــة الإســـلامیة بإقامـــة دولـــة كبـــرى تضـــم 

وقد تم له  .للخطر الصلیبي ، والیمن دراءً والجزیرة العربیة ،مصر الشام والحجاز

وانتصــر علــیهم انتصــاراً كبیــراً فــي حطــین ســنة ثــلاث  جمــا أراد إذ حــارب الإفــرن

  . )٣(واستعاد بیت المقدس ،مائةوثمانین وخمس

ـــــة  كـــــل هـــــذه الأوضـــــاع السیاســـــیة ألقـــــت بظلالهـــــا علـــــي الحركـــــة الأدبی

وبـرزت موضـوعات وأغـراض مواتیـة  ،فقد تأثر الأدب بروح تلك الفترة، والشعریة

  للتطورات السیاسیة . 

  

  

  

                                         
، ر النهضـة مصـرط داالحیاة العقلیة في عصر الحـروب الصـلیبیة ، مصـر و الشـام ، أحمـد بـدوى ،  )١(

  . ٣٠د ت ، ص 

  . ١٦٥م ، ص ١٩٦٤،  ، بیروت  ١بو الحسن محمد بن أحمد، طرحلة ابن جبیر أ )٢(

،  ٢٠م ، ج ١٩٨٠فیصــل الســامرائي ، دار بغـــداد ،  :بــن شــاكر الكتبــي ، تحقیــقاعیــون التــواریخ ،  )٣(

  . ٢٥٨ص 

  

  



 ٣ 

  ثانیاً: الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة:

الهجـري أثرهـا الواضـح علـي كان للتحولات السیاسـیة فـي القـرن السـادس 

ن یشـیر بعـض الدارسـین إلـى الرخـاء الـذي كـاو الحیاة الاجتماعیة والاقتصـادیة ، 

سبب هذه الثروة الضـخمة التـي كانـت بحـوزة النـاس  سائداً في الشرق الإسلامي،

كلــه إلــي تقــدم وازدهــار التجــارة الداخلیــة والخارجیــة ، هــذا یرجــع و فــي تلــك الأیــام 

وحســبنا أن  .هضــة الزراعیــة والتفــوق فــي المجــال الصــناعيإضــافة إلــي ذلــك الن

  . )١(نرجع إلي رحلة ابن جبیر وإلي خطط المقریزي لنقف أمام هذه الحقبة

فقــد أصــابت الشــرق  ،ورغــم هــذا النشــاط الملحــوظ فــي الحیــاة الاقتصــادیة

 ،وانتشــار الكســـاد الاقتصـــادي ،ة اقتصــادیة تمثلـــت فــي المجاعـــاتالإســلامي هـــزّ 

طبیعیة وعدم قدرة الحكومة لمواجهة تلك اللكوارث إلى اویرجع ذلك أولاً  .والأوبئة

واســـتخدام وســـائل علمیـــة ومصـــرفیة لمواجهـــة هـــذه الظـــروف بصـــورة  ،الظـــروف

ســـیئة، ومنهـــا ظـــروف سیاســـیة لهـــا علاقـــة بحالـــة الصـــراع الـــدائم بـــین المســـلمین 

ق عمّــ ،وبیــونوالــنهج الإقطــاعي الــذي ســار علیــه الزنكیــون والأی، )٢(والصــلیبیین

عامـة الشـعب  الهوة بین العامة وأرباب الإقطاع . إذ یسـتفاد مـن أخبـار كثیـرة أنّ 

  . )٣(كانت تعاني من الانحلال وشظف العیش

فـإن نظـام الإقطـاع الـذي كـان سـائداً فـي  ،أما علي المسـتوى الاجتمـاعي

ء ، الطبقــة الأولــى طبقــة الأمــراء وأصــحاب الثــرا ،أفــرز لنــا طبقتــین ،تلــك الفتــرة

وهذا التفاوت الطبقي أدخل المجتمع في مرحلـة  .والثانیة طبقة المعدمین والفقراء

مــن عــدم  التــوازن ، فســاد الاضــطراب ولجــأ النــاس إلــي كثیــر مــن ألــوان الكســب 

كالاســــتجداء  ،وشــــاعت وســـائل مختلفــــة للحصـــول علــــي الـــرزق، غیـــر المشـــروع

                                         
شـام ، د. أحمـد محمـد بـدوي ، مكتبـة الحیـاة الأدبیـة فـي عصـر الحـروب الصـلیبیة ، بمصـر وال :نظرا )١(

  . ٣٠نهضة مصر، ب. ت.  ص 

الكواكــب الدریــة فــي الســیرة النورانیــة ،تقــي الــدین أبــوبكر بــن أحمــد، تحقیــق د. محمــود زایــد ، الكتــاب  )٢(

  . ١٧٠م ، ص ١٩٧١الجدید ، بیروت

  . ٥٤ص م ، ١٩٩٤الأدب في العصر الأیوبي ، محمد زغلول سلام ، منشأة دار المعارف ،  )٣(



 ٤ 

فظهرت  ،اة الاجتماعیةنعكس ذلك علي الحیإوغیرها من الصور ، وقد  ،والتملق

  آثاره السالبة علي السلوك الاجتماعي ومفاهیم الناس وأفكارهم . 

كـان مجتمـع المشـرق یمـوج بعناصـر  ،هـذه الحقیقـة التاریخیـةخضم في و 

وكل  ،وجنسیات مختلفة في طباعها وأخلاقها ، عرب وترك وفرس وروم وغیرهم

هذه الأعراق والأجناس أدت  وكل ،جماعة لها تراثها الدیني والفكري والاجتماعي

إلي ظهور تشـكیلة واسـعة مـن الأوضـاع العقدیـة والاجتماعیـة ، أثـّرت فـي البنـاء 

  . )١(الحضاري والنسیج الاجتماعي لتلك الحقبة

أظهـــر بعـــض العـــادات والظـــواهر ، منهــــا  إن هـــذا التنـــوع فـــي المجتمـــع

،  تــأثیراً كبیــراً  أثــرت هــذه الظــاهرة فــي جســم المجتمــعلقــد ، ظــاهرة الزهــد فــي الــدنیا

 ،، عـن رغبـة حقیقیـة لمجـرد مسـایرة الشـعور العـاموقد شـجع الحكـام هـذه الظـاهرة

  لأن هذه الدعوة في صالحهم . 

  ثالثاً: الحیاة العقلیة والثقافیة:

شهد القرن السادس الهجـري حـوادث سیاسـیة وعسـكریة متداخلـة ، ولكـن 

نتاج الفكري ، والدلیل علي ذلك مما یسترعي الانتباه حقاً هذا التطور العلمي والإ

فقــد تنوعــت  .ثــراء المكتبــة العربیــة والإســلامیة بإنتاجهــا الضــخم فــي ذلــك القــرن

ونحــاة ، ولغــویین ، ومفســرین ،  ،حمــل لواءهــا أعــلام مــن فقهــاءو  ،فنــون المعرفــة

  وعلماء في الفلسفة والطب والسیاسیة .  ،ورجال أدب

ومـا كـان للعلمـاء  ،ر دور العلموقد ساعد علي ازدهار هذه الحركة انتشا

یظفـــرون بـــه عنـــد الخلفـــاء  واأرفـــع المناصـــب ، ومـــا كـــانفیـــه مـــن الوصـــول إلـــى 

  . )٢(والسلاطین من تشجیع وتقریب ، وما نالوه عند الشعب من إجلال وتقدیر

                                         
 ١٢٥، ص ٣هــ ، ج  ١٣٢٥حسـنیة ، مصـر ، المختص في أخبـار البشـر ، أبـو الفـداء ، المطبعـة ال )١(

.  

  

  

  . ٥الحیاة العقلیة في عصر الحروب الصلیبیة بمصر والشام ، ص  )٢(



 ٥ 

ما تمیز به حكام  ،ومما ساعد أیضاً علي نشاط الحركة الثقافیة والعلمیة

ن ثقافـــة ممیـــزة ، وحـــبهم للعلـــم وأهلـــه وتقـــربهم وســـلاطین وأمـــراء ذلـــك العصـــر مـــ

  . )١(للعلماء ، فكانوا یجلبون العلماء ویحتفون بكبرائهم ویغدقون علیهم المرتبات

والتوســــع فــــي بنــــاء  ،تأســــیس المــــدارس ،ومــــن مظــــاهر الحركــــة الثقافیــــة

التــي لــم یقتصــر دورهــا علــي الجانــب التعبــدي ، بــل أصــحبت منــارات  ،المســاجد

تعقـد فیهـا حلقـات العلـم  ، وقــد حفـظ لنـا التـاریخ أسـماء مـن قــاموا  ،ةللعلـم والثقافـ

بالتدریس في هذه المسـاجد ، مـن بیـنهم أعـلام لامعـة لا تـزال بعـض أثـارهم حیـة 

عبد الكریم بن الحسن بـن كت والتفسیر والنحو آفمنهم البارع في القراء ،إلي الآن

  . )٢(هـ٥٩٠المتوفى سنة النحوي الأنباري الأدبي  ،هـ ٥٢٥سوار المتوفى سنة 

 ،وقـــد وفـــد كثیـــر مـــن علمـــاء الأنـــدلس النـــابغین إلـــي بـــلاد الشـــام ومصـــر

  ونجدهم قد أحدثوا حركة علمیة قویة .

أمـا مـن ناحیـة أدب تلـك الفتـرة فهـو ینتمـي تاریخیـاً وسیاسـیاً إلـي العصــر 

ـــاریخ ،العباســـي الثـــاني لـــلأدب  يهـــذا إذا مـــا أخـــذنا بفكـــرة التقســـیم السیاســـي والت

حـظ فـي الـذیوع والدراسـة اللم یتم له  ،أن أدب هذه الحقبةن المؤسف لعربي، وما

خر فقد آومن جانب  ،هذا من جانب العصور الأخرى، كما أتیح لغیره من آداب

هـذا  ،بلغ الاهتمام بالأدب في تلك الحقبة مبلغاً عظیماً من قبل حكـام تلـك الفتـرة

ویجلسـون  ،ویجـزون علیـه ،بون الأدبكانوا یحفقد ما تؤكده الشواهد التاریخیة ، 

 ،ویؤثر فیهم ،یتأثرون بالشعروهم إلي شعرهم فیها لشعراء في مجالس ینصتون ا

رض یقـــبـــل مضـــى كثیـــر مـــن الحكـــام والأمـــراء  ،ویتراســـلونه ویـــدخل فـــي ثقـــافتهم

  .)٣(الشعر حتى صار له دواوین

                                         
  . ٢٠٤م ، ص ١٩٨٢،  ١عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، ابن أبي أصیبعة ، القاهرة ط  )١(

  . ٢٧قلیة في عصر الحروب الصلیبیة ، ص  الحیاة الع )٢(

  

  . ٢٣، ص  ةالحیاة العقلیة في عصر الحروب الصلیبی )٣(



 ٦ 

لفنـون كـان فـي مجـال اأسواء  ،وقد تمیز أدب تلك الفترة بالتنوع والشمول

و الشـــعریة ، فـــالفنون النثریـــة تعـــددت ألوانهـــا وتنوعـــت لتشـــمل الرســـائل أالنثریـــة 

أمــــا فــــي مجــــال الفنــــون الشــــعریة فقــــد تنوعــــت  خوانیــــة.الســــلطانیة و الرســــائل الإ

أمـــا فــي مجـــال  لت كــل الأغـــراض الشــعریة التقلیدیــة.أغراضــها واتجاهاتهــا وشـــم

بــاراً أثــروا الحیــاة النقدیــة بـــآرائهم التــراث النقــدي فقــد عرفــت تلــك الفتــرة أعلامــاً ك

وإن كنــا نشــیر إلــي  ،ویصــعب علینــا أن نحصــر كــل هــؤلاء الأعــلام ،ومؤلفــاتهم

أهمهم كأسامة بن منقذ صاحب كتاب البدیع في نقـد الشـعر ، وضـیاء الـدین بـن 

  . )١(الأثیر صاحب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

قصـدنا بهــا إلقـاء بعــض  ،عصــروأخیـراً فهـذه ملامــح مـوجزة عــن صـورة ال

 علي روح العصر والمجتمع . الظلال 

                                         
لهجــــریین . محمــــد عبــــد المطلــــب كتــــاب اتجاهــــات النقــــد خــــلال القــــرنین الســــادس والســــابع ا :نظــــرا )١(

  . ١٥م ، ص ١٩٨٤،  ١، بیروت ط مصطفي

  

  



 ٧ 

  
  

  

  

  ا اول
ه اا  

  

  المبحث الأول : شعر الجهاد والحماسة الدینیة

  المبحث الثاني : شعر التصوف

  المبحث الثالث : شعر المدیح النبوي

  المبحث الرابع : شعر الزهد

  شعر الحكم والوعظالمبحث الخامس : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨ 

  ا اول
د واا   

  

مـن أوسـع الاتجاهـات أو الألـوان  ،یعتبر شعر الجهاد و الحماسة الدینیة

وأكثرها بروزاً في القرن السادس الهجري في المشرق ، لذلك نجد أنه لا  ،الشعریة

ا الغرض ، حتـى أن بعـض الشـعراء اقتصـر فنـه علـي یخلو دیوان شعري من هذ

 وابـــن منیـــر )١(هــذا  اللـــون ، فـــلا غرابــة أن رأینـــا أن أغلـــب شـــعر ابــن القیســـراني

ولـــیس غریبــــاً أن یحتــــل هــــذا  )٣(كــــان مقتصــــراً علـــي هــــذا الغــــرض )٢(يالطرابلســـ

 المضـــمون الشـــعري هـــذه المكانـــة ، فقـــد تمیـــز القـــرن الســـادس الهجـــري بأحداثـــه

ثیراً ملاحمـــه الخالـــدة التـــي طبعتـــه بطابعهـــا الخـــاص ، وأثـــرت فیـــه تـــأالكبـــرى ، و 

فقــد أدى الشــعر دوره كــاملاً فــي هــذه الملاحــم الخالــدة ، إذ حمــل الشــعراء  كبیــراً.

ـــي عـــواتقهم عـــبء الـــدعوة إلـــى الجهـــاد ـــین وتوحیـــد الجهـــود  ،عل ومقاومـــة المحتل

والأبطـــال ،  الإســـلامیة ، فمضـــوا یصـــورن المعـــارك الإســـلامیة ویمـــدحون القـــادة

ویهجــــون المتقاعســــین عـــــن الجهــــاد ، وخلـــــدوا أیضــــاً عظمـــــاء المســــلمین الـــــذین 

  الجودة . في استشهدوا في سبیل االله بقصائد رثائیة غایة 

تنوعـت مضـامین ومرامـي الشــعر  ،وأمـام هـذا الـزخم الجهـادي والحماســي

  :  منها علي سبیل المثال لا الحصر ،واتسعت مجالاته ، فجاء علي أشكال عدة

  

                                         
المخزومــي الخالـدي، أبـو عبــد االله، شـرف الــدین محمــد بـن نصــر بـن صـغیر بــن داغـر  ابـن القیسـراني )١(

خ) صــغیر. أصــله مــن حلــب، -هـــ / شــاعر مجیــد، لــه (دیــوان شــعر  ٥٤٨ - ٤٧٨  بــن القیســراني.ا

  .)١٦،ص ٢( وفیات الأعیان ، ج ولده بعكة، ووفاته في دمشق.م

 )،هـــ ٥٤٨ - ٤٧٣( أحمــد بــن منیــر بــن أحمــد أبــو الحســین مهــذب الــدین.هــو  ابــن منیــر الطرابلســي )٢(

  .)٢٦٠، ص٥( الأعلام ،ج شاعر مشهور من أهل طرابلس الشام

دار والممالیـــك ) الـــدكتور: عمـــر موســـى باشـــا، الأدب فــي بـــلاد الشـــام ( عصـــور الـــزنكیین والأیــوبیین  )٣(

  . ٤٧٥م ،  ص ١٩٨٩الفكر المعاصر بیروت ، 

  



 ٩ 

 الجهاد: أولاً : التحریض والدعوة إلى

ـــي الجهـــاد واســـتثارة همـــم الملـــوك  ،تـــولى الشـــعراء ملحمـــة التحـــریض عل

وذلــــك لتحریــــر الثغـــــور  ،وعــــزائمهم ، وبــــث دعــــوة الجهــــاد والكفــــاح بــــین النــــاس

وقـد كـان مـن أوائـل الشـعراء  .وإنقـاذ بیـت المقـدس مـن سـلطان الفرنجـة ،المختلفة

، فقـد سـمع الشـاعر بمجـئ النصـارى إلـي )١(ابـن الخیـاط  الذین دعوا إلـي الجهـاد

  : )٢(المسلمین فثارت حمیته قائلاً بلاد 

ــــــــــرْدا   ــــــــــاً وَجُ ــــــــــواهلُ قُبّ ــــــــــدَتْكَ الصَّ فَ
  

ـــــــــــــمُّ   *** ـــــــــــــلِ  وَشُ ـــــــــــــیباً  الْقَبائِ ـــــــــــــرْدا شِ   وَمُ
  

  وَذَلَّــــــتْ لأَسْـــــــیافِكَ الْبِــــــیضُ قُضْـــــــباً 
  

ـــــــــدا  *** ـــــــــمْرُ مُلْ ـــــــــتْ لأَرْماحِـــــــــكَ السُّ   وَدانَ
  

مـــــــانِ وَقـــــــ ـــــــي ذا الزَّ ـــــــنْ قـــــــامَ فِ   لَّ لِمَ
  

ــــــــــدا  *** ــــــــــالْخَلْقِ یُفْ ــــــــــاتَ بِ ــــــــــكَ أنْ ب   مَقامَ
  

ــــــــــــــــداً    أَلَسْــــــــــــــــتَ أَبَــــــــــــــــرَّ الْبَرایــــــــــــــــا یَ
  

  وَأَنْــــــــدى مِــــــــنَ الْمُـــــــــزْنِ كَفـّـــــــاً وَأَجْـــــــــدا  ***
  

  

أن جیـوش المشـركین  ،ثم یقول بعد أبیـات عدیـدة ناصـحاً وموجهـاً ومبینـاً 

بـل هـم أعظـم منـه  ،اً لهـا بالسـیل المنحـدربـلاد المسـلمین ، مشـبه علـىقد أقبلت 

  : )٣(بال العاتیة لا یصح التراخي معهاإنها كالجو وأكبر 

  

  ـوَإِنِّــــــــــــــــي لَمُهْــــــــــــــــد إِلَیْــــــــــــــــكَ الْقَرِیــــــــــــــــ
  

ــداــــ  ***   ضَ یُطْـــوى عَلَـــى النُّصْـــحِ وَالنُّصْـــحُ یُهْـ
  

ــــــــمْ وَقَــــــــدْ زَخَــــــــرَ الْمُشْــــــــرِكُون   إِلــــــــى كَ
  

ـــــــــــیْلٍ یُهـــــــــــ  *** ـــــــــــ الُ ـبِسَ ــــــــــــلَ   مَـــــــــــدّا لُ ـهُ السَّیْ
  

ـــــــــنْ أَرْضِ إِفْرَنْجَـــــــــةٍ  ـــــــــدْ جـــــــــاشَ مِ   وَقَ
  

  الٍ تـَـــــــــــــرَدّاـلِ جِبــــــــــــــــــــــــــــــوشٌ كَمِثْ ــــــــــــ ــــُجُی  ***
  

  شِـــــــــــدَّةً  یَجْتـَــــــــــرِي مَـــــــــــنْ  تُراخُـــــــــــونَ 
  

  نْ یَجْعَــــــلُ الْحَــــــرْبَ نَقْــــــدا ـَونَ مــــــــــــــوَتنُْسُ   ***
  

ـــــــى ـــــــفاةِ  مِثْـــــــلِ   أَنوْمـــــــاً عَلَ   هَـــــــدِّ الصَّ
  

ـــــــــدْ أَصْـــــــــبَحَ الأَمْـــــــــ وَهَـــــــــزْلاً   *** ـــــــــدَّاـوَقَ   رُ جِ
  

                                         
شـاعر،  غلبـي أبـو عبـد االله.أحمد بن محمد بن علي بن یحیـى الت هو  )هـ ٥١٧ - ٤٥٠(ابن الخیاط  )١(

  ) . ٢١٤،   ١أهل دمشق. ( الأعلام ، ج  من الكتاب

  . ١٨٢، ص  ١٩٨٠خلیل مردوم بك ، المطبعة الهاشمیة  دمشق ،  :تحقیق ،بن الخیاطادیوان  )٢(

      .١٨٢دیوان ابن الخیاط ، ص )٣(

  



 ١٠ 

  أَعْـــــــــــیُنٍ   عَـــــــــــنْ  تَنـــــــــــامُونَ  وَكَیْـــــــــــفَ 
  

ــــــــــــــــ ــــْنَّ حِقـمْ فَأَسْهَرْتُمُوهُــــــــــــــــــــوَتَرْتــُـــــــــــــــــ  ***   داــ
  

ــــــــــرُّ  ـــــــــــغائِنِ  وَشَّ   أَقْبَلَـــــــــــتْ  اـمــــــــــ الضَّ
  

غــــــــــــ  *** ــــــــــــهِ الضَّ ـــــــــــــائِنُ بِالكُفْ ـلَدَیْ ــــــــــــدا رِ ـ   تُحْ
  

  

الحالة النفسیة التي أصابت الشاعر ، وهو تصور هذه الأبیات فنجد أن 

  لأعداء یحتلون أرض الإسلام فیرسل تحریضه ناصحاً وموجهاً . یرى ا

وأیضـــاً مـــن الشـــعراء الـــذین وصـــفوا هـــذه الحالـــة الشـــاعر أبـــو المظفـــر  

   )١(الأبیوردي

   -: )٣()٢(الذي وصف احتلال بلاد المسلمین حیث  قال

ـــــــــواجِمِ    مَزَجنـــــــــا دِمـــــــــاءً بالـــــــــدُّموعِ السَّ
  

ـــــــم   *** ـــــــقَ  فَلَ ـــــــا  یَب ـــــــ ةٌ ضَـــــــعَر  مِنّ   مِ جرالِلمَ
  

ــــــرءِ دَمــــــعٌ یُفیضُــــــهُ    وَشَــــــرُّ سِــــــلاحِ المَ
  

ـــــــوارِمِ   *** ـــــــربُ شُـــــــبَّت نارُهـــــــا بِالصَّ   إِذا الحَ
  

  فإِیهــــــــاً بَنــــــــي الإِســــــــلامِ إِنَّ وَراءَكُــــــــم
  

  بِالمَناسِــــــــــــمِ  الـــــــــــذُّرا  نَ ـیُلحِقــــــــــــ وَقـــــــــــائِعَ   ***
  

ـــــــةٍ  ـــــــي ظِـــــــلِّ أَمـــــــنٍ وَغِبطَ ـــــــةً ف   أَتَهویمَ
  

ــُــــــــــوَعَــــــــــــیشٍ كَنّ   ***   مِ ـناعِــــــــــــةِ ـوارِ الخَمیلَــــــــــــــ
  

  وَكَیــــــفَ تَنــــــامُ العَــــــینُ مِــــــلءَ جُفونِهــــــا
  

ــــــــ  ***   واتٍ أَیقَظَــــــــتْ كُــــــــلَّ نــــــــائِمِ ـى هَفَـــــــــعَل
  

ــــــامِ یُضــــــحي مَقــــــیلُهُم   وَإِخــــــوانُكُم بِالشَّ
  

  ظُهـــــورَ المَــــــذاكي أَو بُطـــــونَ القَشــــــاعِمِ   ***
  

ومُ الهَـــــــــــوانَ وَأَنـــــــــــتُمُ    تَســـــــــــومُهُمُ الـــــــــــرُّ
  

ونَ ذَیـــــلَ الخَفـــــضِ فِعـــــلَ ال  ***   مُســـــالِمِ تَجُـــــرُّ
  

  وَكَـم مِـن دِمــاءٍ قَـد أُبیحــتْ وَمِـن دُمــىً 
  

  تــــــــــواري حَیــــــــــاءً حُســــــــــنَها بِالمَعاصِــــــــــمِ   ***
  

   -: )٤(وفي نهایة قصیدته یقول مستنهضاً همم المسلمین قائلاً   

  حَمِیَّـــــــــــةً ا یَـــــــــــذودو   فَلَیـــــــــــتَهُمُ إِذ لَـــــــــــم
  

  ارِمِ حــــــــعَـــــــنِ الـــــــدِّینِ ضَـــــــنُّوا غیْـــــــرَةً بِالمَ   ***
  

                                         
اس أحمــد بــن آســحاق بــن أبــو المظفــر محمــد بــن العبــاس أحمــد بـن محمــد بــن أبــي العبــهــو  الأبیـوردي )١(

، ( شـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب  هـ  ٥٠٧ - ٤٥٧شاعر ولد في كوفن،  أبي العباس الإمام.

  ) . ١٨، ص ٢، ج

  .١٥٦، ص٢. ج١٩٨٧، ٢دیوان الأبیوردي ، تحقیق عمر الأسعد ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، ط )٢(

  المراجم جمع مرجم وهي الكلام القبیح . )٣(

  .٢٨٥بیوردي ، ص دیوان الأ )٤(

  



 ١١ 

ـــــــسَ  وَإِن زَهِـــــــدوا   فـــــــي الأَجـــــــرِ إِذ حَمِ
  

ــــوْهُ رَغبَ   *** ــــوَغَى فَهـَـــلا أَتَ ـــــال   ةً فــــي الغَنــــائِمِ ـ
  

  لَــــئِن أَذعَنَـــــت تِلـــــكَ الخَیاشـــــیمُ لِلبُـــــرى
  

  وا إِلاّ بِأَجـــــــــــدعَ راغِــــــــــــمِ ـعَطَســـــــــــ فَـــــــــــلا  ***
  

  

ومــن الشــعراء الــذین كــانوا یحثــون الملــوك والأمــراء علــي الجهــاد الشــاعر 

   -: )٢()١(إذ یقول القاضي الفاضل

ـــــــولا تنَُغِّصُـــــــهُ    جِهـــــــادُكَ النَصـــــــرُ لا لَ
  

ــــــلُّ   ***   تُقَلِّصُــــــهُ  شَــــــمسٌ  لا  وَسَــــــیفُكَ الظِ
  

ــــامِ تَشــــمَلُها   أَنصَــــفتَ دَهــــرَكَ فــــي الأَیّ
  

ـــــــومٌ  بِالمجـــــــدِ مِنـــــــكَ وَلا   *** صُـــــــهُ  یَ   تُخَصِّ
  

ـــــــهِ تبُلیـــــــهِ    وَتُخلِقُـــــــهُ  فَــــــالزَغفُ فـــــــي اللَ
  

ـــــي   *** ـــــیفُ ف ـــــهِ وَتُرخِ  وَالسَ ـــــهِ تُغلی   صُـــــهُ اللَ
  

  خالِصَـــــــةٌ  اللَــــــهِ  عَــــــزائِمٌ فــــــي سَــــــبیلِ 
  

  تُخلِصُــــهُ  لَســــتَ  عَــــزمٌ  وَمــــا تَخَلَّــــصَ   ***
  

  غَیرتـُـــــــــهُ  الحِــــــــــسَّ  حَفیظَــــــــــةٌ سَــــــــــلَبَتهُ 
  

ـــــــیفِ  طَاعَتِـــــــهِ  فَظِـــــــلُّ   ***   یَمحَصُـــــــهُ  بِالسَّ
  

  

یؤكد الشاعر أن جهاد ممدوحه عاقبته نصر ظافر لا ریب فیـه و(لـولا) ف

لا تــنقص مــن شــأن هــذا الجهــاد ولا یــنقص ذكرهــا مــن عزیمــة الدالــة علــي النــدم 

  البطل المجاهد . 

ولـم یقتصـر التحــریض علـي القتــال علـي بیــت المقـدس ، ومــا جـاوره مــن 

الأمــاكن المقدســة ، وإنمــا شــمل الســواحل المختلفــة ، كمــا كــان الشــعراء یطــالبون 

فـي كـل فرصـة  ویغـدر بهـم ،بتحریر الثغور التي یهدد منها العدو النـاس الآمنـین

  تسنح له . 

  

  

                                         
ولـد  ،أدیـب وشـاعر وكاتـب عبد الرحیم بن علـي بـن محمـد بـن الحسـن اللخمـي.هو  :القاضي الفاضل )١(

  ) .٢٨٤، ص ٢. ( الوافي بالوفیات ، ج )هـ ٥٩٦ - ٥٢٩( في عسقلان

  . ٢٤٧م ، ص ١٩٦١،  ١القاهرة ، ط  ،لأحمد محمد بدوى ، دار المعرفة ،دیوان القاضي الفاضل )٢(

  

  



 ١٢ 

  بعـد فـتح القائـد صـلاح الـدین الأیـوبي )١(وفي ذلك یقول فتیان الشاغوري

   -: )٢(أنطاكیة

ــــــــــةٍ ـتَ حُصـــــــــــلَمّــــــــــا مَلَكــــــــــ   ونَ أَنطاكِیَّ
  

ــــــرِ   *** ــــــهُ مِــــــن مُظهِ ــــــئِسَ الصَــــــلیبُ وَحِزبُ   یَ
  

ــــــــــــتَ كُــــــــــــلَّ  رٍ  ـمُتَكَبِّــــــــــــ ثٍ ـمُثَلِّــــــــــــ أَردَی
  

ـــــــــــــــــــدٍ   *** ـــــــــــــــــــ  عٍ ـــــــــــــــــــــمُتَواضِ  بِمُوَحِّ   رِ ـفَمُكَبِّ
  

ــــــي ــــــكَ الَّت ــــــهِ عَزمَتُ ــــــى بُرزی ــــــرَزت إِل   بَ
  

ــــبٍ لَــــم یَقصُــــ یَــــداً  مَــــدَّت   ***   رِ ـعَــــن مَطلَ
  

اذِخٍ  ـن بـــــــــــــ ـِمـــــــــــــ فَتنَاوَلَتـــــــــــــهُ بِأَیـــــــــــــدِها
  

ـــــــیَّرِ   *** ـــــــروعُ مُسَ ـــــــلٍ یَ ـــــــقِ ذي مَثَ   فـــــــي الأفُ
  

  

یمدح القائد نور  )٣(وعلي هذا المنوال نجد أن الشاعر العماد الأصفهاني

دین بقصیدة بعد انتصاره علي صـاحب منـبج  ویحثـه ویحرضـه بعـد ذلـك علـي ال

  : )٤(حیث یقولتحریر بیت المقدس من أیدي الفرنجة 

  بُشــــرى الممالــــكِ فــــتحُ قلعــــةِ منـــــبجٍ 
  

ــــــــیَهْنِ هــــــــذا النصــــــــرَ كــــــــلُّ متــــــــوَّجِ   ***   فلْ
  

  أُعطیـــــتَ هــــــذا الفـــــتح مفتاحــــــاً بــــــه
  

ـــــرتج  *** ـــــتحُ كـــــلَّ بـــــابٍ مُ ـــــك یَف   فـــــي المل
  

ـــــــــــــــرُ بـــــــــــــــالفتوح وراءَهُ وافـــــــــــــــى    یبشِّ
  

ــــــــالجیوشِ وعــــــــرِّج  ***   فــــــــانهضْ إلیهــــــــا ب
  

  أبشـــــرْ فبیـــــت القـــــدس یتلـــــو منبجـــــاً 
  

  ولَمنــــــــــــــــــبجٌ لســــــــــــــــــواهُ كــــــــــــــــــالأنموذجِ   ***
  

بعد أن تم لعماد الدین فتح الرها وتطهیرهـا مـن احـتلال الفرنجـة ، التـي و 

نطاكیـــة والقســـطنطینة ، ودام حصـــارها إكانـــت عبـــارة عـــن مقـــرهم المقـــدس بعـــد  

                                         
نسـبته إلـى الشـاغور  ،مـؤدب شـاعر مـن أهـل دمشـق فتیـان بـن علـي الأسـدي.هو  ):فتیان الشاغوري( )١(

، ٤( وفیـات الأعیـان ، ج .)هــ ٦١٥ - ٥٣٣(سـنة  مولـده فـي بانیـاس ووفاتـه فـي دمشـق ،من أحیائهـا

  ) . ٤٠ص

دون ت ،  ،شــامة ، نشــر دار الجیــل، بیــروت ابــن شــهاب الــدین المقدســي المعــروف بــأبي /الروضــتین )٢(

  . ١٣٢، ص  ٢ج 

محمــد بـن محمــد صـفي الــدین بـن نفــیس الـدین حامــد بــن )  ٥٩٧ - ٥١٩(   عمـاد الــدین الأصـبهاني )٣(

مؤرخ عالم بالأدب، من أكـابر الكتـاب، ولـد فـي أصـبهان، لـه  أله أبو عبد االله عماد الدین الأصبهاني.

  ) .٢٦، ص٧( الأعلام ،ج ط) وغیره، وله (دیوان شعر). -كتب كثیرة منها (خریدة القصر 

  . ١٧٤، ص  ١الروضتین  ، ج  )٤(



 ١٣ 

، )١(هجریــة ٥٣٩ثمانیــة وعشــرین یومــاً وملكهــا عنــوة وقهــراً وكــان ذلــك فــي عــام 

   -: )٢(بیت المقدس قائلاً  فأنشده ابن القیسراني قصیدة یحرضه علي السیر إلي

  أَمـــــــــــــــا آن أَن یزهَــــــــــــــــق الباطِــــــــــــــــلُ 
  

  الماطــــــــــــــلُ  العِــــــــــــــدَةَ  یُنْجِــــــــــــــز  وأَنْ   ***
  

ـــــــــــةً    فـــــــــــإِنْ یـــــــــــكُ فـــــــــــتحُ الرُّهـــــــــــا لُجَّ
  

ــــــــــــــدْسُ ا فســــــــــــــاحلُها   ***   والســــــــــــــاحل لقُ
  

ــــــــدیا ــــــــمَ تلــــــــك ال ــــــــتْ عِلْ   فهــــــــل عَلِمَ
  

  راحــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا  المُقــــــــــــــــــیمَ  ر أَنّ   ***
  

مـــــــاح   أَرى القَـــــــسَّ یأْمُـــــــلُ فَـــــــوْتَ الرِّ
  

  ولا بـــــــــــــــــدَّ أَنْ یُضْـــــــــــــــــرَبَ الســـــــــــــــــابل  ***
  

  

نـــراه یحـــث ویحـــرض علـــي تجهیـــز  )٣(أمـــا الشـــاعر ابـــن النبیـــه المصـــرى

ویطلـب مـن المسـلمین  ،ور الشـامیةالجیوش لمنازلة الأعداء بعـد أن هـاجموا الثغـ

  : )٤(بقولهترك الإهمال والتكاسل 

  یـــــا حـــــارس الـــــدین لمـــــا نـــــام حارســـــه
  

وناظمــــــــاً  شـــــــمله  مـــــــن بعـــــــد  تبدیـــــــد    ***
  

  یظنــك النــاس فــي خفــض وفــي دعــة
  

  جهـــــلاً وكـــــم مســـــتریح الجســـــم مكـــــدود  ***
  

  جهــز جیوشــك  إن الثغــر  قــد عبثــت
  

  بــــــه الفــــــرنج فأضــــــحى غیــــــر منضــــــود  ***
  

  للرجــــــــــــــال أنــــــــــــــادیكم لنازلـــــــــــــــهیـــــــــــــا 
  

ـــــــد  ***   تســـــــتزل المـــــــاء مـــــــن صـــــــم الجلامی
  

وفي سنة أربع وأربعین وخمسمائة هجریة هاجم القائـد نـور الـدین حصـن 

حــارم " وهــو للفــرنج " فحاصــره وخــرب ربضــه ونهــب ســواده ، ثــم رحــل عنــه إلــى 

، وســاروا ت الفــرنج مــع البــرنس صــاحب إنطاكیــةفحاصــره فاجتمعــ "أنــب"حصــن 

                                         
المنــتظم فــي تــاریخ الملــوك والأمــم لأبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي الجــوزي  مطبعــة دار المعــارف  )١(

  . ١١٢، ص  ١٠م ، ج ١٩٦٨،  ١العثمانیة ط 

  . ٤٩، ص  ١الروضتین  ، ج  )٢(

ي بن محمد بـن الحسـن بـن یوسـف أبـو الحسـن كمـال عل هوهـ  ٦١٩ - ٥٦٠  كمال الدین ابن النبیه )٣(

 ،شــاعر منشــئ مــن أهــل مصــر، مــدح الأیــوبیین وتــولى دیــوان الإنشــاء للملــك الأشــرف موســى الــدین.

(  ط) صـــغیر انتقــاه مـــن مجمــوع شـــعره.-لــه (دیـــوان شــعر  ورحــل إلـــى نصــیبین فســـكنها وتــوفي بهـــا.

  ) . ٧١، ص٢لأعیان  ، جاوفیات 

  . ٣٦٤م ، ص ١٩٦٩،  ١، دار الفكر ، بیروت ، ط تحقیق: عمر الأسعد، دیوان ابن النبیه )٤(

  



 ١٤ 

واقتتلوا وصبروا ،  ،ف الفریقاندلوه عن أنب فلم یرحل ، بل لقیهم وتصاإلیه لیرح

وانجلـت  ،وأظهر نـور الـدین مـن الشـجاعة والصـبر فـي الحـرب علـي حداثـة سـنه

وقتـل المسـلمون مـنهم خلقـاً كثیـراً وفـیمن قتـل البــرنس  ،الحـرب عـن هزیمـة الفـرنج

   -وفي هذا یقول ابن القیسراني :  ،صاحب أنطاكیة

  زائم لامــــا تــــدعي الغضــــبهــــذي العــــ
  

  لا قالـــــــــــــــت الكتـــــــــــــــب وذي المكــــــــــــــارم  ***
  

ـــــت   وهـــــذه الهمـــــم اللائـــــي متـــــى خطب
  

  تعثــــــــرت خلفهــــــــا الأشــــــــعار والخطــــــــب  ***
  

  

   -ثم قال في وصف المعركة : 

  أغــــــــرت ســــــــیوفك بــــــــالأفرنج راجفــــــــة
  

ـــــــــرى لهـــــــــا یجـــــــــب  *** ـــــــــة الكب   فـــــــــؤاد رومی
  

  ضــــــــربت كبشــــــــهم منهــــــــا بقاصــــــــمة
  

  بأودى بهــــا الصــــلب وانحطــــت الصــــل  ***
  

  قـــــل للطغـــــاة وإن صـــــمت مســــــامعها
  

  قـــــــــولاً لصـــــــــم القنـــــــــا فـــــــــي ذكـــــــــره أرب  ***
  

  أغــــــــــركم خدعـــــــــــة الآمـــــــــــال ظـــــــــــنكم
  

  كـــــم أســـــلم الجهـــــل ظنـــــاً غـــــرة الكـــــذب  ***
  

  غضـبت للــدین حتــى لــم یفتــك رضــى
  

  وكـــان دیـــن الهــــدى مرضـــاته الغضــــب  ***
  

  طهـــرت أرض الأعـــادى مـــن دمـــائهم
  

  طهـــــــارة كـــــــل  ســـــــیف عنـــــــدها جنـــــــب  ***
  

  رار الزنــــد قادحـــــةحتــــى اســــتطار شــــ
  

  فـــــــالحرب تضـــــــرم والآجـــــــال تحتطـــــــب  ***
  

  والخیـــل مــــن تحــــت قتلاهــــا تقــــر لهــــا
  

ــــــــــوائم خــــــــــانهن الــــــــــركض والخبــــــــــب  ***   ق
  

  والنقــــع فــــوق صــــقال البــــیض منعقــــد
  

  كمـــــــــا اســـــــــتقل دخـــــــــان تحتـــــــــه لهـــــــــب  ***
  

  

ویخــــتم ابــــن القیســــراني قصــــیدته بــــدعوة نورالــــدین إلــــي اســــترجاع بیــــت   

  : )١(حیث یقولقصى من النجاسات ، المقدس ، وتطهیر المسجد الأ

  فانهض إلي المسـجد الأقصـى بـذى لجـب
  

  یولیـــك أقصـــى المنـــى فالقـــدس مرتقـــب  ***
  

ــــــر ســــــاحله   وائــــــذن لموجــــــك فــــــي تطهی
  

ـــــــــــت بحـــــــــــر لجـــــــــــه لجـــــــــــب  ***   فإنمـــــــــــا أن
  

                                         
  . ٥٩ص  ١الروضتین ج  )١(
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  ثانیاً : المعارك الإسلامیة: 

دلفــوا  ،وبعــد أن مجــد الشــعراء أبطــال الحــروب ، وحرضــوهم علــي القتــال

مشـــیدین  ،لــي وصـــف المعـــارك الكبــرى التـــي خاضـــها أولئــك الأبطـــالبعــد ذلـــك إ

واصــفین ددین مـا فــي المعـارك مـن قتـال ضـروس، ومعـ ،بانتصـاراتهم واستبسـالهم

  قدرة القادة علي إدارتها .

هــي المعــارك مــن الاهتمــام ولعــل أكثــر المعــارك التــي نالــت قــدراً كبیــراً  

دثوا كـــذلك عـــن . وتحـــمقـــدس، واســـتعادة بیـــت المثـــل حطـــین ،الفاصـــلة والعظیمـــة

، وبعــض الأدوات التــي اســتعملت فیهــا ، كمــا وصــفوا فــي مختلــف مشــاهد القتــال

بعــض قصــائدهم مناعــة الحصــون واستعصــاءها علــي  الفــاتحین ، ونــرى صــور 

وزیـر نـور الـدین  )٢(وأسـامة بـن منقـذ )١(ذلك عند الملك الصالح طلائع بـن رزیـك

یكتـب القصـیدة ویبعثهـا إلـي أسـامة بـن  بالشام بقصائد طویلة كان الملك الصالح

   -: )٣(منقذ  فیرد علیه أسامة بقصیدة مثلها ومن هذه القصائد 

ـــــا الأمـــــر ـــــه إلا أن یكـــــون لن ـــــى اللّ   أب
  

ـــــــدنیا ویفتخـــــــر  *** ـــــــا ال   العصـــــــر لتحیـــــــا بن
  

  أبـــــى اللّـــــه إلا أن یـــــدین لنـــــا الـــــدهر
  

ــــــا  ***   والنصــــــر العــــــز ویخــــــدمنا فــــــي ملكن
  

ــــــــى ألوفــــــــ ــــــــا بــــــــأن المــــــــال تفن   هعلمن
  

  والــــذكر الأجــــر ویبقــــى لنــــا مــــن بعــــده  ***
  

                                         
وزیـر عصـامي یعـد وهـو  الملقب بالملـك الصـالح أَبـي الغـارات.)  هـ  ٥٥٦ - ٤٩٥( طلائع بن رزیك )١(

تّــى ولــي مــن الملــوك، أَصــله مــن الشــیعة الإمامیــة فــي العــراق، قــدم مصــر فقیــراً، فترقــى فــي الخــدم ح

، ١( وفیــات الأعیــان ،ج نیــة ابــن خصــیب ، لــه كتــاب ســماه (الاعتمــاد فــي الــرد عَلــى أهــل العنــاد).دم

  ) .٢٣٨ص

أســامة بـــن مرشــد بـــن علــي بـــن مقلــد بـــن نصــر بـــن منقـــذ ) هـــو هـــ  ٥٨٤ - ٤٨٨(  أســامة الشـــیزري )٢(

ـــة. ـــو المظفـــر مؤیـــد الدول ـــاب لـــه تصـــانیف فـــي الأدب والتـــا الكتـــاني الكلبـــي الشـــیزري أب ریخ منهـــا: (لب

،   ) خ-ط)، و(النــــوم والأحــــلام -، و(المنــــازل والــــدیار ط) -ط)، و(البــــدیع فــــي نقــــد الشــــعر -الآداب

ولـه دیـوان شـعر مطبـوع . ( البدایـة والنهایـة  ط)  -و(القلاع والحصون )، و(أخبار النساء)، و(العصا

  ) .٣٣١، ص١٢،ج

ـــدوي و حامـــد ع )٣( بـــد الحمیـــد طبعـــة بالمطبعـــة الامیریـــة بمصـــر دیـــوان أســـامة بـــن منقـــذ تحقیـــق أحمـــد ب

  . ٢١٠، ص  م١٩٥٣ونشرته وزارة المعارف العمومیة بمصر سنة 



 ١٦ 

ـــــا خلطنـــــا النـــــدى بالبـــــأس حتـــــى   كأنن
  

ـــــرق والرعـــــد  ***   والقطـــــر ســـــحاب لدیـــــه الب
  

  ترانــــــا إذا رحنــــــا إلــــــى الحــــــرب مـــــــرة
  

ــــــذئب قرینــــــاً ومــــــن  ***   والنســــــر أســــــیافنا ال
  

  جودنـــــا كمـــــا أننـــــا فـــــي الســـــلم نبـــــذل
  

ــــــــي  *** ــــــــا ویرتــــــــع ف ــــــــد والحــــــــر إِنعامن   العب
  

  

لأسامة بن منقذ أرسلها إلي الملك الصالح طلائع بن وفي قصیدة أخرى 

مصـري فـي بـلاد الشـام ضـد زریك تحدث الشـاعر عـن معركـة خاضـها الجـیش ال

معركـــة بــدأت فـــي البـــر انتصـــر فیهــا المســـلمون وانتهـــت فـــي وهنـــاك ، الصــلیبیین

البحر بنصـر آخـر لـیس لـه مثیـل ، وقـد وصـف الشـاعر المعركـة البحریـة وصـفاً 

وصـف ثـم بـرز فیـه جسـارة المسـلمین فـي قیـادة المعـارك البحریـة ، حسناً جمیلاً أ

أما الفرسان المسلمون فهم بحق  سلامي بالموج المتلاطم من كثرته.الأسطول الإ

حیـث  فرسان البحر یقـودون سـفنهم التـي تشـبه الطیـر فـي سـرعتها بمهـارة وجـدارة

   -: )١(یقول أسامة بن منقذ في ذلك

  هـــــــــمْ وبلادِ  غـــــــــزوتَهمُ فـــــــــي أرضِـــــــــهم
  

ـــــــــي  ***   مُتـــــــــزاحِمُ   أرضـــــــــها  وجحفلُهـــــــــمُ ف
  

ـــــــــــتْلاً  فـــــــــــأفنیتَهم   بأســـــــــــرِهم وأســـــــــــراً  قَ
  

  مُســـــــــــــــــالِمُ  أو مُستســـــــــــــــــلِمٌ  فنـــــــــــــــــاجیهمُ   ***
  

  أبــــــــــادتهُم ســــــــــیوفُكَ وانجَلــــــــــت فلمّــــــــــا
  

  عـــــــن الأرضِ مـــــــنهمْ ظُلمـــــــةٌ ومظـــــــالِمُ   ***
  

  ـغـــزوتَهُمُ فـــي البحـــرِ حتـّــى كأنمـــا الـــ
  

  المـــــــــتلاطِمُ  موجُـــــــــهُ  فیـــــــــه  أســـــــــاطیلُ   ***
  

ــــــمٍ  فــــــوقَ   بِفُرســــــانِ بحــــــرٍ    كأنّهــــــا دُهْ
  

  لهـُـــنَّ قَـــــوادِمُ  مــــا  طیــــرٌ  علــــى المــــاءِ   ***
  

  

، ن، فهي فاصلة في التاریخ الإسلاميمن المعارك الخالدة موقعة حطیو 

والتغنـــي والإشـــادة ببطلهـــا صـــلاح الـــدین  ،وقــد أكثـــر الشـــعراء مـــن التحـــدث عنهــا

  -:)٢(إذ یقول ومن هؤلاء الشعراء العماد الأصفهانيالأیوبي، 

  یــــــا یــــــومَ حطــــــینَ والأَبطــــــالُ عابســــــةٌ 
  

ـــــد  ***   عَبَســـــا وبالعجاجـــــةِ وجـــــهُ الشـــــمسِ ق
  

                                         
  .٢٤٤دیوان أسامة بن منقذ ، ص  )١(

  . ٨٣، ص  ٢الروضتین ج  )٢(
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  محتقـــــــراً  الكفــــــرِ  عظــــــیمَ  فیــــــه رأیــــــتُ 
  

ــــــــــد تَعَســــــــــا  *** ــــــــــفُ ق   مُعفــــــــــراً خــــــــــده والأَن
  

  یـــا طهـــرَ ســـیفٍ بـــرى رأْسَ البـــرِنْسِ فقـــد
  

  أَصـــابَ أَعظـــمَ مـــن بالشـــركِ قـــد نجســـا  ***
  

  دمــهِ   سُ فــيوغــاصَ إذْ طــارَ ذاكَ الــرأْ 
  

  المـــــاءِ قـــــد عطســـــا فـــــي ضـــــفدعٌ  كأنـــــه  ***
  

  مهرقــــــةً  ظُبــــــاهُ مــــــن الأَغمــــــادِ  عــــــرى
  

  رَداهــــــا بــــــهِ وَكَسَــــــا الشــــــركِ  مــــــن أَدمــــــاً   ***
  

  

وإلـــي حادثتـــه  البـــرنس الكـــرك، أشـــار العمـــاد فـــي هـــذه القصـــیدة إلـــيوقـــد 

وهــو مــن جملــة مــن وقــع فــي الأســر یــوم حطــین ،  ،المشــهورة مــع صــلاح الــدین

لطان قـد استحضـر الأسـرى مـن ملـوك الفرنجـة وأمـرائهم ، وأقعـدهم فـي وكان الس

الـــدهلیز ، واستحضــــر مــــنهم البــــرنس بصــــورة خاصــــة ، إذ أنــــه قــــد غــــدر بقافلــــة 

ـــي بـــلاد  الشـــام، وقـــال لأصـــحابها المســـلمین التـــي كانـــت متوجهـــة مـــن مصـــر إل

نتصــر هــا أنــا ا   : ( قولــوا لمحمــدكم یخلصــكم ) فابتــدره الســلطان قــائلاً :متهكمــاً 

فــأبى فضــربه الســلطان  ،" ثــم عــرض علیــه الإســلام تكفیــراً لمــا أذنــب لمحمــد 

  . )١(بیده وأجهز علیه

، وقـد دخـل مدینـة طبریـة )٢(قـف مـع شـاعر آخـر وهـو ابـن السـاعاتيثم ن

   -: )٣(فیهابعد سقوطها بید صلاح الدین ، وأنشده قصیدة قال 

  جلـــــــــت عزماتـــــــــك الفـــــــــتح المبینـــــــــا
  

  مؤمنینــــــــــــافقــــــــــــد  قــــــــــــرت عیــــــــــــون ال  ***
  

  رددت أخیـــــــــــــذة الإســـــــــــــلام  لمـــــــــــــا
  

  غـــــدا صـــــرف القضـــــاء بهـــــا ضـــــمینا  ***
  

  یعــــــــــز علـــــــــــي العــــــــــوالي أن یهونـــــــــــا  ***  وهـــــان بـــــك الصـــــلیب وكـــــان قـــــدماً 

                                         
دكتـور جمـال  :تحقیـق ،مفرج الكروب في أخبار بني أیـوب ، لجمـال الـدین محمـد بـن سـالم بـن واصـل )١(

  . ١٩٥، ص  ١٩٦٠ ،بیروت ،شر دار القلمن ،الدین الشیال

 علــي بــن محمــد بــن رســتم بــن هَــردوز، أبــو الحســن، بهــاء الــدین بــن الســاعاتي.هــو  :ابــن الســاعاتي )٢(

. لــه: )هـــ ٦٠٤ - ٥٥٣(  تــوفي بالقــاهرةو شــاعر مشــهور، خراســاني الأصــل، ولــد ونشــأ فــي دمشــق. 

  ) . ٣٥٠الوعاء ، ص ( بیغة ط) في مجلدین. -خ)، (دیوان شعر -(مقطعات النیل

ـــیس المقدســـي المطبعـــة  )٣( ـــدین بـــن حســـن بـــن رســـتم الخرصـــاني تحقیـــق أن دیـــوان بـــن الســـاعاتي بهـــاء ال

  . ٤٠٧الامریكانیة بیروت دون ط ،  ص 
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  ومـــــــــــــــــــــا طبریـــــــــــــــــــــة إلا هـــــــــــــــــــــدي
  

  اللامســـــــــــینا أكـــــــــــف  ترفـــــــــــع  عـــــــــــن  ***
  

  قضـــیت  فریضـــة  الإســـلام  منهـــا
  

  وصـــــــــــــــدقت الأمـــــــــــــــاني والظنونـــــــــــــــا  ***
  

ـــــــدس ابتهاجـــــــاً    تهـــــــز معـــــــاطف الق
  

  وترضـــــــــى عنـــــــــك مكـــــــــة والحجونـــــــــا  ***
  

  أعــدت بهــا  اللیــالي  وهــي  بــیض
  

  وقـــــــد  كانـــــــت  بهـــــــا  الأیـــــــام جونـــــــا  ***
  

  وســـــــــــــاكنوهفــــــــــــلا عـــــــــــــدم الشـــــــــــــام 
  

ــــــدفینا  ***   ظبــــــأ  تشــــــفي  بهــــــا  الــــــداء ال
  

ــــــــألْمم بالســــــــواحل فهــــــــي صــــــــور   ف
  

  إلیــــــــــــــك  وألحــــــــــــــق بهــــــــــــــا المتونــــــــــــــا  ***
  

  فقلـــــــــب القــــــــــدس مســـــــــرور ولــــــــــولا
  

ــــــــــــاً حزینــــــــــــ  ***   اســــــــــــطاك لكــــــــــــان مكتئب
  

  

فقد نوه الشاعر بهذا الفتح المبین ، وأشاد بالبطل الكبیر صاحب النصر 

وود لو  ،الأغر ، ثم وقف عند طبریة یتغنى بما حققه ممدوحه في جهاده الأكبر

مـا و أنطق االله الجهاد ، وعبر عن نداء مدینة بیت القدس ، وفي هذا التشخیص 

وقــد أشــار أیضــاً فــي هــذه  امع.فنیــة تثیــر الحیــاة فــي نفــس الســ فیــه براعــة ومهــارة

القصیدة إلي صـلیب الصـلبوت وهـو الصـلیب الأكبـر الـذي یقدسـونه ، ویعتقـدون 

أن المســیح علیــه الســلام صــلب علیــه وقــد وقــع فــي حــوزة المســلمین بعــد معركــة 

  . )١(حطین الخالدة

قـي نیفـاً بعـد أن ب ،وقد أذنت موقعة حطین الخالـدة بتحریـر بیـت المقـدس

وهــي الســنة الغــراء التــي  ،هـــ ٥٨٣، وكــان ذلــك ســنة الفرنجــة وتســعین ســنة بیــد

سجل فیها القائد صلاح الدین أروع انتصارات المسـلمین فـي هـذا العصـر . وقـد 

حتـى أن العظـیم أكثر الشعراء من تنظیم القصائد القدسیة التي تخلد هذا الحدث 

اء ومـن أبـرز الشـعر  ،بعضهم قصر معظـم شـعره علـي التغنـي بفـتح بیـت المقـدس

  : )٢(، ومن قصائدهالذین وصفوا هذه الملاحم الخالدة هو العماد الأصفهاني

  رأَیــتُ صــلاحَ الــدینِ أَفضــلَ مَــنْ غَــدا
  

  وأكـــرمَ مـــن أَمســـى وأشـــرفَ مَـــنْ أَضـــحى   ***
  

                                         
   .  ٤٩٥عمر موسى باشا الأدب في بلاد الشام ص  )١(

  . ١٠٢، ص  ٢الروضتین في أخبار الدولتین ج  )٢(



 ١٩ 

ــــي الأرضِ  ـــا فــ ـــلَ لنـــ ــبعةُ  وقیـــ ــ ـــرٍ  ســ   أَبْحُـــ
  

ـــرى  *** ــ ــ ــ ـــنا نـــ ــ ــ ــ ـــــهُ  إلا   ولســـ ــ ــ ــ ــا  أناملَـ ــ ــ ــ ــ   الخَمْســ
  

ــنى ــ ــ ــ ــجیتُهُ الحُســ ــ ــ ــ ــ ـــیمتُهُ  سَ ــ ــ ــ ــاا وشـ ــ ــ ــ   لرضـــ
  

ـــرى  *** ــ ــ ــ ــ ــتُهُ الكُبــ ــ ــ ــ ــ ـــــهُ  وبطشــ ــ ــ ــ ــا وعزمتــُ ــ ــ ــ ــ   القَعْســـ
  

ـــلا ــ ــ ـــدمتْ  فـــ ــ ــ ـــــه  عـــ ــ ــا منـــ ــ ــ ــ ـــرقاً  أَیامنــ ــ ــ   مشـــ
  

ــا  *** ــ ــ ــ ــ ـــرُ بمــ ــ ــ ــ ــ ــولي ینیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــا  ی ــ ــ ــ ــ ـــا الدمْســ ــ ــ ــ ــ   لیالینـ
  

ــودُكَ  ــ ــ ــ ــ ـــلاكُ  جنــ ــ ــ ــ ــماءِ  أَمـــ ــ ــ ــ ــ ــنهمُ  الســ ــ ــ ــ ــ   وظــ
  

  فـي الفتـكِ لا الإِنسـا  عـداتُكَ جـن الأرضِ   ***
  

  فـــلا یســـتحقُّ القـــدسَ غیـــرُكَ فـــي الـــورى
  

ــذي  *** ــ ـــتَ الـــ ــ ـــ فأَنــ ــ ـــم فــ ــ ـــن دونهــ ــ ــا تحَ مــ ــ ــ   القُدسـ
  

  

، إذ هـو أهـل الأیـوبي كـل الثنـاءصلاح الدین البطل فالشاعر أثنى علي 

بعـــد العمـــل الجبـــار الـــذي خلـــده مـــدى الـــدهر ، ویرســـم للبطـــل  ،لأكثـــر مـــن ذلـــك

الظــافر الخطــة التــي یجــب أن ینتهجهــا بعــد فــتح بیــت المقــدس ، فــلا یقعــده هــذا 

وطلب إلیه أن ینقذ  ،شوة الظفرالظفر عن متابعة الفتح ، ولا یعبث به الغرور ون

ومـن الشـعراء الـذین خلـدوا ملحمـة  ،بلاد الشرق كلهـا مـن فسـاد حكامهـا الأغـراب

  -: )١(بیت المقدس الشاعر ابن الساعاتي 

ــــــة العظمــــــى ــــــد عــــــاینتم الآی ــــــا وق   أعی
  

ــــــــذخر النثــــــــر وال  ***   ظمــــــــانلأیــــــــة حــــــــال ت
  

  وقد ساغ فتح القدس في كـل  منطـق
  

  ســــل الصــــماوشــــاع إلــــي أن أســــمع الأ  ***
  

  فلیـــــت فتـــــي الخطـــــاب شـــــاهد فتحهـــــا
  

  فیشــهد أن الســیف مــن یوســف أصــمى  ***
  

  ومـــــــــا كـــــــــان إلا الـــــــــداء أعیـــــــــا دواؤه
  

  وغیـــــر الحســـــام العضـــــب لا یعـــــرف الحســـــما  ***
  

  وأصــــبح ثغــــر الــــدین جــــذلان باســـــماً 
  

  وألســـــــــــــنة الأغمـــــــــــــاد توســـــــــــــعه لثمـــــــــــــا  ***
  

  ســلوا الســاحل المخشــي عــن ســطواته
  

  صــــــادف الیمــــــا فمــــــا كــــــان إلا ســــــاحلاً   ***
  

  تجــــــاوزت مــــــا أعیـــــــا الجبــــــال منالـــــــه
  

ــــت مســــاعیك أو حلمــــا   ***   فهــــل یقظــــة كان
  

  
    

                                         
  . ١٠٦، ص  ٢الروضتین، ج  )١(

  

  



 ٢٠ 

وإنما سما إلي آفاق  أعرب الشاعر عن فرحته الكبرى ولم یكتف بذلك ، ف

الحكمة الخالدة ، وذكر للفرنجة أن شمس الحق لابد أن تشرق وتعم البریـة كلهـا 

  . ، وأن آیة العدل  تستنسخ كل جور وظلم 



 ٢١ 

ما ا  
 اف  

  

تصـفیة القلـب مـن غیـر االله  ىظاهرة إنسانیة قدیمة تهدف إلـ )١(التصوف

ـــي عـــالم  ،وإخـــلاص العبودیـــة لـــه ،تعـــالى والتجـــرد عمـــا ســـواه والســـمو بـــالروح إل

  التقدیس  . 

وقـد عرفـه ابـن خلـدون بقولـه " هــذا العلـم مـن علـوم الشـریعة الحادثـة فــي 

طریقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة وأصله أن  ،مله

وأصــلها العكـــوف علــي العبـــادة  ،والتــابعین ، ومـــن بعــدهم طریقـــة الحــق والهدایـــة

، وقـــد مـــر التصـــوف )٢(والانقطــاع إلـــي االله تعـــالى والإعــراض عـــن زخـــرف الــدنیا

 لكـــل واتخـــذ تبعـــاً  ،الإســـلامي بمراحـــل متعـــددة ، وتـــواردت علیـــه ظـــروف مختلفـــة

، كذلك كثرت تعریفاته وكـل ، مفاهیم متعددة، ووفقاً لما مر به من ظروفمرحلة

تعریــف منهــا یشــیر إلــي بعــض جوانبــه دون الــبعض الآخــر ، ولكــن یظــل هنــاك 

هــو أنــه أخلاقیــات مســتمدة مــن الإســلام  ،أســاس واحــد للتصــوف لا خــلاف علیــه

ئلاً " واجتمعــت كلمــة ولعــل هــذا مــا أشــار إلیــه ابــن القــیم فــي مــدارج الســالكین قــا

الناطقین في هذا العلم علي أن التصوف خلق ، فالتصوف إذن في أساسه خلق 

  . )٣("وبهذا الاعتبار روح الإسلام كلها مردودة إلى أساس أخلاقي

إذن قــــوام التصـــــوف ســـــلوك یقــــوم علـــــي ضـــــبط الــــنفس وكـــــبح جماحهـــــا 

تصـــفیة الـــنفس وغایتـــه  مانهـــا عـــن متـــاع الـــدنیا ومباهجهـــا.ومجاهـــدة میولهـــا وحر 

  وتطهیرها من أدران الجسد. 

                                         
وهــو رجـل خـدم االله تعــالي فـي بیتــه  ،قیـل أن التصـوف مشــتق مـن الصـفاء أو أهــل الصـفة أو الصـوفة )١(

 ١٢الحرام ، أو سوفیا الیونانیة وتعني الیونانیـة تعنـي الحكمـة  ( التصـوف بـین الحـق و الخلـق ، ص 

.(  

  . ٢٨٥م ، ص ١٩٨٣، طبعة دار الهلال ، بیروت مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )٢(

  . ٢٤، ص  ١٩٧٦التفتازاني دار الثقافة للطباعة والنشر   يسلاممدخل إلى التصوف الإ )٣(



 ٢٢ 

وقــد نشــأ التصــوف فــي مرحلتــه الأولــي فــي أحضــان الكتــاب والســنة فــي 

وهي الفترة الواقعة في القـرنیین الأول والثـاني الهجـریین ، فقـد كـان  ،صورة الزهد

بعض المعاني الرقیقـة فـي القـرآن  ،هناك أفراد من المسلمین قد استرعى انتباههم

فـأقبلوا علـي  ،وجدوا فیها حقـائق خفیـة أعمـق ،الطابع الخلقي العمیقالكریم ذات 

اة ، تتصل بالمآكل والعیش العبادة بأدعیة وقربات، وكانت طریقة زهدیة في الحی

، فـآثروا لأنفسـهم هـذا النـوع مـن الحیـاة وقد أرادوا العمل من أجل الآخرة ،والسكن

 )٢(هـــ ورابعــة ١١٠ســنة  المتــوفى )١(والســلوك ، ونضــرب مــثلاً بالحســن البصــري

  .  )٣(هـ ١٨٥العدویة المتوفاة سنة 

ومنذ القرن الثالث الهجـري نجـد أن الصـوفیة قـد عنـوا بـالكلام فـي دقـائق 

 ،أحــوال الـــنفس والســـلوك ، وغلـــب علـــیهم الطـــابع الأخلاقـــي فـــي علمهـــم وعملهـــم

ة فصار التصوف علي أیدیهم علماً للأخـلاق الدینیـة ، وكانـت مبـاحثهم الأخلاقیـ

تدفعهم إلي التعمـق فـي دراسـة الـنفس الإنسـانیة ودقـائق أحـوال سـلوكها ، وكانـت 

تقــودهم أحیانــاً إلــى الكــلام فــي المعرفــة الذوقیــة وأدائهــا ومنهجهــا ، و إلــي الكــلام 

ونجـد بعـض  )٤(عن الذات الإلهیة من حیث صلتها بالإنسان وصلة الإنسـان بهـا

م جـــاء فـــي القــرن الخـــامس الإمـــام ثــ ،أعــلام التصـــوف فـــي القــرن الثالـــث والرابـــع

  الغزالي . 

                                         
، هـــ) ، كــان إمــام أهــل البصــرة١١٠-٢١الحســن البصــري: الحســن یســار البصــري أبــو ســعید تــابعي( )١(

للزركلـــي  وحبـــر الأمـــة فـــي زمنـــه وهـــو أحـــد العلمـــاء الفقهـــاء الفصـــحاء الشـــجعان المســـاك ، ( الأعـــلام

  ) . ٢٢٦، ص ٢،ج

بعــة بنــت إســماعیل العدویــة أم الخیــرات البصــریة الصــالحة المشــهورة لهــا أخبــار فــي ا: ر رابعــة العدویــة )٢(

ـــادة والنســـك ، لهـــا شـــعر مـــن كلامهـــا أكتمـــوا حســـناتكم كمـــا تكتمـــون ســـیئاتكم ، ( الأعـــلام ،ج ، ٣العب

  ) . ١٠ص

  . ٣١٠ص  ٤ج  ،القاهرة ،الحدیثدار  ،حامد الغزالي يحیاء علوم الدین لأبإ )٣(

  . ٢٤مدخل إلي التصوف ص  )٤(

  

  



 ٢٣ 

ومنــــذ القــــرن الســــادس الهجــــري أخــــذ نفــــوذ التصــــوف الســــني فــــي العــــالم 

الإســلامي یــزداد بتــأثیر شخصــیة الإمــام الغزالــي ، وفــي القــرن الســادس الهجــري 

الــــذین مزجــــوا تصــــوفهم  ،أیضــــاً ظهــــرت مجموعــــة أخــــرى مــــن شــــیوخ التصــــوف

ح فـي وبظهور هذا التیـار أصـب ،وف فلسفیةفجاءت نظریاتهم في التص ،بالفلسفة

  التصوف الإسلامي تیاران : 

  / تیار سني یمثله رجال التصوف في القرن الثالث والرابع .  ١

/ تیــــــار فلســــــفي یمثلــــــه متفلســــــفة الصــــــوفیة الــــــذین مزجــــــوا تصــــــوفهم  ٢

  .)١(بالفلسفة

واشـتدت الحملـة علـیهم لمـا  ،وقد أثار متفلسـفة الصـوفیة فقهـاء المسـلمین

  هبوا إلیه من القول بالوحدة الوجودیة . ذ

 ،وقد بلغ التصوف في القرن السادس و السابع الهجري ذروته فكـراً وفنـاً 

وقــد  )٣(ومحــي الــدین بــن عربــي )٢(وظهــر مــن أعلامــه فــي الشــعر ابــن الفــارض

ـــرة نظریـــات التصـــوف الفلســـفیة كوحـــدة الوجـــود ، والاتحـــاد  ظهـــرت فـــي تلـــك الفت

لنا شعراء التصوف في  . وقد خلفوالحقیقة المحمدیة ،اقونظریة الإشر  ،والحلول

، انـــب الوجـــداني مـــن التجربـــة الصـــوفیةیتمثـــل فیـــه الج ،تلـــك الفتـــرة تراثـــاً ضـــخماً 

قـد  ،ویمكن القـول إن القصـیدة فـي القـرن السـادس الهجـري ومـا بعـده مـن القـرون

                                         
  . ٢٣المرجع السابق  ص  )١(

عُمــر بــن علــي بــن مرشــد بــن علــي الحمــوي الأصــل، المصــري هــو  )هـــ ٦٣٢ - ٥٧٦(  ابــن الفــارض )٢(

شــاعر متصــوف، یلقــب بســلطان العاشــقین،  المولــد والــدار والوفــاة، الملقــب شــرف الــدین بــن الفــارض.

  ) .٣٨٣، ص١( وفیات الأعیان ،ج ره فلسفة تتصل بما یسمى (وحدة الوجود).في شع

محــي الــدین بــن عربــي : هــو أبــوبكر محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله الطــائي مــن  )٣(

ــــب عدیــــدة مــــن الفتوحــــات المكیــــة ( هـــــ) ( الأعــــلام ، ٦٣٨-٥٦٠عظمــــاء ومفكــــري الإســــلام ، لــــه كت

  ) . ١١٠، ص  ٣للزركلي ، ج 

  

  



 ٢٤ 

سـتغل وأصـبحت ت ،بلغت مبلغاً عظیماً من حیـث اتضـاح المعـالم واسـتقرار البنـاء

  . )١(بنفسها من خلال طرحها لخصوصیتها الفنیة والموضوعیة

وبعد هـذا یمكننـا أن نحـدد بعـض اتجاهـات الشـعر الصـوفي التـي ظهـرت فـي 

  القرن السادس الهجري ومن أهمها : 

  الحب الإلهي :

الحـــب الإلهـــي حـــب روحـــي ، وهـــو غایـــة الإنســـان وســـر ســـعادته، حیـــث أنـــه 

ب فــوق المطــامع والشــهوات الدنیویــة، وهــو خــالص یســمو بالــذوق الإنســاني ، لأنــه حــ

للــذات العلیــة ، هدفــه التلــذذ بمطالعــة الجمــال الإلهــي ، وتبعــاً لهــذا كــان الحــب الإلهــي 

  .  )٢(محور التصوف الأساس، وهو الوصول إلي معرفة االله سبحانه وتعالى

والحب الإلهي في الشعر العربي هـو فـي الحقیقیـة تطـور للحـب البشـري، فقـد 

أول مــا ظهــر مــع بــدایات القــرن الثــاني ، ووجــدنا صــورة هــذا الحــب تتجلــي فــي  ظهــر

الشــعر الصــوفي عنــد ذي النــون المصــري، ولكــن بعیــداً عــن الإطــار الفلســفي ، وفــي 

القـرن الرابـع الهجـري اصـطبغ شـعر الحــب الإلهـي بصـفة فلسـفیة ، وإن لـم تكـن بعیــدة 

الحــب الإلهــي عنــد المتصــوفة  ولا عمیقــة التفكیــر ، وفــي القــرن الخــامس وجــدنا شــعر

  والتابعین وصالح المؤمنین، ونأخذ مثال لذلك دیوان البرعي.  یتجه إلى النبي 

أما في القرن السادس الهجري فقد عاد الحب الإلهي بثوب فلسـفي ، وكـان   

  ، وابن الفارض.. )٤(المقتول ، وابن الكیزاني )٣(علي رأسه السهروردي

                                         
  . ٣١هـ ، ص   ١٣٤٦الرسالة القشیریة القشیري مصر  )١(

  . ٢١٠، ص  ١، ط  ١٩٦٤حقائق عن التصوف ، عبد القادر عیسي ، حلب  )٢(

 أبــو الفتــوح یحیــى بــن حــبش الحكــیم. شــهاب الــدین الســهروردي.هــو  هـــ / ٥٨٧ - ٥٤٩ الســهروردي المقتــول )٣(

كمــة الإشــراق) الــذي شــرحه قطــب الــدین الشــیرازي، (صــاحب ح نســبة لســهرورد بلــدة قریبــة مــن زنجــان.حیــث 

  ) . ١٦١، ص ١١( الكامل لأبن الأسیر ،ج و(هیاكل النور)، و(التنقیحات والتلویحات) وغیر ذلك.

واعـظ شـاعر  محمـد بـن إبـراهیم بـن ثابـت بـن فـرج الكنـاني المعـروف بـابن الكیزانـي. هــ  ٥٦٢ -ابن الكیزاني  )٤(

نیـة مــن طوائـف المتصـوفة بمصــر.وكان معتزلیـاً ومـن مقالتــه أفعـال العبــاد مصـري تصـوف ونســبت إلیـه الكیزا

  .) ١٨، ص٢( وفیات الأعیان ، ج له (دیوان شعر) أكثره في الزهد وتوفي بالقاهرة. قدیمة.

  



 ٢٥ 

حـــب الإلهـــي فـــي القـــرن الســـادس الهجـــري ومـــن خـــلال دراســـتنا لشـــعر ال

بحیث یدرك القارئ  ،هما أسلوب العبارة والتصریح ،وجدنا أنه یقوم علي أسلوبین

معــه بســهوله ویســر هــذا الحــب الإلهــي ، وأســلوب رمــزي عمــد فیــه الشــعراء إلــى 

مستمدین ألفاظهم وعباراتهم من الموروث الشعري المتداول في  ،الإشارة والتلمیح

  مر . الغزل والخ

  :  )١(یقول ابن الكیزاني في ذلك

ـــــذُّ  ـــــي تل ـــــى فـــــي ل ـــــوَى لیل   معـــــاتبتي هَ
  

ـــــــرْداً علـــــــى كَبـــــــدي ذكرهـــــــا لأَنَّ فـــــــي  ***   بَ
  

  یفـــــــــــارقني أَن لا سَــــــــــقَمي وأَشــــــــــتهي
  

  الجَســـــــــــــد أَودعَتـــــــــــــهُ بـــــــــــــاطنَ  لأنَهـــــــــــــا  ***
  

  ولــیس فــي النــوم لــي ماعشــتُ مــن أَرَبٍ 
  

ـــــــهُدِ  جَفنـــــــي أَوقَفـــــــتْ  لأنَهـــــــا  *** ـــــــى السُّ   عل
  

  الهِجــــران راضــــیةً  علــــى تمــــادت ولــــو
  

  أَحــــدِ  إِلــــى أَلقــــى مــــا أَشــــكُ  لــــم بــــالهجر  ***
  

ـــإِن   مـــالكتي فَهـــيَ  أَمـــت فـــي هواهـــا ف
  

ــــــــوَدِ  مــــــــن مــــــــولاه علــــــــى لعبــــــــدٍ  ومــــــــا  ***   قَ
  

ـــــومُ  ـــــي منهـــــا وإِن ظلمـــــت الل   أَشـــــبه ب
  

ــا الـــذي ســـقتُ حَتفـــي فـــي الهـــوى بیـــدي  ***   أنـ
  

  

ویتمـادى  ،لیـة بلیلـىیشكو حالـة الصـد والهجـران ، ویرمـز عـن الـذات الع

  في العتاب معلناً سقمه وسهاده . 

  : )٢(ویقول أیضاً في قصیدة أخرى 

  أحبهــــــــــــا لا يـأننــــــــــــ لیلــــــــــــى أتــــــــــــزعم
  

  حمـــــــــــول غیـــــــــــر اهـوأنـــــــــــي لمـــــــــــا ألقـــــــــــ  ***
  

  وىـالهــــــــ ألویــــــــة فــــــــلا وقــــــــوفي بــــــــین
  

  وعصـــــــــیان قلبـــــــــي للهـــــــــوى وعـــــــــذولي  ***
  

  لـو انتظمتنــي بــین أسـهم الهجــر كلهــا
  

ـــــــــى  *** ـــــــــر الأیـــــــــام لكنـــــــــت عل ـــــــــول غی   مل
  

ــــــــالي ولســــــــت   حبهــــــــا  إذ تعلقــــــــت أب
  

  أفاضـــــــت دمـــــــوعي أم أضـــــــر نحـــــــولي  ***
  

  عســــى تعلــــلٌ  إلا بــــالنوم عبثــــي ومــــا
  

  الطیــــــــــف منهــــــــــا أن یكــــــــــون رســــــــــولي  ***
  

                                         
،  ١هـــ ج  ١٣٣١الــوافي بالوفیــات تــألیف صــلاح الــدین خلیــل بــن أبــي الصــفدي الطبعــة الأولــي ســنة  )١(

  ٣٤٧ص 

لجمـال الـدین بـن أبـي المحاسـن یوسـف بـن تغربـردي ، مطبعـة في ملوك مصر والقاهرة اهرة النجوم الز  )٢(

  .٣٦٧وزارة الثقافة والارشاد مصر ، دون ت ص 



 ٢٦ 

وجبـره علـي  ،وعصـیانه للعـذول والعـوذال ،إنه یذكر وقوفه بمعاهد الهوى

ف یزوره في ویأمل في طی ،وما یعاني فیه البكاء والنحیب والسقم ،الهجران الألیم

 وقد اتخذ ابـن الكیزانـي ذلـك رمـزاً عـن معـاني حبـه وهیامـه فـي الـذات ،الحلم لیلاً 

العلیة ، وهو هیام لا نهائي غیر محدود وهو بحس وبمـا لا یشـبه الحـس ، هیـام 

  كله لوعه وحیرة. 

، وقد تنزع بـه المـوت ، وهـذا ب الإلهي نزعة تصیب صاحبها بحیرةوالح

   -:)١(الحبیب یقول ابن الفارض في ذلكن المحب و بعید عن شدة العلاقة بی

ـــــــبّ فیـــــــك تَحَیّـــــــرا ـــــــرْطِ الحُ   زِدْنـــــــي بفَ
  

  هــــواكَ تســــعّرا بلَظَــــى   حشــــىً   وارْحَــــمْ   ***
  

  حقیقـــــــــــــــةً  أراكَ   أن  وإذا ســـــــــــــــألُتكَ 
  

ـــــرى لـــــن جـــــوابي فاســـــمَحْ ولا تجعـــــلْ   ***   تَ
  

ـــــبّهمْ  ـــــتَ وعـــــدَتني فـــــي حُ   یـــــا قلـــــبُ أن
  

  وتَضـــــــجرا صَــــــبراً فحـــــــاذرْ أن تَضِـــــــیقَ   ***
  

ـــــهِ  إنَّ الغـــــرامَ هـــــوَ الحیـــــاة ـــــتْ بِ   ُ◌ فمُ
  

ــــــــــك صَــــــــــبّاً   ***   وتُعــــــــــذرا تَمــــــــــوتَ  أن فحقّ
  

ــــــــل ــــــــذِینَ   قُ ــــــــن تقــــــــدَّموا قَبلــــــــي لِلّ   ومَ
  

  بَعــــدي ومَــــن أضــــحى لأشــــجاني یَــــرَى  ***
  

  

تعبر هذه الأبیات عن شدة المحبة ، وكیف أنهـا تطالـب المحـب برؤیـة و 

 ،الصوفي هو العلاقة بین الطـارئ والأزلـي وأن الغرام والحب ،المحبوب ومعانیة

  هو الحیاة الحقیقیة .  ،وموت القلب في حب االله ،والوسیلة بین التواضع والتكبر

فمــا المحبوبــة  ،ویلجــأ ابــن الفــارض إلــى الرمــز تعبیــراً عــن حبــه الإلهــي 

  : )٢(التي یخاطبها سوى العزة فیقول

  هـــو الحُـــبّ فاســـلم بالحشـــا مـــا الهَـــوى
  

  مــا اختــارَهُ مُضْــنى بــه ولــه عقْــلُ ف ســهلَ   ***
  

ــــــشْ  ــــــه فالحُــــــبّ  خالیــــــاً  وعِ ــــــاً  راحتُ   عَن
  

ـــــــــــــــــهُ   ***   قَتْـــــــــــــــــلُ  رُهُ ـوآخـــــــــــــــــ سُـــــــــــــــــقْمٌ   وأَوّلُ
  

  صَـــــــبابةً  فیـــــــه المـــــــوتُ  لـــــــديّ  ولكـــــــنْ 
  

  الفضـــــل حیــــاةٌ لمَـــــن أهـــــوى علــــيّ بهـــــا  ***
  

                                         
  .١٢٧، ص بیروت ،دار الكتب العلمیة ،شرحه وقدمه مهدي بن ناصر الدین ،دیوان ابن الفارض )١(

  . ١٦٢المرجع السابق ص  )٢(

  



 ٢٧ 

  أرى والــــذي بــــالهَوَى عِلمــــاً  نصــــحْتُك
  

  وـیحلــــــ مــــــا كَ ـمخــــــالَفَتي فــــــاختر لنفســــــ  ***
  

  بِــهِ  فمُــتْ  تحیــا ســعیداً  ئتَ أنفــإن شــ
  

ـــــــــــــ وإلاّ  شـــــــــــــهیداً   *** ـــــــــــــالغرامُ ل   لـهُ أهْــــــــــــــف
  

  

الحب في نظر الشاعر شئ عظیم ، ولكـن الـذي یعنیـه الشـاعر هنـا هـو 

لأن مــن علــم  ،فـاظفر بنفســك قبــل أن یـذهب بهــا هـواك ،الحـب فــي الـذات العلیــة

یمــوت بــداء  وطلــب مــن أراد أن یحــى ســعیداً أن ،شــیئاً وأختــاره كــان قلیــل العقــل

  وإلا فاترك الغرام لأهل الغرام . ،الحب شهیداً 

  :)٢()١(یقول المرتضي الشهرزوري 

ــــــارهم وقــــــد عســــــعس الــــــ   ـلمعــــــت ن
  

  لیل ومــــــل الحــــــادي وحــــــار الــــــدلیلـــــــ  ***
  

  البــــــــــین مـــــــــن وفكــــــــــري  فتأملتهـــــــــا
  

  كلیـــــــــــــل  عینـــــــــــــي ولحـــــــــــــظ علیـــــــــــــل  ***
  

ـــــــــؤادي  ـــــــــؤاد ذاك  وف ـــــــــى الف   المعن
  

  لالـــــــــــدخی الغـــــــــــرام  وغرامـــــــــــي ذاك   ***
  

ـــــــــــت قابلتهـــــــــــا ثـــــــــــم   لصـــــــــــحبي وقل
  

ــــــــــوا لیلــــــــــي نــــــــــار النــــــــــار هــــــــــذه  ***   فمیل

  

  صـــــــحیحا فرمـــــــوا نحوهـــــــا لحاظـــــــاً 
  

  ت فعــــــــادت خواســــــــئاً وهــــــــي حــــــــول  ***
  

  

 اً ویـرى نـار  ،إنه لا یزال ساریاً طوال اللیالي یبحث عن نار الذات الإلهیة

 فجــأة ، فینــادى صــحبه رأیــت نــار لیلــي فمیلــوا ، وكلمــا جــد فــي الســیر إلیهــا ودنــا

إلي أن امتدت بینه وبینها طلول محول ، ویحاول الدنو من  ،منها علت وارتفعت

ــدیار ســوى  ،الطلــول وتحــول بینــه وبینهــا دموعــه وزفراتــه الحــارة ، ولا یجــد فــي ال

  العشاق . 

                                         
عبـــد االله بـــن القاســـم بـــن المظفـــر بـــن علـــي الشـــهرزوري، أبـــو هـــو   ) هــــ ٥١١ - ٤٦٥(  الشـــهرزوري )١(

فاضـل، لـه شـعر رائـق، أقـام مـدة ببغـداد، ورحـل إلـى الموصـل فـولي فیهـا  محمد، المنعوت بالمرتضى.

لمعـت نـارهم وقـد عسـعس الـــلیل ومـل الحـادي  من شعره القصیدة التي مطلعها: القضاء إلى أن توفي.

  ) .٢٥٣، ص٢الأعیان ،ج ، (وفیات وحار الدلیل

غصـــري التلمســـاني ، دار صــــادر نفـــح الطیـــب فـــي غصـــن الأنـــدلس الرطیــــب ، أحمـــد بـــن محمـــد الم )٢(

  .٢٧٠، ص٢م.،ج١٩٦٨ ،تحقیق د. أحسان عباس ،بیروت
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  ثانیاً: وحدة الوجود :

علـي یـد  ،انتقل تصوف وحدة الوجود من الأندلس والمغرب إلي المشرق

حیــث نشــرا  ،اللــذین اســتقر بهمــا المطــاف فــي الشــرق )١(ابــن عربــي وابــن ســبعین

وقد انتشـرت فلسـفة وحـدة الوجـود فـي كتـب ابـن  )٢(تعالیم هذا النوع من التصوف

وتصـــــوف وحــــدة الوجـــــود هـــــو  .وفصـــــوص الحكــــم ،كالفتوحـــــات المكیــــة ،عربــــي

بـأن ثمـة وجـوداً واحـداً فقـط هـو وجـود االله سـبحانه  ،التصوف المبنـي علـي القـول

ما الكثیر المشاهد في العالم فهو وهـم علـي التحقیـق تحكـم بـه العقـول وتعالى ، أ

القاصرة . فالوجود إذن واحد لا كثرة فیه . ووجود الممكنـات فـي رأي ابـن عربـي 

ولــیس تعــدد الموجــدات وكثرتهــا إلا وجــود  ،هــو عــین وجــود االله ســبحانه وتعــالى

ن إدراك الوحــدة والعقــل الإنســاني القاصــر هــو الــذي یعجــز عــ ،الحــواس الظــاهرة

فالحقیقـة الوجودیـة واحـدة فـي جوهرهـا وذاتهـا متكثـرة بصـفاتها  ،الذاتیة من أشـیاء

   )٣(وأسمائها

یأتي ابن الفارض الذي تشرب  ،وفي سیاق هذه التصورات لوحدة الوجود

حــدة الشــهود ، وعبــر عنهــا تعبیــراً شــعریاً بمصــطلح و  ،هــذه الفكــرة بــروح الصــوفي

   یقول ابن الفارض : 

ــــركِ  مــــا   الأحــــداقِ والمُهـَـــجِ   بَــــیْنَ مُعْتَ
  

ــــــــــلُ  أنــــــــــا   *** ــــــــــرَجِ  ولا إثــــــــــمٍ  بــــــــــلا القَتِی   حَ
  

  ودّعـــتُ قبـــل الهـــوى روحـــي لمـــا نَظـــرْتَ 
  

  عینــايَ مِـــنْ حُسْـــنِ ذاك المنظـــرِ الـــبَهجِ   ***
  

  ســــــــاهِرةٍ  فیــــــــكَ  عَــــــــینٍ  أجفــــــــانُ  للَّــــــــهِ 
  

ـــــــــكَ  شـــــــــوقاً   *** ـــــــــبٌ  إلی ـــــــــالغَرامِ  وقل ـــــــــجِ  ب   شَ
  

   -إلي أن یقول : 

ــــــي تــــــراهُ  ــــــلُّ  إن غــــــابَ عنّ   جارحــــــةٍ  كُ
  

  بَهــــــجِ  فــــــي كــــــلّ مَعنــــــى لطیــــــفٍ رائــــــقٍ   ***
  

                                         
ن ئلیهـاد الفلاسـفة ومـن القـاز ابن سبعین : هو عبدالحق بـن إبـراهیم بـن محمـد بـن نصـر الأشـبیلي مـن  )١(

  ) . ٢٨٠، ص٣هـ) ( الأعلام للزركلي ،ج٦٦٩-٦١٣بوحدة الوجود (

  . ٢٤٣مدخل إلي التصوف ص  )٢(

  .٢٤٧مدخل للتصوف الإسلامي ، ص )٣(
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ــــايِ الــــرّخیم   إذا فــــي نغْمَــــةِ العــــودِ والنّ
  

ـــــــــــینَ  تَألّقـــــــــــا  *** ـــــــــــزَجِ  مـــــــــــن ألحـــــــــــانٍ  ب   الهَ
  

  وفـــــي مَسَـــــارحِ غِـــــزْلاَنِ الخمائـــــلِ فـــــي
  

ـــرْدِ الأصـــائلِ والإِصـــباحِ فـــي الـــبلَجِ   ***   )١(بَ
  

  

باحتجاب الأسماء والصفات خلق مظاهر  فالشاعر یصرح في الأبیات ،

فمــا أحــب فــي الحقیقــة ســوى االله ، وإن لــم یــدرك ذلــك ، فــإن جمیــع  ،المحبوبــات

  المخلوقات منصات تجلي الحق . 

  نظریة الإشراق :  ثالثاً: 

علــــي أن االله تعــــالى نــــور  ،تقــــوم نظریــــة الإشــــراق أو الفلســــفة الإشــــراقیة

فهــي عمــاد  ،وره خرجــت أنــوار أخــرىفمــن نــ ،ومصــدر جمیــع الكائنــات ،الأنــوار

 ،والعقــول المفارقــة لیســت إلا وحــدات مــن هــذه الأنــوار ،العــالم المــادي والروحــي

   )٢(تحرك الأفلاك وتشرف علي نظامها

ومن شعراء القرن السادس الهجري الذین أسهبوا فـي تنـاول هـذه النظریـة 

مقتول، وقــــد وكـــان یلقـــب بـــال ،فتیـــان الـــدین الســـهروردي ،الفلســـفیة فـــي أشـــعارهم

ظهرت هذه الفلسفة الصوفیة في شعره حتى بات یعـرف بهـا فـي شـعر التصـوف 

  : )٣(الفلسفي ، وهذه الفلسفة تقوم علي الفناء في ذات االله . یقول السهروردي

ــــــــــــــــیكُمُ الأَرواحُ ـداً تَحـــــــــــــــــأَبــــــــــــــــ   نُّ إِلَ
  

  وَوِصـــــــــــــــــالُكُم رَیحانُهــــــــــــــــــا وَالــــــــــــــــــراحُ   ***
  

  وَقُلــــــــوبُ أَهــــــــلِ وِدادكــــــــم تَشــــــــتاقُكُم
  

ـــــــــــــــ  ***   احُ ـذیذ لقـــــــــــــــائكم تَرتــــــــــــــــوَإِلـــــــــــــــى لَ
  

  واـةً للعاشِــــــــــــــقینَ تَكلّفـــــــــــــــوَا رَحمــــــــــــــ
  

ـــــــــــوى فَضّـــــــــــاحُ   *** ـــــــــــةِ وَالهَ   ســـــــــــرّ المَحبّ
  

  بِالســـــــرِّ إِن بـــــــاحوا تبُـــــــاحُ دِمـــــــاؤُهم
  

  وَكَــــــــــــذا دِمــــــــــــاءُ العاشِــــــــــــقینَ تبُـــــــــــــاحُ   ***
  

  دّث عَــــــــنهُمـوَإِذا هُــــــــم كَتَمــــــــوا تَحَــــــــ
  

ـــــــــــفّاحُ   *** ـــــــــــدمعُ السَ   عِنـــــــــــدَ الوشـــــــــــاةِ المَ
  

                                         
  . ١٠١دیوان بن الفارض ص  )١(

  .٥٩م ، ص١٩٤٧ي الحلبي ، القاهرة في الفلسفة الاسلامیة ، دكتور ابراهیم مدكور ، مكتبة الباب )٢(

، ١٩٦٨د . احسـان عبـاس ، دار صـادر  مـان ، لابـن خلكـان ، تحقیـقوفیات الأعیان وأنبـاء أبنـاء الز  )٣(

  .٢٧٢، ص  ٢ج 
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  أَحبابنـــــــــــا مـــــــــــاذا الَّـــــــــــذي أَفســـــــــــدتمُ 
  

  بِجفــــــــــائكم غَیــــــــــر الفَســــــــــادِ صَــــــــــلاحُ   ***
  

  

مــا لا یتحملـــه  ،فالشــاعر محــب عاشـــق ولهــان یتحمـــل فــي ســبیل الحـــب

، العذبـة وأمنیـاتهم هـي اللقـاء والعاشقون لا یتراجعون حتي یبلغـوا أمـانیهم ،إنسان

تتحقـق  ،الهجـر الطویـلوالفناء في الذات العلیة ، وهو بعد هذا الشـوق  والوجـد و 

  . یب وجهاً لوجه ، فقد تملكه الطربإنه مع الحب ،له أمنیة اللقاء

ونظـر السـهروردي إلـي الـنفس الإنسـانیة ، فـأراد أن یكتشـف مجاهلهـا ،  

ویســتجلي غموضــها وإبهامهــا ، فتصــورها تواقــه إلــي مغناهــا القــدیم الــذي هبطــت 

جسـد الفـاني ، فتسـأله فـلا یسـمع فیه ، منـه ، تلفتـت نحـو الـدیار فیشـوقها طلـل ال

إلا الصدى یجیبها أن لا لقاء فكأن مصاحبتها للجسد برق تألق ثم ینطوي فكأنـه 

  . )١(لم  یكن

  خلعـــــت هیاكلَهـــــا بِجَرعـــــاءِ الحمـــــى
  

  تَتعلَّقـــــــــــا  كَرهــــــــــاً وقــــــــــد أزفــــــــــت لأن  ***
  

  صــــــفاتِها  عهــــــودَ  ذكــــــرَت لكنهــــــا 
  

قا  ***   وصـــــــــبت لمغناهـــــــــا القـــــــــدیم تَشـــــــــوُّ
  

ـــــــــدیار نحـــــــــو وتلفتـــــــــت   فشـــــــــاقَها ال
  

ـــــــدیمٌ  عهـــــــدٌ   *** ـــــــا ق ـــــــواه البق   )٢(كـــــــان مث
  

  

قال بعض الأبیـات یبـین فیهـا  ،ولما حضرت الوفاة الشاعر السهروردي 

  : )٣(فقال في ذلكعلي ضوء نظریة الإشراق التي یؤمن بها  ،فلسفة الموت

  مَیتـــــــــــا قُـــــــــــل لأِصـــــــــــحابٍ رأَونـــــــــــي
  

  رأونــــــــــــــــــــي حزنـــــــــــــــــــــا وني إِذـفَبَكــــــــــــــــــــ  ***
  

ـــــــــــــــــــتَظُنّون لا ــــــــــــــــــتٌ  أَنّي ـِبــــــــــــــــــ يـ   مَیّ
  

ـــــــــــــــه أَنـــــــــــــــا  ***   لَـــــــــــــــیسَ ذا المَیـــــــــــــــت وَاللَ
  

  قَفَصـــــــــــي ذاـوَهَـــــــــــ أَنـــــــــــا عصـــــــــــفورٌ 
  

  ى رَهنـــــــــــــــاـطِـــــــــــــــرت مِنـــــــــــــــهُ فَتَخلـــــــــــــــ  ***
  

  مَـــــــــــــلأ أُنـــــــــــــاجي  ومَ ـــــــــــــــالی  وَأَنــــــــــــا
  

  بِهنــــــــــــــــــــــــا ا ًـعَیانــــــــــــــــــــــــ وَأَرى اللَــــــــــــــــــــــــه  ***
  

                                         
  . ٣١٤ص  ٥مصدر سابق ج  )١(

  .١١٤وفیات الأعیان ، ص )٢(

  . ٦٤٥عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، ص  )٣(



 ٣١ 

ــــــس عَــــــن أَجســــــادِها   فَــــــاِخلَعوا الأَنفُ
  

  بَیّنـــــــــــــــا حَقّـــــــــــــــاً  قّ ـالحَـــــــــــــــ  لِتــــــــــــــرونَ   ***
  

ـــــــرعكُم سَـــــــكرة لا   فَمـــــــا  المَـــــــوتِ   تَ
  

  إِلاّ اِنتِقــــــــــــــــالٌ مِــــــــــــــــن هُنــــــــــــــــا هِــــــــــــــــيَ   ***
  

  الأَرواحِ فینـــــــــــــا واحـــــــــــــدٌ  عُنصـــــــــــــرُ 
  

  وَكَـــــــــــــذا الأَجســـــــــــــامُ جِســـــــــــــم عَمَّنـــــــــــــا  ***
  

  



 ٣٢ 

  رابعاً: الحقیقیة المحمدیة : 

الـذي استخلصـه ابـن عربـي  ،إلـي الفهـم الخـاص ،یعود أصل هـذه الفكـرة

  . )١(نت نبیاً وآدم بین الروح والجسد "من الحدیث النبوي الذي جاء فیه " ك

فــــلا غرابــــة فــــي نظــــر التصــــوف الفلســــفي أن الحقیقیــــة المحمدیــــة تمثــــل 

مـن لـدن  ،الممتـدة للأنبیـاء والرسـل بالشـرائع والحقـائق الإلهیـة ،الكینونة الجوهریـة

القائل " أنا سید ولـد آدم ولا  آدم علیه السلام وحتي خاتم الأنبیاء . والرسول 

مــن  ،بكیانــه المــادي ، تنتهــي دورة الإمــداد وبظهــور الرســول محمــد  )٢(فخــر "

الحقیقــة المحمدیــة مــن جهــة الخاصــة بالأنبیــاء الســابقین ، وتبــدأ مرحلــة إمدادیــة 

  أخرى من جهة الظاهر لتعم الخلق أجمعین . 

والإنسان الكامل نسخة صغرى عـن العـالم ، وجـامع لحقائقـه ، ومـن هنـا 

  . )٣(لقیادة باقي الكائناتاستحق مرتبة الخلافة 

وقد اصطلح الصوفیون علي إطلاق لفظة " قطب " ، إذ الأقطاب علـي 

  . )٤(درجات وأنواع

 ،ونـــرى ابـــن الفـــارض قـــد أفـــاض فـــي صـــیاغة الحقیقـــة المحمدیـــة شــــعراً 

وبأســلوب فنــي یرقــى بالشــعر الصــوفي مــن جفــاف التجــرد إلــي حیویــة التصــویر 

  واتساع الخیال . 

                                         
م : كنــت نبیــا وآدمتــى كنــت أو كتبــت نبیــاً ؟ قــال ورد هــذا الحــدیث عــن أبــي هریــرة أنــه قــال للنبــي  )١(

، تعلیــق وتصـــحیح مزیــل الألبــاس : إســماعیل العجلــونيكشــف الخفــاء و  :نظــرابــین الــروح والجســد . 

  . ١٦٩، ص  ٢م ، ج ١٩٨٥،  ٤أحمد القلاس مؤسسة الرسالة ، ط 

  ١٧٨٢، ص٤خرجه مسلم في الصحیح ،جأ )٢(

  . ١٤٣ص  ١م ،  ج ١٩٧٠ ، بیروت،، دار الفكرالفتوحات المكیة  ، ابن عربي )٣(

مــن كـلام الشـیخ الأكبـر محـي الــدین بـن عربـي ، تـألیف محمـود محمــد  ،الفـرد ،القـوس ،القطـب :عراجـ )٤(

  . ٢٣أحمد ، ص 

  

  



 ٣٣ 

كــل مــا تقــدم  "بــنظم الســلوك"ارض فــي التائیــة الكبــرى المســماة فقــد جســد ابــن الفــ

  : )١(حیث یقولوربما یزید  

  وروحــــــــيَ لــــــــلأرواحِ روحٌ وكُــــــــلّ مــــــــا
  

  تُــرى حَسَــناً فــي الكــونِ مــن فَــیض طینتــي  ***
  

  فـــــذَرْ لـــــيَ مـــــا قبـــــلَ الظُّهـــــورِ عَرَفتــُـــهُ 
  

ــم تَــدْرِ فــي الــذرّ   ***   رُفقتــي خصوصــاً وبــي لَ
  

  

  إلي أن یقول : 

ـــــــــــــدِّثٌ  بلَفظـــــــــــــي إلاّ   لا قائـــــــــــــلٌ و    مُحَ
  

  مُقْلَتــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــاظِرِ  إلاّ  ولا نـــــــــــــــــاظِرٌ   ***
  

  ســـــــــــامعٌ  بِسَـــــــــــمْعِيَ  ولا مُنْصِـــــــــــتٌ إلاّ 
  

ـــــــــــــــأزْلي  *** ـــــــــــــــ ولا بـــــــــــــــاطِشٌ إلاّ ب   دّتيـوشِ
  

ـــري ولا نـــــاظِرٌ  ـــمیع ولا نـــــاطِقٌ غَیــ   ولا ســ
  

  الخلیقــــــــــــــة وائي مــــــــــــــن جمیــــــــــــــعِ ســـــــــــــ  ***
  

  

ل عـــــن الحقیقیـــــة ویفـــــیض الكـــــوهنـــــا تظهـــــر مظـــــاهر الوجـــــود بأســـــرها ، 

 ،وطبیعي أن تطالعنا هذه الرؤیة الإحاطیة للأشیاء علي لسان القطب المحمدیة.

  أو الإنسان الكامل المتوحد بالحقیقة المحمدیة . 

                                         
  ٧٤دیوان ابن الفارض ، ص  )١(



 ٣٤ 

ا ا  
   ا اي

  

والمجتمـع  ،وهـو تقـویم الـنفس الإنسـانیة ،یلتقي الدین والأدب في هـدفهما

وقـد خـدم الأدب العقیـدة  الخیـر والجمـال. وح الإنسـانیة إلـيالإنساني  وإشباع الـر 

فســجل دعوتهــا ، وبــث شــعائرها بــین النــاس وشــرح مضــامینها ، ومــن هنــا جــاء 

  . ر الدیني له مكانته عند المسلمینشعر المدیح النبوي فناً أصیلاً من فنون الشع

وقد اقترن المدیح النبوي بشعر التصوف منذ حسان بن ثابت الأنصـاري 

 ،وأخذت هذه القصائد المادحة تتكاثر منذ القرن الرابع الهجـري ،وكعب بن زهیر

المثل للمسلم الكامل في نسكه  مجسدین في الرسول  ،علي ألسنة أهل السُنة

  . )١(وجهاده ، وفي سبیل نشر دعوته ورسالته النبویة

أمــا فــي القــرن الســادس الهجــري فقــد تطــور فــن المــدیح النبــوي ، وأصــبح 

لأغــراض الشــعریة ، وكانــت هنالــك عوامــل ســاعدت وأدت إلــى نضــج فــن أحــد ا

منهـــا اضـــطراب الحیـــاة السیاســـیة ، وســـوء الحیـــاة الاجتماعیـــة ،  ،المـــدیح النبـــوي

وخیـــوم الخطــــر علـــي بــــلاد المســــلمین مـــن قبــــل الأعــــداء الطـــامعین فــــي الشــــرق 

بــه  أدت كــل هــذه الأمــور إلــى التوكــل و الاستســلام الكلــي لمــا تــأتي. )٢(والغــرب

  الأحداث . 

ومن هنا جاء فن المدیح النبوي متعدد الاتجاهات والمضامین ولن تكون 

إلا مــن خــلال إبــراز هــذه الاتجاهــات مــن  ،صــورة شــعر المــدیح النبــوي واضــحة

  دراستنا للنصوص الشعریة . 

  

                                         
  . ٣٥١، د ت ، ص  ٣عصر الدول والامارات ، شوقي ضیف ، دار المعارف ، ط  )١(

  . ٤٤٦الأدب في بلاد الشام ، ص  )٢(

  

  



 ٣٥ 

  أولاً: المدیح العام والتقلیدي : 

فقـد سـلك  شق هذا الاتجاه طریقه بقوة وسط عاصفة التشیع والتصوف ،

مستخدمین الأشكال  ،شعراء هذا الاتجاه طریقة من سبقوهم من هذا الفن الشعري

فقد أولى شعراء هذا الاتجاه مقام النبـوة عنایـة كبیـرة  أنفسها.والأسالیب والمعاني 

بأخلاقـــه وســـیرته ومعجزاتـــه ، ولـــم یتركـــوا  فـــي أشـــعارهم ، فمـــدحوا الرســـول 

  م إلا طرقوه  . وبفتوحات الإسلا ،موضعاً یتعلق به

وكانــت قصــائدهم تقــوم علــي معارضــة قصــائد ســبقت فــي المــدیح النبــوي 

من عصور الأدب السابقة ، ومثال لذلك الشاعر ابن السـاعاتي  یعـارض لامیـة 

  : )١(كعب بن زهیر المشهورة

ــــــومَ مَتبــــــولُ  ــــــت سُــــــعادُ فَقَلبــــــي الیَ   بانَ
  

  مُتـَــــــــــیَّمٌ إِثرَهـــــــــــا لَـــــــــــم یُجـــــــــــزَ مَكبـــــــــــولُ   ***
  

  

  : )٢(ن الساعاتي في ذلكیقول اب

  وكیــــــــف أخمــــــــل فــــــــي دنیــــــــا وآخــــــــرة
  

  ومنطقــــــــــــــــي ورســــــــــــــــول االله مــــــــــــــــأمول  ***
  

  هـــــو البشـــــیر النـــــذیر العـــــدل شـــــاهده
  

  وتعــــــــــــــــــــدیل تجــــــــــــــــــــریح وللشــــــــــــــــــــهادة  ***
  

  لــــــولاه لــــــم تــــــك شــــــمس لا ولا  قمــــــر
  

  ولا الفـــــــــــــــرات وجاراهــــــــــــــــا ولا النیــــــــــــــــل  ***
  

ــــــم یجــــــب آدم فــــــي حــــــال دعوتــــــه   ول
  

  یــــــــــــك قابیــــــــــــل وهابیــــــــــــل ولــــــــــــم نعــــــــــــم  ***
  

  فســـــــید الرســـــــل حقـــــــاً لا خفـــــــاء بـــــــه
  

  وشـــــــافع فـــــــي جمیـــــــع النـــــــاس مقبـــــــول  ***
  

  

في هـذه القصـید التـي اسـتهلها ابـن السـاعاتي بوصـف الـدیار علـي عـادة 

وبعـد ذلـك خلـص إلـي النعـوت النبویـة ، فلـولاه لـم تكـن  ،القدماء ، وذكـر النسـیب

  . د آدمولشمس ولا قمر ولا الفرات ولا النیل ، فهو سید الرسل بلا شك وسید 

                                         
  . ١١٥م ،  ص ١٩٦٥،  ١المكتبة العربیة القاهرة ، ط  ،دیوان كعب بن زهیر )١(

  . ٤٩،  ٤٨ص  ١دیوان ابن الساعاتي ج  )٢(

  

  



 ٣٦ 

وكـل  وقد تناول شـعراء المـدیح النبـوي أیضـاً المكانـة العالیـة للرسـول 

،  مــا یتعلـــق بشخصـــیته ، فقـــد تنـــافس الشــعراء فـــي إظهـــار محبـــتهم للرســـول 

   : )١(حیث یقول فتیان الشاغوري

ــــــدُ  یــــــا  إِلَیــــــكَ المَطایــــــا أَعنَقَــــــت   مُحَمَّ
  

  إِلــــــى خَیــــــرِ مَــــــن یُســــــعى إِلَیــــــهِ وَیُحفَــــــدُ   ***
  

ـــمِ إِلـــ ـــذُروَةِ العَلیـــاءِ مِـــن سِـــرِّ هاشِ   ى ال
  

ــــــــرَدَّدُ   وَقــــــــتٍ  عَلَــــــــیهِم سَــــــــلامي كُــــــــلَّ   ***   یُ
  

ـــــــــــرَدُّدَ  ـــــــــــي أَنفاســـــــــــي تَ   أَمَلُّهـــــــــــا لا الَّت
  

  أَتَبَلَّــــــــــــــــــــــدُ  وَلا مِنهـــــــــــــــــــــا أَنتَهـــــــــــــــــــــي وَلا  ***
  

ــــــــــئٌ  لاشــــــــــتِیاقي دُمــــــــــوعي كَــــــــــأَنَّ    لآَلِ
  

ـــــــینِ أَصـــــــدافِ الجُفـــــــونِ تبَُـــــــدَّدُ   *** ـــــــن بَ   فَمِ
  

  

راء القـرن السـادس الهجـري علـي طلـب الشـفاعة والتوسـل وقد حرص شع

. الكریم وكذلك المغفرة من االله سبحانه وتعالى جزاء مدحهم للرسول بالرسول 

  : )٣()٢(في ذلك یقول الشرف الأنصاريإذ 

ــــــــفیعُ  نِعْــــــــمَ   تَشَــــــــفَّعْ بِــــــــهِ فَهْــــــــوَ    الشَّ
  

ــــــــخاءِ   ***   وسَــــــــلْهُ الْمُنــــــــى فَهْــــــــوَ بَحْــــــــرُ السَّ
  

  نْــــــــدَكَ الْقِــــــــنُّ عَبْــــــــدُ الْعَزیــــــــزِ وقُـــــــلْ عِ 
  

  لاءِ ـالْبَــــــــــــــ رَهــــــــــــــینَ الْبِلــــــــــــــى وقَــــــــــــــرینَ   ***
  

  فاغتَــــــــــدى  قَلْبَــــــــــهُ   أَمـــــــــاتَ الْعَمــــــــــى
  

ـــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــزاءِ ـذَلیـــــــــــــــلَ الْمقُ ـــــــــــــــزَ الْعَ   امِ عَزی
  

  

والحصـول علـي  ،فیتوسل الشاعر ویطلب الشفاعة للتخلص مـن الـذنوب

  الراحة النفسیة . 

                                         
دمشـــق ، ص  –دیــوان فتیـــان الشــاغوري ، تحقیـــق أحمـــد الجبــوري ، مطبوعـــات مجمـــع اللغــة العربیـــة  )١(

١٠٨ .  

نصـــاري عبـــد العزیـــز بـــن محمــد بـــن عبـــد المحســـن الأهــو  هــــ  ٦٦٢ - ٥٨٦ الصــاحب شـــرف الـــدین )٢(

شاعر، فقیه، ولـد فـي دمشـق وسـكن حمـاة، وتـوفي  الأوسي، شرف الدین المعروف بابن قاضي حماة.

)، نشــره المجمــع  ولــه دیـوان شــعر ضــخم، سـمي ( دیــوان الصــاحب شـرف الــدین الأنصــاري ـ ط بهـا.

، ٤الأعـلام للزركلـي ،ج ودفـن بظـاهر حمـاة.  ه٦٦٢وقد وافته المنیة فـي سـنة  العلمي العربي بدمشق.

  .٢٥ص

  . ٣٣٥دیوان الشرف الأنصاري ، مكتبة والي الدین بالقاهرة ، د ت  ، ص  )٣(

  



 ٣٧ 

  : )١(قول في مدحه مؤملاً شفاعتهأما الشاعر فتیان الشاغوري فی

ـــــــرِ الأَنـــــــامِ  ـــــــلُ مِـــــــن خَی   شَـــــــفاعَةً  أُوَمِّ
  

ـــــــــــدُ   *** ـــــــــــانِ أُخَلَّ ـــــــــــي نَعـــــــــــیمٍ بِالجن   بِهـــــــــــا ف
  

ــــــهِ وَهــــــيَ  ــــــتَ رَســــــولُ اللَ   شــــــهادَةٌ   فَأَن
  

ــــــــــى المعــــــــــادَ وَأَشــــــــــهَدُ   *** ــــــــــرُّ بِهــــــــــا حَتّ   أُقِ
  

ــــــــــرَكَ راجِــــــــــلاً  ــــــــــأَنّي زُرتُ قَب   وَدِدتُ بِ
  

ــــــــــاً أَ  *** ــــــــــتُ تُرب ــــــــــدُ وَقَبَّل ــــــــــتَ فیهــــــــــا مُوَسَّ   ن
  

  

  ثانیاً: التشییع وشعر المدیح : 

التـــي كانـــت ســـائدة فـــي  ،لقـــد تـــأثر شـــعر المـــدیح النبـــوي بظـــاهرة التشـــییع

بـالغوا فــي مـدح آل البیــت وشـعراء هــذا الاتجـاه الشــیعي  ،القـرن السـادس الهجــري

وشـهد القـرن  وأشركوهم فـي صـفات وخصـائص الرسـول  ،الفاطمیین والخلفاء

الهجــري اضــطراباً عقــدیاً واضــحاً بــین الشــیعة وأهــل الســنة ، وقــد تــأثر  الســادس

  : )٣()٢(في ذلك حیث یقول ظافر الحداد ،الشعر بها

ــــــــــابِ االله نَــــــــــصٌّ    ومــــــــــدحُك فــــــــــي كت
  

ــــــــــــه كــــــــــــافٍ أَيُّ كــــــــــــاف  ***   وحَسْــــــــــــبُك من
  

  

لذلك نرى أن المظهر الشیعي في ذلك الوقت قد اتخـذ مظهـرین احـدهما 

  معتدل وآخر منحرف . 

مــدح الــذي یقتصــر علــي مــدح آل والمظهــر المعتــدل یبــدو واضــحاً فــي ال

مثـــل العصـــمة والوصـــایة  ،، ویتضـــمن ذكـــر بعـــض عقائـــد وأفكـــار الشـــیعةالبیـــت

                                         
  .١٠٩دیوان الشرف الأنصاري ، ص  )١(

شــاعر، مــن  ظــافر بــن القاســم بــن منصــور الجــذامي أبــو نصــر الحــداد.هــو  هـــ  ٥٢٩  ظــافر الحــداد )٢(

عربـــي) نســـخة  ١٧٧١فاتیكـــان (ط)، ومنـــه فـــي ال -لـــه (دیـــوان شـــعر  أهـــل الإســـكندریة، كـــان حـــداداً.

ت ( وفیـاتـوفي بمصـر. د) مخطوطة ثانیـة مرتبـة علـى الحـروف.٩٨٠جمیلة متقنة وفي خزانة الرباط (

  .، )٢٤١، ص١الأعیان ،ج

  . ٢١٩م ، ص ١٩٦٩دیوان ظافر الحداد ، تحقیق حسین نصار ، مطبعة حسین نصار ،  )٣(

  

  



 ٣٨ 

وتعداد فضائله وبعض صفاته  ،وأحقیة الإمام سیدنا علي كرم االله وجهه بالخلافة

  :)١(كهرة ، یقول طلائع بن زریك في ذلوشمائله والثناء علي ذریته الطا

ـــــذي ســـــبقت الرســـــل محمـــــد خـــــاتم   ال
  

  یــــــــــزن قــــــــــسَّ وابــــــــــن ذي بــــــــــه بشــــــــــارة  ***
  

  بمـــــــــا الصـــــــــادقون النطقـــــــــاء وأنـــــــــذر
  

ــــــم یكــــــون مــــــن أمــــــره والطهــــــر  ***   یكــــــن ل
  

  كــرم الكامــل الوصــف فــي حلــم وفــي
  

  ومــــن درنران والطــــاهر الأصــــل مــــن   ***
  

ــــــو النجــــــاة ومفتــــــاح الإِلــــــه ظــــــل   وینب
  

ــــــاة   *** ــــــث ع الحی   الهــــــتن العــــــارض  وغی
  

  جعلــه ذخــرك فــي الــدارین معتصــماً أف
  

  لــــه وبالمرتضــــى الهــــادي أبــــي الحســــن  ***
  

  

فـــالنبي هــــو أول المخلوقــــات ، وهــــو ینبـــوع الحیــــاة ، والشــــاعر فــــي هــــذه 

طالــب كــرم االله وجهــه و تظهــر  أبــيوبعلــي ابــن  ،الأبیــات یطلــب التشــفع بــالنبي

  :)٢(بوضوح في هذه الأبیات

  دوحـــــة انـأغصـــــ أمســـــكت إننـــــي ألا
  

ـــــــــــ  *** ـــــــــــانین تأت   الأطایـــــــــــب الثمـــــــــــار بأف
  

  یكــــن ولــــم الیقــــین لقــــد لاح لــــي بــــرق
  

ــــــــرق لیخــــــــدعني  ***   الكــــــــواذب الأمــــــــاني ب
  

  ا تتســـــاوى الأرض فـــــي المجـــــدممـــــو 
  

  فــي المراتــب ترتیبــه  وكــل عــلا والســما  ***
  

  خــــــالقي ناجیــــــت اللّــــــه رســــــول بــــــآل
  

ــــــب مــــــن ینــــــوب ونجأبصــــــدق فــــــ  ***   النوائ
  

ــــــــــــــعاً  أمانـــــــــــــاً  منــــــــــــــه وبـــــــــــــوأني   موسَّ
  

ـــــد  *** ـــــت أخشـــــى أن تســـــد مـــــذاهبي وق   كن
  

  

  حتى یقول بأحقیة علي وأبنائه في الخلافة وأنها صرفت عنهم :  

  أخـــــذتم علـــــى القربـــــى خلافـــــة أحمـــــد
  

  الأجانـــــــــب يـفـــــــــ بعـــــــــده وصـــــــــیرتموها  ***
  

  مــــرة بــــن تــــیمالإنصــــاف وأیــــن علــــى 
  

  البـطــــ مـــن آل الإنصــــافرتم تـــلـــو أخ  ***
  

  كاذبـــــــــاً  أفـــــــــارقأن أبـــــــــالي  ولســـــــــت
  

  كــاذب ي حــوز امــرء غیــر إذا كنــت فــ  ***
  

                                         
، دون ت ،  ص  ١، مكتبـة نهضـة مصــر ، ط  دیـوان طلائـع بـن زریــك ، جمـع وتحقیـق أحمـد بــدوي )١(

١٤٦ .  

  . ٥٣ص  ،دیوان طلائع بن زریك )٢(

  



 ٣٩ 

  مدحــــــة فخــــــذ لبنــــــي رزیــــــك المظفــــــر
  

ــــــــــــدَّر ازرت دتـإذا أنشــــــــــــ  ***   الترائــــــــــــب ب
  

  قولــــــه المقلــــــد شــــــعر یعــــــارض مــــــن
  

  دراك المعــــــالي فــــــي شــــــفار القواضــــــب  ***
  

  

مثـل  ،وكان یعمد شعراء الشـیعة إلـي معارضـة بعـض الشـعراء السـابقین 

طلائـع التـي یعـارض  ومن ذلـك نـرى قصـیدة .ودعبل بن علي الخزاعي ،الكمیت

  : )١(قصیدة دعبل  التائیة

ـــــــلاوَةٍ  ـــــــت مِـــــــن تِ ـــــــدارِسُ آیـــــــاتٍ خَلَ   مَ
  

  وَمَنـــــــــــزِلُ وَحـــــــــــيٍ مُقفِـــــــــــرُ العَرَصـــــــــــاتِ   ***
  

  

  : )٢(فیقول طلائع

  لایــــــــم دع لـــــــــومي علـــــــــى صـــــــــبواتي
  

ــــــــذي  ***   آتِ  هــــــــو فمــــــــا فــــــــات یمحــــــــوه ال
  

  ومــــــا جزعــــــي مــــــن ســــــیئات تقــــــدمت
  

  حســـــــــــــــــــناتي تبعتهـــــــــــــــــــاأ ذهابـــــــــــــــــــاً إذا  ***
  

ــــــي أقلعــــــت عــــــن كــــــل شــــــبهةإألا    نن
  

  الشـــــــــبهات أبحـــــــــر وجانبـــــــــت غرقـــــــــى  ***
  

ـــــدنیا بحبـــــي لمعشـــــر   شـــــغلت عـــــن ال
  

  بهــــــم یصــــــفح الــــــرحمن عــــــن هفــــــواتي  ***
  

  

كالحـــدیث عـــن  ،ودائمــاً مـــا نـــرى شـــعراء الشـــیعة یــرددون رمـــوزاً وإشـــارات

على خلافة علي  والوصیة یوم هذا الغدیر حین ما المح الرسول  ،غدیر خم

عقــد البیعــة لــه وقــال " مــن كنــت  ثحیــ ،وعــه مــن حجــة الــوداعمــن بعــده عنــد رج

، یقـول طلائـع )٣(وهـذا علـي مـولاه اللهـم والـى مـن والاه وعـادي  مـن عـاده ،مولاه

  :)٤(في ذلكبن زریك 

ـــــــد قـــــــ   لـــــــه يـال النبــــــــویـــــــوم خـــــــمَّ وق
  

ـــــده  ***   بـــــین الحضـــــور وشـــــالت عضـــــده ی
  

                                         
  .   ١٥م ، ص ١٩٩٨،  ١، ط یل، بیروتشرح مجید طراد ، دار الج ،دیوان دعبل الخزاعي )١(

  ٦٦دیوان طلائع بن رزیك ، ص  )٢(

  ١٠م، ص١٩٧٨الصراع بین الشیعة والتشیع ، د. موسي الموسوي  )٣(

  .٧٠طلائع ، ص  دیوان )٤(

  



 ٤٠ 

  ه هـــذا یكـــون لـــهـمـــن كنـــت مـــولى لـــ
  

  دهـیؤكـــــــــــ ه أمــــــــــرـى أتــــــــــاني بـــــــــــمولــــــــــ  ***
  

  ذلهـیخـــــــ فاللّـــــــه ذله ـمـــــــن كـــــــان یخـــــــ
  

  یعضــــــــــده ان یعضــــــــــده فاللّــــــــــهـأو كــــــــــ  ***
  

  قـــــالوا ســـــمعنا وفـــــي أكبـــــادهم حــــــرق
  

ـــــــــــــول مســـــــــــــتمع لـوكـــــــــــــ  ***   یجحـــــــــــــده للق
  

  

  



 ٤١ 

اا ا  
ا   

  

قــال صـــاحب اللســـان الزهـــد والزهـــاد فــي الـــدنیا ، ولا یقـــال إلا فـــي الـــدین 

علــي الــدنیا ، یقــال زهــد فــي الشــئ وفــلان والزهــد ضــد الرغبــة والحــرص  ،خاصــة

  . )١(یتزهد أي یتعبد ، فالمراد بالزهد لغة الرغبة عن الشئ 

وفــي الاصــطلاح تــرك المبــاح المحبــوب المقــدور علیــه لأجــل االله تبــارك 

  فتارك المحظورات لا یسمى زاهداً .  ،وتعالى

 ،لإسـلامين المراد بالزهـد ومدلولـه اعأقوالاً كثیرة  ،وقد نقلت كتب الدین

كمــا فهمــه الصــحابة والتــابعون ، وهــذه التعــاریف فــي مجملهــا تــدور حــول معنــي 

تـردد تو  عنها جملةً وتفصـیلاً. والانقطاع ،وعدم الاشتغال بالدنیا ،الاتجاه إلى االله

في القرآن الكریم دائمـاً الـدعوة إلـى الزهـد فـي الـدنیا والحیـاة ومتاعهـا الزائـل وهـي 

لحث علـي التقـوى والعمـل الصـالح ، ولا یعنـي الزهـد دعوة تحمل في مضامینها ا

ـــدنیا كالرهبانیـــة وإنمـــا هـــو أخـــذ حـــظ یقـــیم  ،فـــي الإســـلام الانقطـــاع تمامـــاً عـــن ال

  یقول المولي عز وجل : .وهو زهد فیه قوة ودعوة إلي العمل والكسب. )٢(الأود

 وَأَحْسِــن الــدُّنْیَا مِــنَ  یبَكَ نَصِــ تَــنسَ  وَلاَ  الآْخِــرَةَ  الــدَّارَ  اللَّــهُ  آتَــاكَ  فِیمَــا وَابْتَــغِ (

   )٣( ) الْمُفْسِدِین  یُحِبُّ  لاَ  اللَّهَ  إِنَّ  الأَْرْضِ  فِي الْفَسَادَ  تَبْغِ  وَلاَ  إِلَیْكَ  اللَّهُ  أَحْسَنَ  كَمَا

                                         
عربـي، مؤسسـة التـاریخ العربـي، بیـروت، مـادة ز. هــ. ، دار إحیـاء التـراث اللسان العرب، لابن منظور )١(

  .د

ـــاریخ الأدب العربـــي العصـــر الإســـلامي ، شـــوقي ضـــیف ، دار المعـــارف القـــاهرة ، ط )٢( ، د ت ،  ٢٠ت

  . ٣٧٠ص 

  . ٧٧سورة القصص / الآیة :  )٣(

  

  



 ٤٢ 

جهـــاد الـــنفس والزهــد كمـــا قــال د . صـــالح بیلــو " هـــو صــورة مـــن صــور 

علـي االله بالعبـادة والعمــل  وإقبــال ،مـارة بالسـوء وانصـراف عــن ملـذاتها ومتعتهـاالإ

  . )١(الصالح"

إذن فالزهد اتجاه سلوكي مضمونه الانقطاع عـن الـدنیا والاتجـاه إلـي االله 

  . فة في الدین"عن طریق العبادات المعرو 

متوسماً تعالیم القرآن الكریم والسنة  ،وقد نشأ الزهد نشأة إسلامیة خالصة

، ذات الـدنیا ومجاهـدة الـنفسض عـن ملـالتـي تحـض علـي الـورع والإعـرا ،النبویة

لتشـمل جمیـع  ،ومع نهایة القرن الثاني الهجري نمـت بـذور تلـك الموجـه واتسـعت

أن  ىإلـ ،الأمصار الإسـلامیة وقـد حظیـت هـذه الموجـه باهتمـام الأدبـاء والشـعراء

  . )٢(العتاهیةأبي بلغت أوجها في العصر العباسي علي ید شاعر الزهد ابن 

لسـادس الهجـري علـي نظـم الأشـعار التـي تتعلـق وقد أقبل شـعراء القـرن ا

 ،بمعــاني الزهــد ، فقــد وجــدوا فیــه فنــاً وغرضــاً شــعریاً یجــارون مــن خلالــه القــدماء

ویبثــون مقــدرتهم الشــعریة فــي هــذا اللــون الفنــي ، بینمــا اتجــه آخــرون إلــي الزهــد 

 تكفیراً عن ذنوبهم ، وندماً علي تفریطهم في حق االله ، والبعض الآخـر وجـد فیـه

ملاذاً من الواقـع المـؤلم السیاسـي والاجتمـاعي ، وبعضـهم زهـد إیمانـاً وتقربـاً إلـى 

  االله ، خوفاً من عقابه ورغبته في جنته . 

مــــــن خــــــلال دراســــــتنا للنمــــــاذج الشــــــعریة یمكننــــــا أن نقــــــف أمــــــام أهــــــم و 

  الموضوعات التي تناولها شعراء القرن السادس الهجري في الزهد . 

                                         
دكتور صـالح أدم بیلـو ، المـدیرة العامـة الـبیة في العصر العباسي وصداها فـي الأدب ، الثقافات الأجن )١(

  . ٣٠٥هـ ، ص  ١٤٠٨ "١"مكة ط  -المملكة العربیة السعودیة  ،للمطبوعات

نشـــر دار  ،محمـــد مصـــطفي هـــدارة :اتجاهـــات الشـــعر العربـــي فـــي القـــرن الثـــاني الهجـــري ، الـــدكتور )٢(

  . ٣٤٤المعرفة الجامعیة ، ص 

  

  



 ٤٣ 

 ،المشــرقفــي ارتبطــت صــورة الــدنیا عنــد شــعراء القــرن الســادس الهجــري 

وَمَـا الْحَیَـاةُ الـدُّنْیَا إِلاَّ لَعِـبٌ وَلَهْـوٌ وَلَلـدَّارُ الآخِـرَةُ خَیْـرٌ قال تعالى: ( ،بالقرآن الكریم

  .)١( )لِّلَّذِینَ یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

ذم الــدنیا ، فكــان وصــفهم لهــا وأكثــر شــعراء القــرن الســادس الهجــري مــن 

أنهـــا خداعـــة ، لا یـــؤمن مكرهـــا ولا یكـــاد المـــرء یطمـــئن لهـــا ، حتـــى تكشـــف عـــن 

  :)٢(بن منقذ قناعها وتصیبه المصائب والنكبات . یقول أسامة

  احْــــــــــــــــــــــذَرْ مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدّنیَا ولاَ 
  

  القَصـــــــــــــــــــــــیْرِ  بـــــــــــــــــــــــالعُمرِ  تَغْتـَـــــــــــــــــــــرَّ   ***
  

ــــــــــــــــارِ  إلــــــــــــــــى وانظُــــــــــــــــرْ    مَــــــــــــــــنْ  آثَ
  

ــــــــــــــــــــــ  صَــــــــــــــــــــــرَعَتْهُ   ***   ا بــــــــــــــــــــــالغُرُورِ مِنَّ
  

  عَمَـــــــــــــــرُوا وشـــــــــــــــادوا مـــــــــــــــا تــــــــــــــــرا
  

  هُ مِــــــــــــــــــنَ المنــــــــــــــــــازِلِ والقصــــــــــــــــــورِ   ***
  

  ـوتحوّلـُــــــــــــــوا مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد سُكْــــــــــــــــ
  

  نَاها إلــــــــــــــــى سَــــــــــــــــكْنَ القبــــــــــــــــورِ ـــــــــــــــــ  ***
  

  

وللإنســان أن  ،، لأن نهایتــه معروفــةفالشــاعر یحــذر مــن الغــرور بالــدنیا 

  ن تجارب الآخرین، وإلى أین إنتهوا.یعتبر م

، ظن أنه خالد فیهـا قر علي حال ، فكم فتكت بمنوالدنیا متقلبة لا تست 

  : )٣(في ذلك یقول أسامة فقر معدم. وكم بدلت صاحب ثراء إلي

ــــــــــــبَ  ــــــــــــا رأوْا تقلُّ ــــــــــــدنیا  أمَ ــــــــــــا ال   بِنَ
  

ـــــــــــــــا  *** ـــــــــــــــدَا بِمَـــــــــــــــنْ  وفتكهَ   إلیهَـــــــــــــــا أخْلَ
  

  كـــم نَسَــــفَتْ أیــــدِي الخطــــوب جَــــبَلاً 
  

  ٍ◌ثَمَـــــــــــــدَا وصــــــــــــیَّرَتْ لُجّــــــــــــةَ بَحْــــــــــــر  ***
  

ـــــــدَماً   ذَا  وكـــــــم أعَـــــــادَتْ  ـــــــرَاءٍ مُعْ   ثَ
  

  وذا قَبِیــــــــــــــــــــــلٍ وعَدِیــــــــــــــــــــــدٍ مُفْــــــــــــــــــــــرَدَا  ***
  

      

                                         
  ٣٢سورة الأنعام الآیة :  )١(

  . ٢٠٨دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )٢(

  . ٢٧٨المرجع السابق ص  )٣(

  

  

  یا:أولاً: التحذیر من الدن



 ٤٤ 

هـــي بمثابـــة حلـــم ســـرعان مـــا  )١(ونـــرى الـــدنیا فـــي نظـــر ابـــن ســـناء الملـــك

وهـي حالـة لـم تسـكن الإنسـان  ،والموت هو الذي یوقظ الإنسان من الحلـم ،یزول

ه الــدار وإنـ ،ویهــدي ویتحـدث عـن وحشـة القبـر ،الـذي یسـتغل نفسـه بغـرور الـدنیا

   :)٢(إذ یقولالباقیة ویسعى إلى توسعته بالأعمال الصالحة 

ـــــــي ـــــــك فَل ـــــــا إِلی ـــــــا دُنْیَ ـــــــيَ ی ـــــــكِ عن   إِلی
  

  في وصْل مِثْلِكِ شَانُ المـبغِضِ الشَّـاني  ***
  

  فـــي وَحْشَـــةِ القَبْـــر والـــدُّودِ المقـــیمِ بـــه
  

  شُـــــــغْلٌ لِنَفْسِــــــــيَ عـــــــن دَارِي وبُسْــــــــتاَني  ***
  

  غَالَطــــــــــــةً أَقــــــــــــول دَارِي وجِیرانــــــــــــي مُ 
  

ـــــــــــــي  ***   والقبـــــــــــــرُ دَارِيَ والأَمْـــــــــــــوَاتُ جِیرَان
  

  

عنها  ، ورغبته في الانصرافقطوعة أخرى یتحدث عن كرهه الدنیاوله م

  : )٣(لخسه الشركاء فیها قائلاً 

  أَصْـــــــــــــــــــبَحْتُ للــــــــــــــــــــدُّنْیا الدَّنِیَّــــــــــــــــــــة
  

  أَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهیها ً◌لا كارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ***
  

  وعَقَقْـــــــــــــــــــــــتُ منهـــــــــــــــــــــــا طائِعـــــــــــــــــــــــاً 
  

ـــــــــــــي فمـــــــــــــا أَنــــــــــــــا مـــــــــــــن  ***   یهــــــــــــــابَنِ  أُمِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــا   ووهبْتُهـــــــــــــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــــــــــي لبَ
  

  يْ یَشْــــــــــــــــتَرِیهاـئِع نَفْسِــــــــــــــــه كَـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  

ویصــفها  ،، فیعطینــا صــورة واضــحة عــن الــدنیاأمــا الشــاعر ظــافر الحــداد

  : )٤(ها مثل السم في العسل. فیقولبأن

ـــــــــلِ  ـــــــــى وَجَ ـــــــــدنیا عل   الأَجَـــــــــــــــــــــــــل وتَوَقَّـــــــــــــــــــــــــعْ بَغْتـــــــــــــــــــــــــةَ   ***  كـــــــــنْ مـــــــــن ال

                                         
أبــي عبــد االله محمــد  ،هبــة االله بــن جعفــر  بــن ســناء الملــكهــو  )هـــ ٦٠٨ - ٥٤٥(   بــن ســناء الملــكا )١(

لـد والوفـاة ، كـان شـاعر مـن النـبلاء ، مصـري المو   أبـو القاسـم القاضـي السـعید. ،بن هبة االله السـعدي

كتـب فــي دیـوان الإنشــاء بمصـر مــدة ، ولاه  وافـر الفضــل ، رحـب النــادي جیـد الشــعر بـدیع الإنشــاء . 

ط ) فـي عمـل الموشـحات ، (وفصـوص  -هــ.له (دار الطـراز  ٦٠٦الملك الكامـل دیـوان الجـیش سـنة 

  ٧٣، ص٤. شذرات الذهب ،ج) جمع فیه طائفة من إنشاء كتاب عصره خ  -الفصل 

دیـوان ابـن سـناء الملـك ، تحقیـق محمـد ابــراهیم نصـر ، دار الكاتـب العربـي للطباعـة والنشـر ، القــاهرة  )٢(

  . ١١٣، ص  ١٩٦٩، 

  .٥٥٦دیوان بن سناء الملك ، ص  )٣(

  .٢٤٨دیوان ظافر الحداد ، ص )٤(



 ٤٥ 

    

ــــــــــــــــــــــةٌ    فعقــــــــــــــــــــــول النــــــــــــــــــــــاس لاهیَ
  

ـــــــــــي الهـــــــــــوى  ***   والكســـــــــــب والأمـــــــــــل ف
  

  یَجْـــــــــــــــــــــرع الإنســـــــــــــــــــــانُ لــــــــــــــــــــــذتَها
  

ـــــــــي العســـــــــل  *** ـــــــــلُ الســـــــــمِّ ف ـــــــــي مث   وهْ
  

  أنـــــــــت مـــــــــن دنیـــــــــاك فـــــــــي شُـــــــــغُلٍ 
  

ــــــــــــــــا فیــــــــــــــــك فــــــــــــــــي شُــــــــــــــــغُل  ***   والمَنای
  

  

علــــــي ذم الـــــدنیا لأنهــــــا محفوفـــــة المخــــــاطر  )١(ویؤكـــــد ســــــبط التعاویـــــذي

حتـى مـا یجمعـه  ،وكـل شـئ فیهـا زائـل ،وهي دائمة الفتـك بأصـحابها ،والمصائب

فــي  یقــولحیــث فهــو فــي النهایــة إلــي غیــره مــن الــوراث ...  ،ســان مــن مــالالإن

  : )٢(ذلك

ــــــــــــــز   خُــــــــــــــذ مِــــــــــــــن شَــــــــــــــبابِكَ وَاِنتَهِ
  

ــــــــــــــــــــــامَ   *** تِكَ   أَیّ ــــــــــــــــــــــرَص صِــــــــــــــــــــــحَّ   القُ
  

  مُغلِیــــــــــــــــــــــــاً  المَــــــــــــــــــــــــآثِمِ  تَشــــــــــــــــــــــــري
  

ـــــــــــــــــــــــكَ   ***   مُـــــــــــــــــــــــرتَخَص وَتبَیـــــــــــــــــــــــعُ دینَ
  

  ـالشَبیــــــــــــــ  ظِــــــــــــــلَّ   أَوَمــــــــــــــا تَــــــــــــــرى
  

ـــــــــــ  *** ـــــــــــصـ ـــــــــــد قَلَ   بَةِ عَـــــــــــن عِـــــــــــذارِكَ قَ
  

  أَعـــــــــــرِض عَـــــــــــنِ الـــــــــــدُنیا المَشـــــــــــو
  

ــــــــــــــــــــةِ بِالنَوائِــــــــــــــــــــبِ وَالغَصَــــــــــــــــــــص  ***   بَ
  

  

  : )٣(بن الخیاط ما هي إلا محطة مؤقتة، فیقول في ذلكوالدنیا في نظر ا

  وَمَــــــــــا هــــــــــذِهِ الــــــــــدُّنْیَا بِــــــــــدَارِ إِقَامَــــــــــةٍ 
  

ـــــــــــلُ   ***   فَیَحْـــــــــــزَنَ فِیهـَــــــــــا الْقَـــــــــــاطِنُ الْمُتَرَحِّ
  

ـــــــــوا  ***  زَةٍ هِــــــــــــيَ الــــــــــــدَّارُ إِلاَّ أَنَّهــــــــــــا كَمَفــــــــــــا لُ ـــــــــبٌ تَحَمَّ ـــــــــبٌ وَرَكْ ـــــــــاخَ بِهـــــــــا رَكْ   أَنَ
  

                                         
تح، المعــروف االله، أبــو الفــ محمــد بــن عبیــد االله بــن عبــدهــو  )هـــ ٥٨٣ - ٥١٩( سِــبطِ اِبــنِ التَعاویــذي )١(

شــاعر العـراق فـي عصــره، مـن أهـل بغــداد مولـداً ووفـاةً، ولــي  بـابن التعاویـذي أو ســبط ابـن التعاویـذي.

  ) . ٥٥، ص ٣له دیوان ط ( الاعلام ج هـ  ٥٧٩فیها الكتابة في دیوان المقاطعات، وعمي سنة 

مرجلیــوث دار صــادر  دیــوان ابــن ســبط التعاویــذي ،  لابــي الفــتح محــم بــن عبــد االله ، نســخ وتصــحیح )٢(

  ٢٤٨م ، ص ١٩٦٧بیروت  ، 

  .٢٩دیوان ابن الخیاط ، ص  )٣(

  

  



 ٤٦ 

أذهان العلماء والقضاء والزهاد في  ،شغلت فكرة الموت ومصیر الإنسان

مختلف العصور ، بل تحولت إلي فكرة فلسفیة عند الفلاسفة والمفكرین والشعراء 

ا عنـــد شـــعراء القـــرن الســـادس أمـــ .وجـــدت هـــذه الفكـــرة فـــي الشـــعر العربـــي، وقـــد 

 ،قــد وجــدت مكانهــا فــي أِشــعارهم ،فــإن فكــره المــوت ومصــیر الإنســان الهجــري.

  خاصة في زمن كان الموت أحد أهم مظاهر الحیاة . 

لأنــه نهایــة رحلــة الإنســان فــي هــذه  ،فقــد أكثــر الشــعراء مــن ذكــر المــوت

اً فــي شــعر الزهــد ، هــي أكثــر المعــاني بــروز  ،الحیــاة ، ولعــل المعــاني الإســلامیة

  :)١(بن منقذ یقول أسامة

ــــــــــوى بَعــــــــــد المــــــــــوتِ  فَلــــــــــیسَ    دارٌ سِ
  

ــــــــــــــةِ عَــــــــــــــدْنٍ أو لَظــــــــــــــىً تَضــــــــــــــرَمُ   ***   جنَّ
  

ــــال  والموعِــــدُ الحشــــرُ ونُجــــزَى عــــن   ـ
  

ــــــــــــــدَمُ   لمــــــــــــــن  أعمــــــــــــــالِ والغــــــــــــــبنُ   ***   یَن
  

  خَصــــــــمِهِ  مــــــــن المظلــــــــوم ویُنْصَــــــــفُ 
  

ــــــــــــــــــلطانُ   ***   والمُعــــــــــــــــــدَمُ  ویســــــــــــــــــتوي السُّ
  

ــــــــق ویشــــــــخَصُ    حــــــــاكِمٍ  إلــــــــى ◌ُ  الخل
  

  یَعلَـــــــــــــــــمُ  بالّـــــــــــــــــذي یحكُـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــیهم  ***
  

  

  : )٢(وفي قصیدة أخرى یقول

  دِهِ ـمَثُوبَــــــــــــــةُ الفَاقِــــــــــــــدِ عَــــــــــــــن فقــــــــــــــ
  

  بِصَــــــــــــــــبْره أنْفَـــــــــــــــــعُ مــــــــــــــــن وَجْـــــــــــــــــدِهِ   ***
  

ــــــــه   فهــــــــلْ  یَبْكِیــــــــهِ مــــــــن حُــــــــزنٍ علی
  

  یطمـــــــــعُ فـــــــــي التّخلیـــــــــدِ مِـــــــــن بعـــــــــدِهِ   ***
  

  مــــــا حیلــــــةُ النّــــــاسِ وهــــــلْ مِــــــن یــــــدٍ 
  

  تِ أو صَــــــــــــدِّهِ لهــــــــــــمْ بــــــــــــدفعِ المــــــــــــو   ***
  

ـــــــــــــــــدَّ  لا وُرُودُهُ  ـــــــــــــــــه  ب ـــــــــــــــــمْ  من   ُ◌فلِ
  

  تنُْكِــــــــــــــرُ مـــــــــــــــا لا بـــــــــــــــدَّ مِـــــــــــــــن وِرْدِهِ   ***
  

  

أنـه حـق لا بـد منـه ، وأن الإنســان  اً كــر ایتحـدث الشـاعر عـن المـوت ، ذف

یصبر علي فقد قریبه ، ویحتسب ذلك عند االله تعالى ، لأن الصبر یعقبه الأجر 

وذكر الشاعر أن الموت یصیب الجمیع   .یاة، أما البكاء فلا یعید المیت إلي الح

                                         
  ٣٣٩دیوان أسامة بن منقذ، ص )١(

  .٢٧٩مصدر سابق،  )٢(

  

  ثانیاً: فلسفة الحیاة و الموت:



 ٤٧ 

ویتنـــاول الشـــاعر بعـــد ذلـــك  ،أو صـــغیر أو كبیـــر ،دون تفرقـــه بـــین غنـــي و فقیـــر

ن التقى خیر زاد إلقالوا لهم  ،فیذكر أنه لو أتیح لهم الكلام مع الأحیاء ،الأموات

ثـم ینصـح أسـامة النـاس بـالعودة إلـي االله والصـبر علـي طاعتـه ،  ربـه. المرء إلي

ویــوم الحســاب یقــف الإنســان بــین یــدي االله   نــالوا الفــوز والصــلاح فــي الآخــرة.لی

لا یتبعــه صــدیق أو قریــب  ،فــلا شـفیع إلا االله ،محـرراً مــن أي شــئ إلا مـن عملــه

  :)١(سبط التعاویذيابن ... یقول 

ـــــــــاسُ قَـــــــــد قامَـــــــــت قِیـــــــــامَتُهُم وَلا   وَالن
  

ـــــــــــــــــــــنَهُمُ  أَنســـــــــــــــــــــابَ   ***   وَلا أَســـــــــــــــــــــبابُ  بَی
  

ــــــــــــرءُ یُ  ــــــــــــهُ  ســــــــــــلِمُهُ أَبــــــــــــوهُ وَالمَ   وَعِرسُ
  

  وَیَخونُــــــــــــــــهُ القُرَبـــــــــــــــــاءُ وَالأَصـــــــــــــــــحابُ   ***
  

ـــــــــــــــي لا شـــــــــــــــافِعٌ    شَـــــــــــــــفاعَتُهُ وَلا تُغن
  

ـــــــــــــهُ مِمّـــــــــــــا  ***   مَتـــــــــــــابُ  جَنـــــــــــــاهُ  جـــــــــــــانٍ لَ
  

  

  : )٢(إذ یقولوللموت فلسفته عند طلائع بن زریك 

  انظـــــــــــــــر لهـــــــــــــــذي الـــــــــــــــدار كـــــــــــــــم
  

ـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاحتها وزیـــــــــــــــــر  ***   ق
  

ـــــــــــــــــــــــــتبخت ولكــــــــــــــــــــــــم    ر آمنــــــــــــــــــــــــاً ـ
  

  صـــــــــــــــفوف بهـــــــــــــــا أمیـــــــــــــــربـــــــــــــــین ال  ***
  

ــــــــــــ ــــــــــــه مــــــــــــا بق   ـذهبــــــــــــوا فــــــــــــلا واللّ
  

ـــــــــــــــــــــ  ***   ي الصـــــــــــــــــــــغیر ولا الكبیـــــــــــــــــــــرـ
  

  

  ثانیاً: التوكل علي االله :

هو ثمرة من ثمار الإیمان ، وقد تفرد الزهاد والصالحون بالعمل الحقیقي 

بهذه الفكرة ، فنجد شعراء القرن السادس الهجري تناولوا هذه الفكـرة فـي أشـعارهم 

یطلـب مـن الإنسـان أن یفــوض أمـره إلـي االله ســبحانه منقــذ بـن ، فالشـاعر أسـامة 

  :)٣(فیقولوتعالى 

  فَــــــــــــــــــــــوِّض الأمــــــــــــــــــــــرَ راضِــــــــــــــــــــــیا
  

ــــــــــــــــــــــــمْ   بالكــــــــــــــــــــــــائِنِ   جَــــــــــــــــــــــــفَّ   ***   القَلَ
  

                                         
  ٥٥دیوان ابن سبط التعاویذي ، ص  )١(

  .٤١دیوان طلائع بن زریك ، ص  )٢(

  .٣٤٠دیوان أسامة بن منقذ ، ص  )٣(



 ٤٨ 

زقِ  ــــــــــــــرِّ ــــــــــــــیس فــــــــــــــي ال ــــــــــــــةٌ   لَ   حیل
  

زقُ   *** ـــــــــــــــــــــــــــرِّ ـــــــــــــــــــــــــــمْ  إنّمـــــــــــــــــــــــــــا ال   بالقِسَ
  

  ـدلَّ رزقُ الضـــــــــــــــــــــــــــعیفِ وهْـــــــــــــــــــــــــــ
  

  وَ كَلَحــــــــــــــــــمٍ علــــــــــــــــــى وضَـــــــــــــــــــمْ ـــــــــــــــــــ  ***
  

  

 ،بـــن الكیزانــــي فــــي قواعـــد ســــلوكیة واضــــحةوالتوكـــل علــــي االله یحــــدده ا 

  : إذ یقولتوصل الإنسان الله عز وجل 

ــــــــــــــى ــــــــــــــف عل ــــــــــــــا قِ ــــــــــــــاب طالب   الب
  

  اـساكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ع ـالدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ودع   ***
  

  هـإِلیــــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــــــــــــب لْ ـوتوســـــــــــــــــــــــــــ
  

  اـتائبـــــــــــــــــــــــــــــ ب ـالذنــــــــــــــــــــــــــــ نـمــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  فضــــــــــــله حســــــــــــن  مــــــــــــن  تلـــــــــــق 
  

  اـد ذاك العجائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعن  ***
  

ـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــف   یـــــــــــــــــــــــــرا  أن من
  

ــــــــــــــــــــــى الذنــــــــــــــــــــــ ك   *** ــــــــــــــــــــــاـعل   بِ راكب
  

  ـیُجــــــــــــــزِى علــــــــــــــى الیسیــــــــــــــ فهــــــــــــــو
  

  ي الرغائبــــــــــــــــــــــــــاـرِ ویعطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  بــــــــــــــــــــــالتقى دِ ـالعبــــــــــــــــــــــ ة ـــــــــــــــــــــــزین
  

  )١(فاجعــــــــــــــــل الصــــــــــــــــدق صــــــــــــــــاحبا  ***
  

  

                                         
  . ٣٣٧الوافي  بالوفیات ص  )١(

  

  



 ٤٩ 

ا ا  
وا ا   

  

ومنــه انتقلــت إلــي معناهــا المجــرد  ،: لهــذه الكلمــة أصــل حســي الحكمــة

ء أمــا المعنــي الحســـي فمــأخوذ مــن كلمــة " الحكمــة بفــتح الحـــا .الــذي عرفــت بــه

لتحـد مـن سـرعته وشـدة  ،وهـي الحدیـدة فـي اللجـام تحـیط بحنكـي الفـرس ،والكاف

  . )١(مراسه "

الحـاء والكـاف أصـل واحـد  :هذا المعني ابن فـارس بقولـه ىوقد أشار إل 

   )٢(والحكمة هذا قیاسها لأنها تمنع من الجهل وهو المنع،

ن فقـــد جــــاء فــــي التعریفــــات أ ،ومـــن هنــــا جــــاء المعنـــي العقلــــي المجــــرد 

وقیــل الحكمــة هــي الكــلام المعقــول  ،الحكمــة كــل كــلام وافــق الحكمــة فهــو حكمــة

هي وجهة نظر : "لویدم بآوالحكمة كما یقول د . صالح  )٣(المصون عن الحشو

  )٤(وتأمله وأعمال عقله تجاه الأشیاء"معینة تتكون بطول تفكر الإنسان 

إلا  ،أكثــر الحكمــة غیــر الزهــد فعلــي الــرغم مــن التقائهمــا مــن ناحیــة أوو 

ورســــومه  فالزهـــد مــــذهب فـــي الحیــــاة لـــه قواعــــده .أنهمـــا یفترقــــان افتراقـــاً واضــــحاً 

 –أما الحكمة فهي إن لم تكن تجربة ذاتیه  الفهم وفرائضه المعینة.، وله الخاصة

، كــونیــنظم فیــه صــاحبه بتـأثیر نظــره فلســفیة لل ،مـذهب فــي الشــعر لا فــي الحیـاة

 .و تكوینه الفكري ولا یطلب منه شئ وراء ذلكوحقائق الأشیاء فیه بحكم ثقافته أ

فلیس هناك قواعد ولا رسوم معینة للشعراء الحكماء ولیست هناك فـرائض علـیهم 

لهـذا لا تســتغرب إن وجــدنا  .أداؤهـا ، ولا أي تقلیــد آخـر مثلمــا یفتــرض فـي الزهــد

                                         
  .. مك. م ، مادة ح١٩٨٦بیروت ،  ،مؤسسة الرسالة ،الفیروزابادي القاموس المحیط، )١(

معجم مقاییس اللغة ، أحمـد بـن فـارس ، تحقیـق عبـد السـلام هـارون ، دار الجیـل بیـروت ، د ت ، ج  )٢(

  . ٩١، ص  ٢

  . ٩٦بیروت ، ص  ،دار الكتب العلمیة ،محمد علي بیضون :منشورات ،الجرجاني ،التعریفات )٣(

  . ٣٠٥الثقافات الأجنبیة وصداءها في الأدب  ص  )٤(



 ٥٠ 

اً زنـدیق ،بالحكمة والأمثـال والآداب والمـواعظ ،الذین یملأون شعرهم ،من الشعراء

  لأن هذا لا ینفي ذلك .  ،أو فاسقاً أو ما أشبهه

ومـن أول مظـاهر  ،وقد تطور شعر الحكمة عما كان علیه فـي الجاهلیـة

هذا التطور أن شعر الحكمة لم یصـبح قطـرات متنـاثرة كمـا كـان علیـه فـي القـرن 

 .یقصــد إلیهــا الشــاعر قصــداً  ،ولكنــه أصــبح موضــوعاً لقصــائد خاصــة بــه ،الأول

الثـــــاني للهجـــــرة أصـــــبحت الحكمـــــة مـــــن الموضـــــوعات الثابتـــــة فـــــي ومنـــــذ القـــــرن 

  . )١(الشعر

 ،ولقــد بلغــت الحكمــة فــي القــرن الســادس الهجــري قــدراً كبیــراً مــن النضــج

ونــرى ذلــك واضــحاً مــن خــلال النمــاذج التــي أوردناهــا فــي طیــات هــذا البحــث . 

یـاة ه  فـي الحئـراآیقول أسـامة بـن منقـذ الـذي نجـد شـعر الحكمـة عنـده یعبـر عـن 

  : )٢(والكون والناس

ـــــــــــلا تنُكِــــــــــرَنْ مُــــــــــرَّ العتــــــــــ   هـاب فَتحتَ
  

ــــــــوِدادِ النّاصِــــــــحِ  شــــــــهدٌ   *** ــــــــدُ ال ــــــــه ی   جَنَتْ
  

  وتَطَلَّـــــــبَ المحبــــــــوبَ فـــــــي مكروهِــــــــه
  

ـــــــبُ فـــــــي الأُجـــــــاجِ المـــــــالِح  ***   فالـــــــدُّرُّ یُطلَ
  

  اصـــبِر علـــى مـــا تَخْتَشـــي أو تَرتَجـــي
  

ــــــــــــرْ   *** ــــــــــــكینةٍ  نِ ـبحُســــــــــــ تَظْفَ   ونَجــــــــــــاحِ  سَ
  

ـــــرى السّـــــارین لمّـــــا صـــــابَروا أَوَ    مـــــا تَ
  

ـــــرى أفضَـــــوْا إلـــــى الإصْـــــباحِ   ***   ظُلـــــمَ السُّ
  

  

ففـــي هـــذه الأبیـــات یبـــدو إصـــرار الشـــاعر علـــي الحصـــول علـــي الأمــــل 

فبعـد عتمـة اللیـل یبـدو  ،صـرارحیث یأتي الإصباح مؤكـداً علـي هـذا الإ ،واضحاً 

  الأمل مشرقاً مع الصباح . 

فالــدهر یرهقــه  ،الصــبر والتمســك بــهوفــي إحــدى قصــائده نــراه یــدعو إلــي 

  :)٣(ذا العسر یتبعه الیسر، حیث یقوللكن مع ه ،عسراً 

                                         
  . ٤٧٥اتجاهات الشعر في القرن الثاني الهجري ، ص  )١(

  ٢٨٢دیوان اسامة بن منقذ ص  )٢(

  . ٢٦٨المرجع السابق ص  )٣(

  



 ٥١ 

  إن فاجَأَتـْــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ اللّیــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
  

  بمـــــــــــــــــــــــــــــا یســـــــــــــــــــــــــــــوءُ فَصَـــــــــــــــــــــــــــــبْرَا  ***
  

  فالــــــــــــــــــــــدهرُ یُرهِــــــــــــــــــــــقُ عُســــــــــــــــــــــراً 
  

ـــــــــــــــــــــــــــعُ العُســـــــــــــــــــــــــــرَ یُســـــــــــــــــــــــــــرا  ***   ویُتبِ
  

ـــــــــــــــــهُ    لـــــــــــــــــو دامَ مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاءَ مِنْ
  

  لــــــــــــــــــــــدامَ مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــانَ سَــــــــــــــــــــــرَّا  ***
  

  

  : )١(فیهاوله قصیدة أخرى یقول 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــق الخُطــــــــــــــــــــوبَ إذا طَرقْ   ـالْ
  

ـــــــــــــ  *** ـــــــــــــبِ مُحتســــــــــــــ   ورِ ـصَبـــــــــــــ بٍ ـنَ بقل
  

ــــــــــــــــــــ   وـفَسینقَضــــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــنُ الهُمُ
  

ـــــــــ  اُنقَضـــــــــى  مِ كَمـــــــــا  ***   رورِ ـزَمـــــــــنُ السُّ
  

  اـفَمِــــــــــــــــــــــنَ المُحــــــــــــــــــــــالِ دوامُ حــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــ  ***   رِ ـلٍ فــــــــــي مَــــــــــدى العمــــــــــرِ القَصیـــــــــــ
  

  

فلذلك  فهي في تقلب دائم بین حزن وسرور ، ،فالدنیا لا تدوم علي حال

  ألف الخطوب بقلب محتسب صبور . 

  : )٣(في شعر الحكمة )٢(یقول القاسم الواسطي

  جــد الصــبا فــي أباطیــل الهــوي  لعــب
  

  وراحـــة اللهـــــو فـــي  حكــــم النهـــي تعــــب  ***
  

ــــــــه ـــــــاس فــــــــي مجــــــــد یوثل   وأقـــــــرب الن
  

ــــــب  ***   مـــــن أبعدتـــــه  مرامـــــي العـــــزم والطل
  

  لا یرهــــب المـــــرء مالــــــم تبـــــد ســـــطوته
  

ـــ  *** ــولا الســـ ــ ـــبلــ ــى والقصـــ ــ ـــتوى الخطــ   نان اســـ
  

  

لعـب ، والراحــة فــي اللهــو تعـب ، وأقــرب النــاس للمجــد  فالجـد فــي الهــوى

 ،فــالمراد لا یخیــف إلا بســطوته ،بتعــد فــي طلبــه وعــزم علــي الوصــول إلیــهإمــن 

ــم یــرث الملــك والمجــد یســتطیع أن  ،والســعي نحــو العلیــا مكرمــة ، والإنســان إن ل

                                         
  . ٢٨٦المرجع السابق ص  )١(

، ولـد بمدینـة واسـط فـي هو القاسـم بـن القاسـم بـن عمـر بـن منصـور الواسـطي الأدیـب النحـوي اللغـوى  )٢(

  ) . ٣٨٠العراق عام خمسین وخمسمائة للهجرة ( بغیة الوعاء ، ص 

  . ٣١٠ص  ١٦م ج ١٩٣٦معجم الأدباء یاقوت الحموي ، مطبوعات دار المامون ، مصر ،  )٣(

  

  



 ٥٢ 

وق ومحتــرم و مغصــوب ومغتصــب ، وذو والنــاس  فریقــان ، مــرز  .یصــل إلیهمــا

  النفس الطاهرة لا یرضى إلا بأعلى المراتب . 

المــوت لا یــدفع ویــدافع إنمــا هــو قــائم مقضــي كمــا  )١(ویــرى راجــح الحلــي

  : )٢(یري الدهر عنیفاً متقلباً 

  هـنـــعفلـــو كـــان غیـــر المـــوت دافعـــتُ 
  

ـــــــــــ  *** ـــــــــــداـبطعـــــــــــن ی   رد الســـــــــــمهريَّ مُقَصَّ
  

  أوطفــاً  وغــادرت جفــن الأفــق بالســمر
  

دا  ***   وخــــــــــد المواضــــــــــي بــــــــــالنجیع مُــــــــــوَرَّ
  

  هـا نعیمـــــــــــــر إذا مـــــــــــــه دهـــــــــــــولكنــــــــــــ
  

  اً هـــــــدَّ مـــــــا كـــــــان شـــــــیّداـتحـــــــول بؤســـــــ  ***
  

  

ومن الجدیر بالمرء أن تقوده المقدمات إلي النتائج ، فبیاض الأفق یعني 

 )٣(ابــن العــدیم یــرىلــذلك  .قــرب  انتهــاء اللیــل وازدهــار النبــت یعنــي قــرب یبســه

  : )٤(إذ یقولي قرب الموت یعن الشیب

  ألــیس بیــاض الأفــق فــي اللیــل مؤذنــاً 
  

ــــــآخر عمــــــ  *** ــــــل إذ ـب   أســــــفرا  هــــــو ر اللی
  

ــــــرب یبســــــهـذاك ســـــــكــــــ ــــــت یق   واد النب
  

  إذا مـــــــا بـــــــدا وســـــــط الریـــــــاض منـــــــورا  ***
  

                                         
سـدي الحلـي شـاعر وأدیـب مطبـوع ، ولـد إسـماعیل الأهو أبو الوفاء شرف الدین راجح بن أبـي القاسـم  )١(

 ٣١هـ . كان فاضلاً جیـد الـنظم عـذب الألفـاظ حسـن المعـاني . ( أعیـان الشـیعة  ٥٧٠لحلة عام في ا

 /٧٥ . (  

  . ١٩٨ص  ٣مفرج الكروب ج  )٢(

عمر بن أحمد بن هبة اللّه بن أبي جرادة العقیلـي، كمـال الـدین ابـن العـدیم.مؤرخ،  )هـ ٦٦٠ - ٥٨٨( )٣(

ل إلـى دمشـق وفلسـطین والحجـاز العدیم.مؤرخ، محدث، من الكتاب، لـه شـعر حسـن، ولـد بحلـب، ورحـ

خ) كبیـر جـداً، اختصـره فـي كتـاب  -والعراق، وتوفي بالقاهرة. من كتبـه (بغیـة الطلـب فـي تـاریخ حلـب

خ) منـــه مجلـــدین فـــي مكتبـــة عـــارف  -آخــر ســـماه (زبـــدة الحلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب)، و(ســوق الفاضـــل

و(الأخبــار المســتفادة  خ) رســالة، -ط)، و(وصــف الطیــب -حكمــت بالمدینــة، و(الــدراري فــي الــذراري

 -ط) مــا وجـد منــه، و(التــذكرة -فـي ذكــر بنــي جـرادة)، و(دفــع الظلــم والتجـري عــن أبــي العـلاء المعــري

  خ) أجزاء منها.

  . ٥٦ص  ٥معجم الأدباء ج  )٤(

  

  



 ٥٣ 

ونـــراه فـــي قصـــیدة أخـــرى لا یخشـــى الفقـــر ، فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى تكفـــل 

  : )١(حیث یقولبرزق العباد 

ـــــ   ن الـــــذي خلـــــق الـــــورىا إـت لهــــــفقل
  

  ا وأنعمــــــــــاـي بـــــــــالرزق منـــــــــــتكفـــــــــل لــــــــــ  ***
  

  ومــــا ضــــرني أن كنــــت رب فضــــائل
  

ـــــــ  *** ـــــــنفس حـــــــراً معظمـــــــاً ـم عزیــــــــوعل   ز ال
  

  الاً وثـــــــــروةً ـاي مــــــــــت كفــــــــــإذا عدمـــــــــ
  

  وأحرمــــــا وقـــــد صــــــنت نفســــــي أن أذل   ***
  

  ولــم أبتـــذل فـــي خدمـــة العلـــم مهجتـــي
  

ــــــت لأخــــــدم  ***   لأخــــــدما  لكــــــن  مــــــن لاقی
  

  

أن الــــدنیا غرورهـــــا لا یــــدوم وأن نعیمهـــــا  )٢(اع الصـــــقليویــــرى ابـــــن قطــــ

  : )٣(زائل

  تنبـــــــــــــه أیهـــــــــــــا الرجــــــــــــــل النئـــــــــــــــوم
  

  فقــــــــد تجمعــــــــت بعارضــــــــك النجــــــــوم  ***
  

ـــــد أبـــــدى ضـــــیاء الصـــــبح عمـــــا   وق
  

ــــــــــــــم  ***   أجـــــــــــــن ظلامـــــــــــــه اللیــــــــــــــل البهی
  

  فـــــــــلا تغــــــــــرك یــــــــــا مغـــــــــرور دنیـــــــــا
  

  غــــــــــــــرور لا یـــــــــــــــدوم لهـــــــــــــــا نعیـــــــــــــــم  ***
  

  ولا تخـــــــــــــبط بمعــــــــــــــوج غمـــــــــــــوض
  

  د وضــــــــــح الطریــــــــــق المستقیـــــــــــمفقــــــــــ  ***
  

  

  : )٤(ویقول ظافر الحداد محذراً من الدنیا 

ـــــــــي وجـــــــــل ـــــــــدنیا عل   كـــــــــن مـــــــــن ال
  

ــــــــــــــــــــــــــل  *** ــــــــــــــــــــــــــه الأجـ ــــــــــــــــــــــــــع بغت   وتوق
  

  

الذي یـأتي  ،ولكن توقع سرعة الأجل ،یقول الشاعر عش في هذه الحیاة

  . بهللإنسان وهو لا یدري 

                                         
، ٢هـــ ، ج  ١٣٤٣المطبعــة العلمیــة ، عــلام النــبلاء بتــاریخ حلــب الشــهباء ، محمــد راغــب الطبــاخ ، أ )١(

  . ٥٥٦ص 

 ، كـان أحـد أئمـة الأدوفـد إلـى مصـر، ولـد بصـقلیة، و هو أبو القاسـم علـي بـن جعفـر بـن علـي السـعدي )٢(

  .)٣٣٢، ص٢وفیات الأعیان ،ج، منها كتاب الأفعال. (وله تصانیف نافعة .واللغة

  المرجع السابق ، نفس الصفحة. )٣(

  . ٢٤٨دیوان ظافر الحداد ص  )٤(



 ٥٤ 

ویـرى  ،ارونراه في قصیدة أخـرى یحـذر مـن غوائـل الـدنیا وصـحبة الأشـر 

أن الشر كأنمـا طبـع نفـوس الآنـام ، ولكـن علـي الإنسـان أن یزیـل هـذا الشـر مـن 

بالزجر والعقل والواعي ، وإذا كان لا بد من قرب هؤلاء فلیكن علي حذر  ،النفس

  : )١(حیث یقول

ـــــــوسِ الأنـــــــامْ    أرى الشـــــــرَّ طبـــــــعَ نف
  

فها بـــــــــــــــــــین عـــــــــــــــــــ  ***   ابٍ وذامْ ـیُصـــــــــــــــــــرِّ
  

ـــــــــــــــــ رِتـا زُجــــــــــــــــــولكنّهـــــــــــــــــ   ولـبالعق
  

ـــــــــر الجمـــــــــوحِ بجـــــــــذب اللجـــــــــام  ***   كزَجْ
  

  رُ مــــــــن فِعْلهــــــــاـدُر الخیــــــــوقـــــــد یَبْــــــــ
  

ـــــــــــوةٌ   ***   امـللحُســـــــــــ كمـــــــــــا عَرضـــــــــــتْ نَبْ
  

  

إلــي القناعــة بمیســور العــیش و العــیش فــي جماعــة  )٢(ویــدعو الطغرائــي

ان ، و المصــافاة والشــكر والتعــاون واطاعــة الآبــاء والصــبر علــي تصــاریف الزمــ

  : )٣(بقوله

ــــــرىكونُــــــوا جمیعَــــــاً یــــــ   ا بَنِــــــيَّ إِذا اعتَ
  

ــــــــــــــــــــوا آحــــــــــــــــــــادَا خَطْــــــــــــــــــــبٌ ولا   ***   تتفرقُ
  

ـــــــراً  ـــــــداحُ إِذا اجـــــــتمعْنَ تكسُّ   تـــــــأبَى القِ
  

ــــــــــــــــــرتْ أفـــــــــــــــــــرادَا  ***   وإِذا افتــــــــــــــــــرقْنَ تكسَّ
  

  

 ،ونرى ابن منیر الطرابلسي یدعو إلي الارتحال في طلـب المجـد والغنـى

رر أن ذهـاب ویعیب علـي الكـریم أن یبقـى فـي مكـان یجـد فیـه الفقـر والـذل ، ویقـ

  : )١(إذ یقولإنما حیاة الذل هي الموت الحقیقي  ،النفس لیس هو الموت

                                         
  . ٢٩٩المرجع السابق ص  )١(

الحسین بن علي بن محمد بن عبـد الصـمد أبـو إسـماعیل مؤیـد الـدین الأصـبهاني هو  هـ ٥١٣ - ٤٥٥ )٢(

شــاعر ، مــن الــوزراء الكتــاب، كــان ینعــت بالأســتاذ،  ونســبة الطغرائــي إلــى كتابــة الطغــراء. الطغرائــي.

ولــد بأصــبهان، اتصــل بالســلطان مســعود بــن محمــد الســلجوقي (صــاحب الموصــل) فــولاه وزارتــه. لــه 

. ولـه "أصـالة الـرأي صـانتني مـن الخطـل"ط)، وأشهر شعره (لامیة العجم) ومطلعهـا .  - (دیوان شعر

  .)٢٦٢، ص ١وفیات الأعیان ،ج( خ)، مختصرة في الإكسیر. -كتب منها (الإرشاد للأولاد 

  . ٧٤دیوان الطغراي ، دار الكتب المصریة القاهرة ، د ت ،  ص  )٣(

  

  



 ٥٥ 

  هُ ـوإذا الكـــــــریمُ رأى الخُمُـــــــولَ نَزِیلَـــــــ
  

لا أن فـــــــــــي بَلــــــــــــدةٍ فــــــــــــالحَزْمُ   ***   یتــــــــــــرحَّ
  

  فـي  جَـدَّ   تَضـاءَلَ  كَالبدرِ لَمّـا أَنْ 
  

  متَــــــــــــنقّلا طَلَــــــــــــبِ الكَمــــــــــــالِ فَحــــــــــــازَهُ   ***
  

  رَضِــیتَ بمشْـــرَبٍ  ســفَهَاً لحلْمِــكَ إِنْ 
  

  رَنِـــــــقٍ ورزقُ اللَّـــــــه قَـــــــد مَـــــــلأَ المَــــــــلا  ***
  

  

فـي أبیـات نهـي فیهـا عـن القنـوط و الیـأس ، لأن  )٢(یقول ابن القلانـس  

وعلـي الإنسـان أن یـؤمن بالقضـاء  ،الأیـاممـع الشدائد مهما اشتدت فسوف تهون 

  فإن ما قدره االله كائن لا محال :  ،والقدر

  یـــــــــدةأیــــــــاك تقــــــــنط عنــــــــد كــــــــل شد
  

  فشــــــــــــدائد الأیــــــــــــام ســــــــــــوف تهــــــــــــون  ***
  

  وانظــــــر أوائــــــل كــــــل أمــــــر حــــــادث
  

  )٣(أیــــــــدا فمــــــــا هــــــــو كــــــــائن ســــــــیكون  ***
  

  

أن الذل للدنیا والتهالك علیها لیس من طبـع الحـر ،  )٤(ویقرر الحصفكي

ذا التكالـب فكیـف وأنهـا متــاع لأن هـذه الـدنیا مهمـا أعطـت الانسـان لا تســتحق هـ

  : )٥(زائل حیث یقول

  

  اـبأجْمعهــــــــ و كانــــــــت الــــــــدنیا وااللهِ لــــــــ
  

ــــــــ  ***   ا ویــــــــأتي رِزقُهــــــــا رَغَــــــــدَاـتبُْقــــــــي علین
  

ـــذِلَّ لهـــا   مـــا كـــان مِـــن حـــقِّ حُـــرٍّ أن یَ
  

  فكیـــــــف وهـــــــيَ مَتـــــــاعٌ یَضْـــــــمَحِلُّ غـــــــدا  ***
  

                                                                                                                     
  .١٤٦ – ٤، ص ٤جشذرات الذهب  )١(

 ،ألــف ذیــل تــاریخ دمشــق ،بن قلانســياالمعــروف بــ ،و حمــزة بــن أســد بــن علــي أبــو یعلــي التمیمــيهــ )٢(

  ) . ١٤٧، ص ١هـ .( وفیات الوفیات ،ج ٥٥٥دمشق سنة بوتوفي 

  . ٣٣٢ص  ٥النجوم الزاهرة ج  )٣(

 هو یحي بن سلامة الحسن الحصفكي ولد بتنظه وهي قریة بدار بكر كان إمامـاً فـي كثیـر مـن الفنـون )٤(

  ) .١٤٨، ص٨هـ . ( الأعلام ،ج ٣٥٣توفي سنة 

  . ٣٢٨النجوم الزاهرة ص  )٥(



 ٥٦ 

وهذا ما نراه من سیاحتنا خلال شعر الموعظة والحكمة، عند شعراء القرن 

بحانه وتعالى، وهي تجارب السادس الهجري، وهي تدل على إیمان عمیق باالله س

  ومواقف عبرت عن هذا الفن، بأسلوب سلس جمیل.

  

  

  



 ٥٧ 

  
  
  

  

ما ا  

ه اا  

  

  الأول :  شعر المدیحالمبحث 

  المبحث الثاني :   شعر الهجاء

  المبحث الثالث :   شعر الرثاء

  المبحث الرابع : شعر الاخوانیات

   

  
  



 ٥٨ 

  ا اول
ا   

  

یقال مدحه مدحـة واحـدة  ،والمدح هو حسن الثناء ،المدح نقیض الهجاء

  . )١(والمدحة اسم المدح و الجمیع مداح

وهــو یــدل علــي  وصــف المحاســن بكــلام جمیــل ، ومدحــه أحســن علیــه 

  . )٢(اءالثن

أمـــا فـــي الاصـــطلاح الأدبـــي ، فـــإن المـــدح ذلـــك الغـــرض الشـــعري الـــذي 

ـــي ممـــدوح  ـــذي یتوجـــه بـــه الشـــاعر إل یخـــتص بهـــذا النـــوع مـــن الثنـــاء والإطـــراء ال

  . )٣(معین

قــام بــین فنــون الأدب العربــي  ،إذن فالمــدح فــن الثنــاء والإكبــار والاحتــرام

ذ رســم نــواحي عدیــدة مــن مقــام الســجل الشــعري لجوانــب مــن حیاتنــا التاریخیــة ، إ

فأوضـح بـذلك  ،وثقافـة العلمـاء ،وشـجاعة القـواد ،وسیاسة الوزراء ،أعمال الملوك

 ،وقد استعرضنا ما كان للعرب في هـذا البـاب .الخفایا وكشف عن بعض الزوایا

شـكل دیوانـاً وجـزءاً خطیـراً مـن فهـو یفرأیناه كثیراً ضخماً منذ الجاهلیة حتى الیوم 

 ،وصـــف الرجـــالبحتـــل موقعـــاً مهمـــاً لأنـــه یعنـــي بمـــا یعنـــي بـــه وی ،أدبنـــا العربـــي

بأحســن أســلوب وأبــرع  ،والتقــرب إلــي مقــامهم ،والتحبــب إلــیهم ،وامتــداح مزایــاهم

  . )٤(صورة

                                         
معجــم تهــذیب اللغــة لابــن منصــور الهــروي الازهــري ، تحقیــق رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي ، المطبعــة  )١(

  ، باب المدح . ١٩٧٠المصریة القاهرة 

  . ٣٠٨، ص  ٥معجم مقاییس اللغة ، ج  )٢(

م  ، ١٩٨٤،  ٢الشــعر ، إدریــس النـاغوري ، طــرابلس المنشــأة العامــة ، ط  المصـطلح النقــدي فــي نقـد )٣(

  . ٥ص 

  . ٥المدیح ، سامي الدهان ، دار المعارف ، د ت ، ص  )٤(

  



 ٥٩ 

هذه الفضائل التي وجد العرب تتمدح بها  )١(وقد عدد ابن طباطبا العلوي

وذمت ما كان  ،وجدته في أخلاقها ، ومدحت به سواهاما في الشعر فقال " وأما 

فخلال مشهوره كثیرة منها في الخلق الجمـالي ، والبسـطة ،  ،علي غیر حالة فیه

  . )٢(والشجاعة والحلم والحزم والعزم والوفاء والعفاف ،ومنها في الخلق السخاء

إزاء هـذه القـیم بطبیعـة الحـال  ،ولم تتغیـر هـذه النظـرة فـي الشـعر العربـي

هــا قــیم إیجابیــة ، وانطلاقــاً مــن هــذه المبــادئ نتیجــة لتغیــر الزمــان والمكــان ، لأن

هــذه الفضـــائل  ،جعــل شــعراء القـــرن الســادس الهجــري فـــي المشــرق ،الاجتماعیــة

. إذ أخـذوا یتمثلـون فـي ا  فـي فلكهـا، وقـل أن خرجـوا عنهـا، ودارو محـور مـداحهم

ممدوحهم كل القیم المثالیـة ویسـبغون علـیهم كـل الصـفات الجمیلـة خلقـاً وعقـلاً ، 

یبلغــوا بــه أعلــي و لمــدیح وســیلتهم إلــي معاشــهم لینــالوا بــه العطــاء الجــزل فكــان ا

وهنــاك ملاحظــة أخــرى أن شــعراء  .)٣(المراتــب لــدى الخلفــاء والســلاطین والأمــراء

القـرن السـادس الهجــري فـي تنــاولهم للقصـیدة المادحــة كـانوا فئتــین ، فئـة متكســبة 

وفئــة  ،بجزیــل الهبــات وهــي كانــت تلــزم الخلفــاء و الــوزراء والملــوك حتــى یحظــوا

غیـــر متكســـبة ، ابتعـــدت عـــن روح التكلـــف والاســـتجداء ، واتجـــه شـــعراؤها بهـــذا 

فقـــد كـــان المـــدیح عنـــدهم تســـجیلاً  ،وأهـــداف أكبـــر ،الغـــرض إلـــي غایـــات أســـمى

وتخلیــداً للمعــارك وتســجیلاً للقضــایا التــي  ،وأداة لخدمــة الجهــاد ،لســمات البطولــة

مــاذج الشــعریة تغطــي مســاحة كبیــرة مــن هــذه والن ،تتصــل بحیــاة الأبطــال والقــادة

  الأغراض آنفة الذكر . 

                                         
هـو أبـو الحســن محمـد بــن أحمـد بــن محمـد بــن ابـراهیم بــن طباطبـا المولــود باصـبهان یرجــع نسـبه إلــي  )١(

الشــعر ، تهــذیب الطبــع ، وغیرهــا ) المتــوفي ســنة  علـي ابــن ابــي طالــب لــه عــدة مؤلفــات منهـا ( عیــار

  ) . ١٤٣، ص  ١٧هـ . ( معجم البلدان ج  ٤٢٢

عیـــار الشـــعر ، لمحمـــد بــــن طباطبـــا العلـــوي دراســـة وتحقیــــق محمـــد زغلـــول ســـلام ، دار المعــــارف ،  )٢(

  . ٥٠الاسكندریة ، ص 

  . ٤٧١ الأدب في بلاد الشام ( عصور الزنكیین والأیوبیین والممالیك ) / ص )٣(



 ٦٠ 

الــذي ألحقــه بــدیوان  ،فــي مــدح القاضــي الفاضــل ،یقــول ابــن ســناء الملــك

وأشار إلي النعم التي غمره بها . وقـد بـالغ فـي امتداحـه  ،الإنشاد في ذلك الوقت

یاً بینما حتى خرجت عن المألوف حین جعل الدهر مفتقراً إلیه ، یمد كفه مستجد

 ،یمد الفاضل لحظه محتقراً إیاه ، وقلمه في یده قدر االله یخط بـه مصـائر النـاس

  : )١(إذ یقولفینفع هذا و یضر هذا 

  بـــــهِ  الحیـــــاةِ  فـــــي عَـــــدْنٍ  دخلـــــتُ جنَّـــــةَ 
  

مـــــــــــــر رَ ـإِلا آخِـــــــــــــ أَقـــــــــــــرأُ  تـفلســـــــــــــ  ***   الزُّ
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــ  تُ ـوقُل ـــــــــــــامٍ  واـقول ـــــــــــــرةٍ  لأَیَّ   مغَیّ
  

ـــــــــرِّي   *** ـــــــــا أَیَّــــــــــالمهـــــــــ غُ   رِ ـبالغِیـــــــــ امُ دِّدَ ی
  

ـــملني   وصِـــرتُ أَلْهـــو ولیـــلُ الأَمـــنِ یَشْ
  

ـــمر  *** ـــمْرِ أَو طــوراً مــعَ السَّ   طــوراً مــع السُّ
  

  ظَفِـــــرت بـــــه قبّلـــــتُ ثغـــــرَ الأَمـــــاني إِذْ 
  

ـــ  *** ــ ــ ـــر یحســ ــ ــ ــــوالثَّغْــ ــ ــ ـــرِ ـنُ بعــ ــ ــ ــ ــتْحِ والظَّف ــ ــ ــ   د الْفَـ
  

  

 ،والنـــوال الطلیـــق ،وبطلاقـــة الوجـــه ،كمـــا مدحـــه بالریاســـة الأصـــلیة فیـــه

  :)٢(فیقول عمق في الجود حتى لا یستقر المال في كفیهوبالت

ـــــــــیادَة كـــــــــابراً عـــــــــن كـــــــــابرٍ    وَرِثَ السِّ
  

ــــــــالعِرْقُ   *** ــــــــق ف ــــــــي أُفْ ــــــــقُ  العَــــــــلاءِ  ف   عَری
  

ئَاســـــةِ فیـــــه بِكـــــرٌ لا كَمـــــن ـــــى الرِّ   معنَ
  

ـــــــــــده  *** ـــــــــــةِ عن ئَاسَ ـــــــــــى الرِّ   مطـــــــــــروقُ  معنَ
  

ـــــــــل   الحُكـــــــــمُ فصـــــــــلٌ والكـــــــــلامُ مفصَّ
  

ــــــــــــقٌ   والوجــــــــــــهُ   *** ــــــــــــو  طلْ   طلیــــــــــــقُ  الُ والنَّ
  

ــــــقٌ فـــــــي الجــــــود   جـــــــودُه ِ◌لـــــــولا متعمِّ
  

  مــــا كــــان یُشـــــكر فــــي الــــوَرى التَّعمیـــــقُ   ***
  

ــــــــــــبَنَانِ  وقَ ـلا یســـــــــــتقرُّ المـــــــــــالُ فـــــــــــ   هـ
  

ــــــــــــــــى كـــــــــــــــ ـَحتّـــــــــــــــ  ***   روقُ ـه مخــــــــــــــــأَنَّ بنانَ
  

  

فجعلــه قــد  ،فــي مدحــه للقاضــي الفاضــل يیغــال ،أخــرى ةنــراه فــي مدحــو 

إلـي غیـر ذلـك مـن الصـفات  ،ه سـدیداستعبد الخلق ،  والملوك تفد إلي بابه ورأیـ

  :)٣(ومن ذلك قوله التي تعود أن یخلعها علیه

                                         
  . ١٥٥،  ، ص ٢دیوان بن سناء الملك ،ج )١(

  . ٨،  ص ٢دیوان ابن سناء الملك ،ج )٢(

  . ١١٧،  ص ٢دیوان ابن سناء الملك ،ج )٣(

  



 ٦١ 

  أَمَـــــــــــــلاً  مَنْصِـــــــــــــباً ولا أَصـــــــــــــبحتُ لا
  

  حَسَـــــــــــــــــــــــدا ولا ولا نِعْمـــــــــــــــــــــــةً  فیـــــــــــــــــــــــه  ***
  

مــــــــانِ  ــــــــى الزَّ ــــــــي عل   ولا لا مُســــــــعداً لِ
  

  سَـــــــــــــــعْداً ولا عَاضِـــــــــــــــداً ولا عَضُـــــــــــــــداً   ***
  

ــــــــــاً  ولــــــــــیس فیــــــــــه  كَسَــــــــــدْتُ    ذَا عَجَب
  

  كَسَـــــــــــدا مِثْلـــــــــــي فـــــــــــي مِثْلِـــــــــــهمِنْـــــــــــه فَ   ***
  

  

ومـن القصـائد المادحـة أیضــاً قصـیدة ابـن سـناء الملــك فـي صـلاح الــدین 

   : )١(إذ یقول ،الأیوبي ، ونعته بصفات الكرم والجود

ــــــوبَ الملــــــوكُ لأنَهــــــم ــــــن أَی ــــــدىً لاب   فِ
  

ــــــى  ***   إِذا بَخِلــــــو أَعْطَــــــى وإِن أَفْقَــــــرُوا أَغْن
  

  تـــرى كـــلَّ مـــن یعطـــي المئـــینَ عُفاتـَــه
  

ــــــدْنا  *** ــــــالیم والمُ ــــــكٍ یُعطــــــى الأَق ــــــدَى مَل   فِ
  

ـــه أَن أَخجْـــلَ البـــیضَ بالـــدِّما   ولـــم یكْفِ
  

  إِلــــــى أَنْ أَرانَــــــا جـــــــودَه أَخْجَــــــل المُزْنـــــــا  ***
  

  اهتـــــــــدى أَثْنـــــــــى وقاصـــــــــدُه فســـــــــائلُه
  

ــــــــــــــا  *** ــــــــــــــه أَحْیَ   أَقْنــــــــــــــى وصــــــــــــــارمُه ونائلُ
  

  

  : )٣()٢(ي حیث یقولالمداح أیضاً عمارة الیمن اءشعر الومن 

  ا أذن الأیــــــام إن قلــــــت فاســــــمعيأیــــــ
  

ــــــــــــهلن  *** ــــــــــــ  مصــــــــــــدور  فث   موجــــــــــــع هوأن
  

ـــــداءه   وعـــــي كـــــل صـــــوتٍ تســـــمعین ن
  

  تعــــي فــــلا  فــــلا خیــــر فــــي أذن تنــــادي  ***
  

  الزمـــــان وباعـــــه وتقاصـــــر بـــــي خطـــــ
  

  فقصـــــر عـــــن ذرعـــــى وقصـــــر أذرعـــــي  ***
  

  وأخرجنــــي مــــن موضــــع كنــــت أهلــــه
  

  موضـــــعي فـــــي غیــــر روأنزلنــــي بــــالجو   ***
  

  فاتــــــكٍ  نــــــاءوأب بســــــیف ابــــــن مهــــــديٍّ 
  

  أقــض مــن الأوطــان جنبــي ومضــجعي  ***
  

                                         
  . ٦٦المصدر السابق ص  )١(

هــــ عمـــارة بـــن علـــي بـــن زیـــدان الحكمـــي المـــذحجي الیمنـــي، أبـــو محمـــد، نجـــم  ٥٦٩ - عمـــارة الیمنـــي )٢(

هــ، لـه ٥٣١فقیه أدیب، من أهل الیمن، ولد في تهامـة ورحـل إلـى زبیـد سـنة  مؤرخ ثقة، وشاعر الدین.

ط)، و(المفیــد فــي أخبــار زبیـــد)،  -ط)، و(أخبــار الــوزراء المصــریین -تصــانیف، منهــا (أخبــار الــیمن

  ) .٢٨٢، ص ١٢( تاریخ بغداد ،ج  خ) كبیر. -و(دیوان شعر

تحقیــق قســم شــعراء الشــام، تحقیــق دكتـــور  خریــدة القصــر وجریــدة أهــل العصــر للعمــاد الاصــفهاني ، )٣(

  . ١٠١م ، ص  ١٩٥٥شكري فیصل ، المطبعة الهاشمیة دمشق 

  

  



 ٦٢ 

  راً أطلـــب الجـــاه والغنـــىصـــیممـــت مت
  

  عتـــــــــمم عـــــــــیشٍ  ظـــــــــل فـــــــــي فنلتهمـــــــــا   ***
  

  نــــــــیلهمأرتــــــــاد  النیــــــــل ملــــــــوك وزرت
  

  وأخصــــــــب مرتعــــــــي مرتــــــــادي فأحمــــــــد  ***
  

ملـوك النیـل الـذین نـال عطایـاهم ،  ،في هذه المدحة يیعدد عمارة الیمنو 

  ومن بینهم الملك العادلي وضرغام .  ،تقااوالذین كانت له معهم صد

  

ویقـول  ،وكان المداح یشبهون ممدوحیهم بـالنیرین الشـمس والقمـر والبـرق

  : )٢()١(في ذلك ابن قسیم الحموي

  ومسصــــــتغر فــــــي االله كــــــل عظیمــــــة
  

  ولــــو أنــــه منهــــا علــــي المــــوت مشــــرف  ***
  

  ســـــــریره كــــــان الملــــــوك الغــــــر حــــــول
  

  نجـــــوم علــــــي شــــــمس الظهیــــــرة عكــــــف  ***
  

ـــــإ ـــــق ابـــــن هیجـــــاءن تف ـــــه تل   دهـــــره لق
  

ــــــف یصــــــرف  *** ــــــدهر كی ــــــان ال   یریــــــك عن
  

  كأنـــــــــــــه لـــــــــــــوذعي ســـــــــــــخي جـــــــــــــري
  

  ، غیــــــث ولیـــــــث ومرهـــــــفإذا مــــــا بـــــــدا  ***
  

  

  ویقول القاضي الفاضل في مدحه للملك العادل : 

  غَیـــــــــــثٍ  غَـــــــــــوثُ  أَم  أَهـــــــــــذي كَفُّـــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــــحابُ   *** ــــــــــــــــــغَ السَ ــــــــــــــــــه وَلا بَلَ   وَلا كَرامَ
  

ــــــــــــــر  لَمــــــــــــــعُ  أَم  وَهَــــــــــــــذا بِشــــــــــــــرُهُ    قٍ بَ
  

  بِالإِقامَـــــــــــــــه  فــــــــــــــین وَمَــــــــــــــن لِلبَــــــــــــــرقِ   ***
  

ـــــــذا الجَـــــــیشُ أَم صَـــــــرفُ اللَیـــــــالي   وَهَ
  

ـــــــــــــــــــه وَلا سَـــــــــــــــــــبَقَت حَوادِثهُـــــــــــــــــــا  ***   زَحامَ
  

  لَدَیـــــــــــــهِ  أَم عَبـــــــــــــدٌ  الـــــــــــــدَهرُ  وَهَـــــــــــــذا
  

  

  

ــــــــــه  *** ــــــــــهِ زِمامَ فُ عَــــــــــن عَزیمَتِ   )٣(یُصَــــــــــرِّ
  

  

                                         
هــو شــرف الــدین أبــو المجــد مســلم بــن الخضــر بــن مســلم بــن قســیم الحمــوى مــن أوائــل شــعراء القــرن  )١(

ــــلاث فــــي عصــــره .  ، ٧. ( الأعــــلام ،ج ٥٤٢ – ٥٠٠الســــادس الهجــــري بحمــــاة وهــــو أحــــد أشــــهر ث

  .)  ٢٢٢ص

  . ٤٥٨خریدة القصر ، ص  )٢(

  .١٥٥م ، ص ١٩٩١ ٢كتبة الهلال ، ط خزانة الأدب وغایة الإرب ، ابن حجه الحموي ، دار م )٣(

  

  



 ٦٣ 

دس الموضوع الأهم في مدائح شعراء القرن السا ،ویظل جهاد الصلیبیین

التــي یقــول  ومــن هــذه المــدائح قصــیدة المهــذب بــن الزبیــر ،الهجــري فــي المشــرق

  : )٢()١(فیها

  بنـــا فـــانهض  یـــا كاسِـــرَ الأصـــنامِ قُـــم
  

ـــــــــــى تصـــــــــــیرَ   *** ـــــــــــرَ  حت ـــــــــــلبانِ  مُكَسِّ   الصُّ
  

ـــــــامُ    تُراثــَــــــهُ  ورثــــــــتَ  قـــــــد ُ◌لكُــــــــكَ  فالشَّ
  

ـــــــانِ  عــــــن قومِـــــــك الماضـــــــین مـــــــن  ***   غَسَّ
  

  أوطـــــــــــانُهم أنّهـــــــــــاب شـــــــــــككتَ  فـــــــــــإذا
  

  قِــــــــدماً فسَــــــــل عــــــــن حــــــــارث الجَــــــــولانِ   ***
  

  

ثـم  ،من صفات الكرم والشجاعة ،طرق ابن الزبیر المعاني المعهودةفقد 

ثـم یشـید بنسـب طلائـع  ،الشـامبأضاف معاني أخرى متعلقة بوراثة طلائـع للملـك 

  بآل غسان .

الذي یشید بالقادة لمحاربتهم للفرنج  ،ومن الشعراء المداح أسامه بن منقذ

ومــن تلــك القصــائد التــي مــدح بهــا الملــك  ،ة قــادة الصــلیبیین وفرســانهم، ومواجهــ

  الصالح . 

  الآجــــــــالُ ســــــــطوتَه مُغــــــــامِرٌ ترهــــــــبُ 
  

ــــــــ  ***   ي حِمَــــــــى الأجَــــــــمِ ـه فـــــــــدُ منـــــــــرَق الأســـــــــوتفَ
  

  یســـتقبلُ الحـــربَ بسّـــاماً وقـــد كشَـــرتْ 
  

ــــــــــــةُ  اـبهــــــــــــ  ***   الأُرُمِ  أنیابهــــــــــــا نـعــــــــــــ المنیَّ
  

ــــــ ــــــوفَ ویَحبُوهــــــا ففــــــي یَ   دِهیلقَــــــى الألُ
  

  نـــــدىً ودَمِ  ا والسّـــــطا بحـــــرَاـمـــــن العَطـــــ  ***
  

كُم بصَــدوقِ الظَّــنِّ یُخبــرُهُ الــرْ    مــا غــرَّ
  

  رَأْيُ الصـــحیحُ بمـــا فـــي الصـــدْرِ مـــن سَـــقَمِ   ***
  

ــه   یــرى الضّــغائِنَ فــي قلــبِ الحســودِ ل
  

  )٣(مِ ـلَ دبیـــبِ النَّـــارِ فـــي الفَحَــــتـــدبُّ مثـــ  ***
  

                                         
الحســـن بـــن علـــيّ بـــن إبـــراهیم بـــن الزبیـــر الغســـاني الأســـواني، أبـــو هـــو هــــ  ٥٦١  المهـــذب بـــن الزبیـــر )١(

وفاتــه بالقــاهرة، وهــو أخــو الرشــید شــاعر مــن أهــل أســوان (بصــعید مصــر)  محمــد، الملقــب بالمهــذب.

واشـتغل فـي علـوم القـرآن، فصـنف (تفسـیراً فـي خمسـین جـزءاً)، ولـه (دیـوان   الغساني (أحمد بن عليّ)

  .٥١، ص١وفیات الأعیان ،جشعر) 

  . ٢٠٨، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٢(

  .١٩٦دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )٣(

  



 ٦٤ 

  

 ،صــــفات طلائــــع بــــن زریــــكویعــــدد أســــامة فــــي هــــذه الأبیــــات محاســــن و 

 ،فیصـــفه بالشـــجاعة یســـتقبل الحـــروب باســـماً ، ویلقـــى الألـــوف وفـــي یـــده العطایـــا

 ،وكـــان أتمهـــا عنـــده وســـناها ،ویعـــدد أیضـــاً مـــا أســـدى إلیـــه صـــدیقه مـــن الأیـــادي

  وحمایته وأمواله أن یبطش بها أعداؤه .  ،حفاظه علي أسرته بعد فراره

عـــة ومـــن ذلـــك نـــرى راجـــح ولقـــد صـــاحب المـــدیح أحیانـــاً ، وصـــف الطبی

  : )١(الحلي یقول

  والربـــــــى ولأجلـــــــه اكتســـــــت الأبـــــــاطح
  

  وشــــیاً مــــن الــــروض الأریــــض مزخرفــــا  ***
  

ــاً  ــون معرضــ   وســــرى النســــیم إلــــى الغصــ
  

  اتهتفـــــــــــ فیهــــــــــــا لـــــــــــورق  حمامــــــــــــه أن  ***
  

  المـــــــدى دفكأنهـــــــا كانـــــــت علـــــــي بعـــــــ
  

ـــــــــــــــا  *** ـــــــــــــــك تشوقـــــــــــــــاً وتشوف ــــــــــــــدي إلی   تب
  

  

أوردهـــا أســـامه صـــفة بـــذل الأمـــوال ومـــن صـــفات المـــدح الجدیـــدة التـــي 

الطائلــة للإنفــاق علــي تجهیــزات القتــال ، وفــي الصــرف علــي المجاهــدین ، وقــد 

  كانت قبله محفوظة في الخزائن لا یسمح لها بالخروج . 

  وبـــــذلت أمـــــوال الخـــــزائن بعـــــد مـــــا
  

  هرمــــــــــــــــت وراء خــــــــــــــــواتم الخــــــــــــــــزان  ***
  

  مـــــن جمــــــع كــــــل مجاهــــــد ومجالــــــد
  

  الأقـــــــــــــــــــران ومنــــــــــــــــــــازل ومبـــــــــــــــــــارز  ***
  

  مــن كــل مــن یــرد الحــروب بــأبیض
  

  عضــــــــــب ویصــــــــــوره بــــــــــأحمر قــــــــــان  ***
  

ـــــــوغي وكأنـــــــه   ویخـــــــوض نیـــــــران ال
  

  )٢(ظمـــــــآن خــــــــاض مـــــــوارد الغـــــــدران  ***
  

  

  : )٣(ي في مدح عماد الدینالطرابلسویقول ابن منیر  

  وأیّامُهَـــــــــــــــــــــا فَــــــــــــــــــــدَتْكَ الملــــــــــــــــــــوكُ 
  

  هَاـكَ إِبْرامُـــــــــــــــــــــــــــــــــــودام لنقضِــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

                                         
  . ١٨٥ص  ، ٣مفرج الكروب في أخبار بني أیوب ، ج  )١(

  . ٥٣٠، ص  ١خریدة القصر قسم شعراء الشام ج  )٢(

  . ٣٥، ص  ١الروضتین ج  )٣(



 ٦٥ 

  ك أَقـــــــــــــــــــــدامُهَا ـِوزَلَّـــــــــــــــــــــتْ لعَیْنـــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدامُهَا  ***   وزال لبطشــــــــــــــــــــــــــــــــــك إِق
  

  ولـــــــــو لـــــــــم تُسَـــــــــلَّم إلیـــــــــك القلـــــــــوبُ 
  

  هواهــــــــــــــا لمــــــــــــــا صــــــــــــــحّ إســــــــــــــلامُهَا  ***
  

  أیـــــــــا محیـــــــــيَ العـــــــــدل لمّـــــــــا نَعـــــــــاهُ 
  

ـــــــــــــــــــــــا  ***   أَیـــــــــــــــــــــــامَى البَرایـــــــــــــــــــــــا وَأَیتامهَ
  

  

ـــفقـــد  ـــدین بمـــا فی ه مـــن الصـــفات التـــي تتفـــق مـــع مـــدح الشـــاعر عمـــاد ال

عـــدل فـــي الرعیـــة مـــن أهـــم ، ومـــا یطلبـــه مـــن صـــفات أخلاقیـــة معینـــة ، فالالجهـــاد

الصفات التي ینبغي أن یتمتع بها القائد المسلم ، وعماد لیس عادلاً فقط ، وإنما 

  هو محي العدل بعد أن كان میتاً . 

  : )١(أخري لنور الدین قال فیها حةوله مد

  نـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــدین خبـــــــــــــــــا نــــــــــــــــــوره
  

  ومـــــــــــذ شــــــــــاع عــــــــــدلك فیــــــــــه اتقــــــــــد  ***
  

  رآك الصـــــــــــلیب صــــــــــــلیب القنــــــــــــاة
  

  ثـــــــــــــــار متــــــــــــــین العمــــــــــــــدأمیـــــــــــــــن الع  ***
  

ــــــــــــــــى   تهـــــــــــــــم فتسلبــــــــــــــــه مــــــــــــــــا اقتن
  

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا احتشــــــــــــــد  ***   وتــــــــــــــدئي فتثكل
  

  زبنتهــــــــــــم أمـــــــــــس عـــــــــــن صـــــــــــرخد
  

  ففضـــــــــــــــوا كـــــــــــــــأن نعامـــــــــــــــاً شــــــــــــــــرد  ***
  

  

أو  ،أن الشـاعر لـم یمـدح نـور الـدین مـدحاً مجـرداً  ،نرى في هـذا الـنصو 

ور مقترناً بالفضائل الحسیة والنفسیة المعروفة في شعر المدیح ، ولكن مدیحه لن

الـدین كـان موضـوعیاً مرتبطـاً بفكـرة الجهـاد ، وبالـدور الـذي كـان لنـور الـدین فـي 

عــود أبنائــه عــن الحــرب ضــد الصــلیبیین فهــو یقــول لــه : لقــد خبــا نــور الإســلام لق

، ولكنه عاد إلي سابق قوته بفضل جهادك ، وأن الصـلیبیین نصرته والدفاع عنه

  . )٢(لین ولا تتعثر في طریقكفأنت لا تهتز ولا ت ،رأوا فیك مسلماً قویاً 

                                         
  . ٢١المصدر السابق ص  )١(

شعر الجهاد في الحروب الصلیبیة فـي بـلاد الشـام ، تـألف الـدكتور محمـد بـن علـي الهرفـي ، مؤسسـة  )٢(

  . ١٥٧م ،  ص  ١٩٨٠ – ٣الرسالة ، ط 



 ٦٦ 

 ،تقیــاءالأو وكـان بعـض الشـعراء یضـفون علــي الممـدوح صـفة الصـالحین 

ـــاء الراشـــدین ـــن القی ،ویشـــبهونهم بالخلف ـــك یقـــول اب ســـراني فـــي مـــدح نـــور وفـــي ذل

  : )١(الدین

ــــــــــــــــف وغـــــــــــــــى   الله عزمــــــــــــــــك أي سی
  

  طبعــــــــــــت مضــــــــــــاربه علــــــــــــي القهـــــــــــــر  ***
  

ـــــــــــــه   مازفــــــــــــت الحـــــــــــــرب العـــــــــــــوان ب
  

  عـــــــــــــن معقــــــــــــــل  بكــــــــــــــر إلا انجلــــــــــــى  ***
  

ــــور الــــدین غیــــر ســــني   وهــــل وجــــه ن
  

  صـــــــدع الـــــــدجى عـــــــن خجلـــــــه البـــــــدر  ***
  

  طلیعتــــــــــــــــــــــــه مهابتــــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــــك
  

  أبـــــــــــــــداً  أمــــــــــــــــام جیوشــــــــــــــــه تســـــــــــــــرى  ***
  

ـــــــــــــــدهم بصــــــــــــــاعقة ــــــــــــــل كیـ   كـــــــــــــــم ف
  

  الفكــــــــــــــر شــــــــــــــغلت قلــــــــــــــوبهم  عـــــــــــــــن  ***
  

  تركــــــــــــــــت حصونهـــــــــــــــــم سجونهـــــــــــــــــم
  

ـــــــــل الأســـــــــر فـــــــــي الأســـــــــر  ***   فـــــــــالقوم قب
  

  

، وشـبهه ور الـدین صـفات الصـالحین الأتقیـاءلـي نـلقد أضـفي الشـاعر ع

 ،فـي حسـن السـیرة والعـدل بـین النـاس ،وعمر بن عبد العزیز ،بعمر بن الخطاب

والزهــد فــي متــاع الحیــاة ، ولــم یــنس الشــاعر أن یصــف ممدوحــه بــالكرم والوجــود 

  وبذل المال ، والنخوة والشهامة والانتصار للحق . 

 ،بجـــودة الـــرأيالأیـــوبي ح الــدین مـــدح صـــلافــي ویقــول ســـبط التعاویـــذي 

  : )٢(والشجاعة والإقدام ،وحسن الخلق والسهر علي مصالح العباد

  هِ ـبِذِمامِــــــــــــ دٌ ـمَلِـــــــــــكٌ إِذا عَلِقَــــــــــــت یَــــــــــــ
  

  اءِ مَتـــــــــینِ ـعَلِقَـــــــــت بِحَبـــــــــلٍ فـــــــــي الوَفـــــــــ  ***
  

  ىـقـــــــــادَ الجِیـــــــــادَ مَعـــــــــاقِلاً وَإِن اِكتَفـــــــــ
  

  ونِ ـوَحُصـــــــــــــ  بِمَعاقِـــــــــــــلٍ مِـــــــــــــن رَأیِـــــــــــــهِ   ***
  

ـــــــــــ ـــــــــــ داءِ ـلِلأَعـــــــــــ دَّ وَأَعَ   دٍ  ـَلَّ مُهَنّــــــــــــكُ
  

ـــــــــــــــفٍ وَمُضـــــــــــــــاعَفٍ مَوضـــــــــــــــونِ   ***   وَمُثَقَّ
  

ـــــةَ ماجِـــــدٍ  ـــــداهُ خیفَ   سَـــــهِرَت جُفـــــونُ عِ
  

  وارِمُهُ بِغَیــــــــــــرِ جُفــــــــــــونِ ـخُلِقَــــــــــــت صَــــــــــــ  ***
  

ـــــــ ـــــــثِ الهِزَب ـــــــو أَنَّ لِلَّی   رِ سُـــــــطاهُ لَـــــــمـلَ
  

ـــــــــــى غـــــــــــ  *** ــــــــــــیَلجَـــــــــــأ إِل   هُ وَعَـــــــــــرینِ ـابٍ لَ
  

                                         
  . ١٩، ص  ١الروضتین ج  )١(

  .٣٥دیوان سبط التعاویذي ، ص  )٢(

  

  



 ٦٧ 

  : )١(لك في القاضي الفاضلابن سناء المومن مدائح  

  أَنــــت الَّـــــذِي سَـــــفَلَ الأَنَــــامُ وقـــــد عَـــــلا
  

  أَنـــــت الَّـــــذِي نَقـــــص الأَنـــــامُ وقـــــد رَجَـــــح  ***
  

ـــــدَحُوا فـــــ   ي جُـــــودهـأَنـــــت الَّـــــذِي لـــــم یَقْ
  

ــــــــــى وَجــــــــــ  ***   ودُ یَــــــــــدیْك أَوْرَى إِذْ قَــــــــــدحـأَنَّ
  

ـــــــــــلَ الحمَ  قْتَهم مث ــــــــــــطـــــــــــوَّ ــــــــــــ   مٍ ـام بأَنْعُ
  

  إِذَا صَــــــــدَح امِ ـفهــــــــمُ بمــــــــدحِكَ كالحَمــــــــ  ***
  

ــــــ ــــــمْ یُستَمَ ــــــدیحِك مِــــــنهمُ لَ   عـفســــــوى مَ
  

  حْ ـیُستَمَـــــــ لَـــــــمْ  وســـــــوى نوالِـــــــك فـــــــیهمُ   ***
  

  

ویبـــالغ حتـــى یخــــرج عـــن الحــــد  ،كـــان الشـــاعر یغلــــو فـــي مدائحـــه كثیــــراً 

ورجـــح  ،حیـــث عـــلا وســـفلوا ،المـــألوف ، فقـــد جعـــل ممدوحـــه أفضـــل للأنـــام كلهـــم

  ونقصوا . 

   

                                         
  . ٥٨، ص ٢ابن سناء الملك ،ج دیوان )١(

  

  



 ٦٨ 

ما ا  
 اء  

  

هــو مـــن أهـــم الأغــراض الشـــعریة القدیمـــة فــي الأدب العربـــي ، نشـــأ مـــع 

یسـلب المهجـو الصـفات التـي یمكـن أن  ،المدیح علي الرغم من إنه علي نقیضـه

ویتطـــور بتطـــور العصـــور  ،یمـــدح بهـــا ، وقـــد اســـتمر هـــذا الفـــن تتناقلـــه الأجیـــال

عراء عرفـــوا حیـــث انتشـــر علــي أیـــدي شـــ ،لـــي هــذا القـــرنإحتــى وصـــل  ،والأذواق

  بالهجاء . 

هو نقیض المدح واصطلح الناس علي أن الهجاء فن الشتم والسباب ، و 

فالهجـاء أدب غنـائي یصـور عاطفـة الغضـب أو الاحتقـار  كما كان یقول قدامـة،

وإن كان موضوع العاطفة هو الفرد والجماعة أو الأخلاق ، فالهجاء  ،والاستقرار

ضــاً ، وذلـك لأن الفخــر بعیـد عــن الــنفس الهجــاء نقـیض الفخــر أی )١(لا یصـطنعه

التي تـرى مـن الوجـود وجـوه الحسـن والأمـل ، فـإن الهجـاء یعبـر عـن وجـوه القـبح 

ولا یسـتمدها مـن  ،فهـو یأخـذ مادتـه مـن الواقـع ،فالهجاء هو نقد للحیـاة  )٢(والیأس

ولــــذلك كانــــت صــــفاته الواقعیــــة البعیــــدة عــــن الإســــراف فــــي  ،الخیــــال أو التفكیــــر

مــــا یجــــرى فیهــــا مــــن بودقــــة الملاحظــــة  ،قــــوم علــــي تجــــارب الحیــــاةت ،الصــــناعة

  . )٣(أحداث

، ومـا غه ما جرى مجـرى التغـزل والتهافـتأن الهجاء أبل: (ویرى الثعالبي

اعتــرض بــین التعــریض والتصــریح ، ومــا قربــت معانیــه وســهل حفظــه ، وســرعة 

                                         
الهجـاء والهجــاءون فـي الجاهلیــة ، د . محمــد محمـد حســین ، دار النهضــة العربیـة للطباعــة والنشــر ،  )١(

  . ٥، ص  ٣ط 

  . ٦٢فن الهجاء وتطوره عند العرب ، إیلیا الحاوي ، دار الثقافة بیروت ص  )٢(

  . ٣٧هجاء والهجاءون ص ال )٣(

  



 ٦٩ 

س ، ولـیفسـباب محـض علوقه بالقلب ولصوقه بالنفس . فأمـا القـذف و الإفحـاش

  . )١()للشاعر فیه إلا إقامة الوزن وتصحیح النظم

فنجـد أن  ،أما عن اتجاه الهجاء في القرن السـادس الهجـري فـي المشـرق

فظهر ما  ،هذا الفن مع تناوله هجاء الأفراد وذمهم ، فقد تولدت مضامین جدیدة

حیــث تعــرض الشــعراء لمعالجــة الكثیــر مــن المظــاهر  ،یعــرف بالهجــاء السیاســي

هذه ة والسیاسیة والفكریة ، لذلك سوف یتناول الباحث في هذا الاتجاه الاجتماعی

، بالإضـافة إلـي ، ویورد لها بعض النمـاذجحداثالمضامین التي تولدت بفعل الأ

  الهجاء التقلیدي . 

  أولاً : الهجاء التقلیدي :

 ،أن الشــــعراء اقتصــــروا علــــي الاســــتخفاف ،نجــــد فــــي الهجــــاء التقلیــــدي

فأبرزوها وسـلكوا  ،سئ والفعل القبیح ، وتتبع المثالب والمعائبوالتقریع والخلق ال

  . )٢(في إبرازها مسالك عدة

  :)٤(أحدب فیقولجو شاعراً معاصراً  ه )٣(ومن ذلك نري ابن الذَّروي

  لا تظــــــــنن حدبـــــــــة الظهـــــــــر عیبـــــــــاً 
  

  فهــــي للحســـــن مــــن صـــــفات الهـــــلال  ***
  

  وكــــــــــــــذاك القســــــــــــــى محـــــــــــــدودبات
  

ــــــا  ***   اليوالعــــــو  وهــــــي أنكــــــى مــــــن الظب
  

  وإذا مــــــــــــا عــــــــــــلا السنــــــــــــام ففیـــــــــــه
  

ــــــــــــــــــال أي جمـــــــــــــــــال  *** ــــــــــــــــــروم الجمـ   لق
  

ــــــي منســــــر الكــــــا ــــــاء ف   وأري الانحن
  

  ســـــــــــــر یلفـــــــــــــي ومخلـــــــــــــب الرئبــــــــــــال  ***
  

ــــــد تحلیــــــت بإنحنــــــاء فأنــــــت  الـــــــ   ق
  

ـــــــي كــــــــل حـــــــال  ***   راكـــــــع المســـــــتمر  ف
  

                                         
یتیمـة الـدهر فـي محاسـن أهــل العصـر ، الثعـالیبي ، تحقیـق محمـد محــي الـدین عبـد الحمیـد ، مطبعــة  )١(

  .   ٦، ص  ٤ج  ،م١٩٥٦القاهرة ،  ،السعادة

الكویـت  ،مكتـب المعـلا ،للدكتور أحمد فـوزي الهیـب ،الحركة الشعریة زمن الأیوبیین في حلب الشهباء )٢(

  . ١٠٥هـ ، ص  ١٤٠٧ سنة ،١، ط 

علـي بـن یحیــى الـذروي أصــله مـن الـیمن ونشــأ بمصـر ، مــن شـعراء الـدولتین الفاطمیــة الأیوبیـة یعتبــر  )٣(

  )  . ٨٧، ص  ١، ( الأعلام للزركلي ، ج ٥٧٧توفي سنة  ،من الشعراء المجلدین

  . ٢٧، ص  ٢الروضتین ج  )٤(



 ٧٠ 

  وتعجلــــت حمــــل وزرك فــــي الظهــــــ
  

ـــــــــف  الأهـــــــــوال  *** ــــــــــي موق ـــــــــا ف   ر فأمن
  

  ك  إن  شــــئتكــــون االله حدبــــة فیــــ
  

  مـــــــــن  الفضـــــــــل أومـــــــــن الإفصــــــــــال  ***
  

  فأتــــــــت ربــــــــوة علـــــــــي طــــــــود حلـــــــــم
  

ـــــــــــــوال  ***   منــــــــــــك أو موجــــــــــــة ببحــــــــــــر ن
  

ــــــــــت   مـــــــــــا رأتهــــــــــا النســـــــــــاء إلا تمن
  

ــــــــة لكــــــــل الرجـــــــــال  *** ــــــــو غـــــــــدت حلی   ل
  

  وإذا لـــــــم یكـــــــن مــــــــن الهجـــــــر بــــــــد
  

  فعســــــــى أن تزورنــــــــي فــــــــي الخیـــــــــال  ***
  

  

دبــة ابــن أبــي حصــینة هــو هجــاء مــؤلم أشــد الإیــلام ، إذ یعــرض فیــه حف

ویأخــذ فـي بیـان حســنها  ،وصـفة مـن الحســن فـي الهـلال ،علـي أنهـا میسـم جمــال

وفضائلها ، فالقسي أشد فتكـاً مـن ألسـنة السـیوف والرمـاح ، وهـي مصـدر جمـال 

ومخلـــب الأســـد  ،كالســـنام للجمـــال ، ومـــا كـــان الانحنـــاء عیبـــاً فـــي منقـــار النســـور

ویقـول  ،یعود فینفـي عنـه تقـواه وصـلاتهو  هصور ، ویتصوره راكعاً مدى حیاته.ال

إن حدبته وزر كبیر مجسد تعجل حمله في دنیاه ، ویعـود إلـى السـخریة والـتهكم 

ه أو موجـه تعلـو میاهـه ، ویبلـغ مـن السـخریة بـه لـفیقول إنها ربـوة تعلـو طـود حم

وتتمنــي أن یتحلــى بهــا كــل  ،حــین یــزعم لــه أن النســاء تعــدها حلیــة ،مبلغــاً بعیــداً 

  . )١(الرجال

رة نــراه یتحــدث عــن رغیــف الــذ ،أمـا الشــاعر ابــن منیــر فــي هجائــه لبخیــلٍ 

  : )٢(الذي یصطنعه قائلاً 

  ن ذَرَّةٍ ـهُ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَغیفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَصنَعُ   راـه أو أَصْغَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً مُلَفَّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُبَیَّت   اً ـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُبَریَق  ***   راـاً مُبَیْكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  لَـــــــــــو جـــــــــــازَ فـــــــــــي عَـــــــــــینِ الّـــــــــــذي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیَأكل  ***   ا دَرَىـهُ لَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ائــــــــــــــــــــــــــو بَلَــــــــــــــــــــــــأ   ـمُ ألــــــــــــــــــــــــــعَ الصَّ
  

  هُ مــــــــــــــــــــــا أَفْطَــــــــــــــــــــــراـفــــــــــــــــــــــاً مثلَــــــــــــــــــــــ  ***
  

  ازُهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَا خَبّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكأَنَّم
  

ــــــــــــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــــــــــــه تَحَــــــــــــــــــــــــــــدَّى  ***   راـالبَشَ
  

                                         
  . ٣١٧عصر الدول والامارات مصر ، شوقي ضیف ، ص  )١(

  . ٩٠خریدة القصر قسم شعراء الشام ، ص  )٢(



 ٧١ 

ـــــــــــــــــــــــــفَهــــــــــــــــــــــــ   ل أَعَرَضــــــــــــــــــــــــاً ـاتِ قُ
  

  راـتَجِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْهُ أَمْ جَوْهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  

بأن رغیفه حجمه أصـغر مـن ذرة ، لـو أكـل  ،هذا البخیلیهجو الشاعر ف

  صورة رائعة فیها هجاء لاذع . هي فمنه الصائم ألفاً ما أفطره ، 

  : )١(بقوله ةفیها ملك النحایهجو وفي قصیدة أخرى 

  نْ ـأَیـــــــــا مَلِـــــــــكَ النَّحْـــــــــوِ والحـــــــــاءُ مِـــــــــ
  

یـــــــهِ مـــــــن تَحــــــــت قـــــــد أ  ***   عْجَمُوهــــــــا تَهَجِّ
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــا قیاسُ ــــــــــــــ  ذاـكَ هـــــــــــــــأتان   ذيـال
  

ــــــــــــمُ أشیـــــــــــــ  ***   اـَ◌عْرَبُوهَـــــــــــــ د أـاءَ قــــــــــــــیُعَجِّ
  

  ولمّــــــــــا تصــــــــــنَّعت فــــــــــي العاصَــــــــــوي
  

ــــــــــكَ فیـــــــــــغــــــــــدا وجْــــــــــ  ***   ه وُجُوهَــــــــــاـهُ جَهْلِ
  

ــــــــــــوـوقــــــــــــالوا قَفــــــــــــا الشیــــــــــــ   خ إنّ المُلُ
  

ـــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــوا قری ــــــــــــــــــكَ إذا دَخَلُ   دُوهَاـةً أَفْسَ
  

  

ملك النحاة في عصره فجعله جـاهلاً ، لا یفقـه شـیئاً  وهجفنرى الشاعر ی

ز ذلــك فجعلــه یفســد بــل جــاو  ،فــي النحــو ، ولیــت الأمــر وقــف بــه عنــد هــذا الحــد

  .صحهالنحو ولا ی

هم نهجــو مــن یویعــد هــذا الهجــاء الشخصــي الــذي توجــه بــه الشــعراء إلــي 

فســلبوهم وألحقــوا بهــم الصــفات الذمیمــة ، وتوجهــوا بســهام هجــائهم إلــي المجتمــع 

إلي هذه المظـاهر بالنقـد  الذي بدأت فیه ملامح الفساد تنتشر ، فتعرض الشعراء

، فتمـوت بعض الناسهو یرى تفشي الجهل عند ، یقول قاسم الواسطي والهجاء.

نفوسهم ویذل عزیزهم وتبخل أیـدیهم ، وتقطـب وجـوهمم ، وتقعـد بهـم همـتهم عـن 

 )٢(ن عنـه بنـزولهم المسـتمریلأنهـم مشـغول ،حتـى اسـتحال علـیهم الصـعود ،المجد

  : )٣(حیث یقول

  أرى بغضـــــــــي علـــــــــي الجهـــــــــلاء داء
  

ــــــــــــب  *** ــــــــــــل یمــــــــــــوت ببغضــــــــــــه القل   العلی
  

                                         
  ٧٢المصدر السابق ، ص )١(

  . ١٠٨الحركة الشعریة زمن الأیوبیین ص  )٢(

  . ٢٠٦معجم الأدباء ، ص  )٣(



 ٧٢ 

ــــــــن ـــــــر دف   فهـــــــم مـــــــوتي النفـــــــوس بغی
  

ــــــــــــــــــــــــم ذلیــــــــــــــــــــــــلو   ***   أحیــــــــــــــــــــــــاء  عزیزهـ
  

ـــــــــــــف   یغطــــــــــــون الســــــــــــماء بكـــــــــــــل كـ
  

  لهــــــــا فــــــــي الطــــــــول تقصــــــــیر طویـــــــــل  ***
  

ـــــــــــة مــــــــــــن وجــــــــــــوه   ویبـــــــــــدون الطلاق
  

  كمــــــــا یبــــــــدو لـــــــــك الحجــــــــر الصـــــــــقیل  ***
  

ـــــــــــــــــــوا لمجـــــــــــــــــــد أقعدتهـــــــــــــــــــم   إذا قامـ
  

  مســــــــــالك مـــــــــــا لهــــــــــم  فیهــــــــــا  ســــــــــبیل  ***
  

  

وات فیهجو الوجوه الصـباح ذ ،ویتابع قاسم الواسطي هجاءه الاجتماعي 

ولكـــنهم أصـــیبوا فـــي  ،التـــي نجـــح أصـــحابها فـــي صـــیانة أمـــوالهم ،الأنفـــس القبـــاح

  . )١(عرضهم المباح 

ـــــــــــــي أوجـــــــــــــه صـــــــــــــباح   لا خیـــــــــــــر ف
  

ـــــــــــــــــس قبــــــــــــــــــاح  *** ــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــن أنف   تسف
  

  كـــــــــــــالجرح یبنـــــــــــــي علـــــــــــــي فســـــــــــــاد
  

  بظاهــــــــــــــــــــــر  ظاهــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــاح  ***
  

ــــــــــــــل لمــــــــــــــن مالــــــــــــــه  مصـــــــــــــــون   فق
  

  أصــــــــــــبت فـــــــــــــي عرضـــــــــــــك المبـــــــــــــاح  ***
  

  

فلـم  ،فسـاد الزمـان وتبـدل أخـلاق النـاسفیصـور ي أما الشـاعر السـهرورد

حتـى بـات لا یثـق بأحـد ، حتـى لـو  ،یعد هناك خلق یردع النـاس عـن فعـل الشـر

  : )٢(فیقول في ذلككان كلامه  صدقاً 

  اـةُ الدُّنیـــــــــــــــــــــــــتَوَلَّــــــــــــــــــــــــت بِهجَــــــــــــــــــــــــ
  

  قُ ـخَلـــــــــــــــــــــــ جَدیـــــــــــــــــــــــدها  لُّ ـفَكُـــــــــــــــــــــــ  ***
  

ـــــــــــــــــــــ النّـــــــــــــــــــــاسَ   وَخـــــــــــــــــــــانَ    مـكُلَّهُ
  

ــــــــــــــــــــــــــا أَدري بِمَــــــــــــــــــــــــــفَمـــــــــــــــــــــــــ  ***   قُ ـن أَث
  

  مَ الخَیــــــــــــــــــــــــراـتُ مَعالِـــــــــــــــــــــــــرَأَیـــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــرقُ  تِ ســــــــــــــــــــدَّت دونَهــــــــــــــــــــا  ***   الطُّ
  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــلا حَســـــــــــــــــــــبٌ وَلا نَسَ   بـفَ
  

  قُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وَلا خلـدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَلا   ***
  

ــــــــــــــــــــواـفَلَســــــــــــــــــــ   ت مُصَــــــــــــــــــــدّق الأَق
  

ــــــــــــــو صَــــــــــــــدَقوا  *** ــــــــــــــي شَــــــــــــــيءٍ وَلَ   مِ ف
  

أما الشاعر المهذب بن الزبیر یشیر إلي آفـة خطیـرة ، هـي فقـد الإنسـان  

وذلــك لتهافــت النــاس علــي الحیــاة ، وتنافســهم  ،وحــي والأمــن النفســيالإیمــان الر 

                                         
  .٢١٠معجم الأدباء ، ص  )١(

  . ٧٨م ، ص ١٩٦٦السهروردي حیاته وشعره ، سامي الكیالي ، دار المعارف ، مصر  )٢(



 ٧٣ 

إذ علـــي الكســـب بــــأي ثمـــن دون وازع دینــــي ، فـــلا إحســـان ولا ثقــــة بـــین النــــاس 

   :)١(یقول

  كم كنتُ أسـمعُ أن الـدهرَ ذو غِیَـرٍ 
  

  فـــالیومَ بـــالخُبرِ أَســــتغني عـــن الخَبَــــرِ   ***
  

  تشــابَهَ النــاسُ فــي خَلــقٍ وفــي خُلُــقٍ 
  

ـورِ  هَ الناسِ والأصنامتشابُ   ***   ِ◌فـي الصُّ
  

  ولــم أبِــت قَــطُّ مــن خَلــقٍ علــى ثقـــةٍ 
  

  إِلاَّ وأصــبحتُ مــن عقلــي علــى غَــرَرِ   ***
  

  عٍ ـرئىٍّ ومُستَمـــــــــــلا تخــــــــــدَعَنِّى بمــــــــــ
  

  بَصـــــري ا أُصَـــــدِّقُ لا ســـــمعى ولاـفمــــ  ***
  

  ةٍ ـد نائبـــــــوكیــــــف آمَــــــنُ غیــــــرِي عنــــــ
  

  حَـــذَرِ  یومـــاً إِذا كنـــتُ مـــن نفســـى علـــى  ***
  

  

  ثانیاً: الهجاء السیاسي : 

جور بعـض  ،الأسباب التي استدعت القول في الهجاء السیاسينجد أن 

الحكــام مــن الســلاطین والأمــراء والــوزراء والعمــال ، وقــد ذكــرت المصــادر صــوراً 

الفســـاد الإداري الـــذي أخـــذ  مختلفـــة لتعـــدي هـــؤلاء الحكـــام علـــي الرعیـــة ، ومنهـــا

فهــي  ،بعهــا الشــعراء فــي هجــائهم السیاســيأمــا عــن الأســالیب التــي ات یستشــرى.

راسمین للمهجـو صـوراً سـاخرةً ، ومـنهم مـن اسـتحال الهجـاء لدیـه  ،التندر والهزل

  سباباً بداخله غیر قلیل من الكلمات الجارحة . 

ووزیــره  ،فــي هجــاء الســطان صــلاح الــدین )٢(ومــن ذلــك یقــول ابــن عنــین

  : )٣(القاضي الفاضل

ــــــ ــــــرِزقُ مــــــا لَ ــــــد أَصــــــبَحَ ال ــــــبَبٌ قَ   هُ سَ
  

ـــــــــــاسِ إِلاّ   *** ـــــــــــي الن   وَالكَـــــــــــذِبُ  البِغـــــــــــاءُ  ف
  

  هُ ـرَجٌ وَكاتِبُـــــــــــــــــــــاننا أَعـــــــــــــــــــــسُلطــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــشٍ   *** ـــــــــــــــــوَزیرُ  ذو عَمَ ـــــــــــــــــ وَال   دِبُ ـمُنحَ
  

                                         
  . ١٣٠هـ ، ص  ١٤٠٩  ١لزبیر ، تحقیق محمد بن حمید سالم ، طدیوان المهذب بن ا )١(

محمــد بــن نصــر االله بــن مكــارم بــن الحســن بــن عنــین أبــو المحاســن هــو هـــ  ٦٣٠ - ٥٤٩  ابـن عنــین )٢(

شـرف الــدین الزرعــي الحــوراني الدمشـقي الأنصــاري.أعظم شــعراء عصــره، مولـده ووفاتــه بدمشــق، كــان 

، حتــى الســلطان صــلاح الــدین، ذهــب إلــى العــراق والجزیــرة هجــاءً، قــل مــن ســلم مــن شــره فــي دمشــق

  ) .   ١٦١، ص ٢( وفیات الأعیان ، ج وأذربیجان وخراسان، والیمن ومصر.

  . ٢١٠دیوان بن عنین ص  )٣(



 ٧٤ 

ـــــــــ ـــــــــرِسٌ ـوَصاحِ ـــــــــهُ شَ   بُ الأَمـــــــــرِ خلقُ
  

ـــــــــــــــیشِ   ***   عَجَـــــــــــــــبُ  داؤُهُ  وَعـــــــــــــــارِضُ الجَ
  

  

  : )١(خرى یهجو فیها دولة الملك العادلوله أبیات أ

ــــــــــــــــلطانَن ـــــــــــــــــا الَّــــــــــــــــذي نَرتَجیإِنَّ سُ   هِ ـ
  

  واسِـــــــــــــعُ المـــــــــــــالِ ضَـــــــــــــیِّقُ الإِنفـــــــــــــاقِ   ***
  

  نــــــــــــهُـــــــــوَ سَـــــــــیفٌ كَمـــــــــا یُقـــــــــالُ وَلكِ 
  

ســـــــــــــــــــــــــــــــــ  ***   ومِ وَالأَرزاقِ ـقـــــــــــــــــــــــــــــــــاطِعٌ لِلرُّ
  

  

ة الدولــة علــي الجانــب السیاســي لــم تقتصــر مظــاهر الانحــراف فــي أجهــز 

، بـــل تســـربت إلـــي الجهـــاز القضـــائي ، وقـــد انبـــرى شـــعراء القـــرن الســـادس فقـــط

 تشــربت نفوســهم بــالطمع وحــب الــدنیا. الــذین ،هجــري فــي كشــف هــؤلاء القضــاةال

  : )٣()٢(أبو المجد المعريحیث صور الشاعر 

  تــــــــولى الحكــــــــم بــــــــین النــــــــاس قــــــــوم
  

ــــــــــزل الــــــــــبلاء مـــــــــــن السمـــــــــــاء  ***   بهــــــــــم ن
  

ــــــــــــــــاب إذا تعــــــــــــــــاوت   كـــــــــــــــأنهم  الذئ
  

ــــــــــــــــاء  ***   سواغبهـــــــــــــــا علــــــــــــــــي آثـــــــــــــــار شـ
  

ـــــــــــــــــــون إذا رأوهــــــــــــــــــم   یقـــــــــــــــــــول القائل
  

  لقـــــــد جـــــــار القضـــــــاء علـــــــي القضـــــــاء  ***
  

  

قاضــي  )٤(وكــان القاضــي الأعــز أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد االله التمیمــي

صــــور ، یجعــــل علــــي رأســــه عمامــــه علیهــــا رســــوم مختلفــــة ، فاتخــــذ ابــــن منیــــر 

الطرابلسـي مــن ذلـك مــادة للتنـدر بــه والسـخریة منــه ، مصـوراً ضــآلة عقلـه وولعــه 

لیـــه بالمـــدح الكـــاذب لیحظـــوا عنـــده ، بالمـــدح وكیـــف أن النـــاس كـــانوا ینصـــبون ع

                                         
  . ٢٣٩المصدر السابق ص  )١(

هــــ . ( عیـــون  ٥٢٣هــو محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد المعـــروف بـــأبي المجـــد المعـــري . تـــوفي ســـنة  )٢(

  . ٢٠٤واریخ ) ص الت

  . ١٢، ص  ٢اخریدة القصر قسم شعراء الشام ج  )٣(

هــ . ( تـاریخ  ٥٣٢هو القاضي الأعز أبو الفتح محمد بـن عبـد االله التمیمـي قاضـي صـور تـوفي عـام  )٤(

  ) . ٤١٨م . ص  ١٩٨٣دمشق لابن قلانسي دار حسان دمشق 

  



 ٧٥ 

ـــي تصـــویر بطـــلان أحكـــام هـــذا القاضـــي وعـــدم  ویخلـــص ابـــن منیـــر مـــن ذلـــك إل

  : )١(قضاة . فیقولصلاحیته لمنصب ال

ــــــــــــي ـــــــــــن االله درّتـــــــــــي مــــــــــــن أعـالـ   مكّ
  

  سفـــــــــــــــل یــــــــــــــدعون فیـــــــــــــــه الإمامـــــــــــــــةْ   ***
  

  إذا  رآه تـــــــــــــــــــردى كــــــــــــــــــل فســـــــــــــــــــل
  

  ذلیــــــــــــــلاً أمامــــــــــــــه خاضـــــــــــــعاً راكعـــــــــــــاً   ***
  

ـــــــــم الطـــــــــا  قــــــــائلاً  ـــــــــر حات ـــــــــا  عذی   ی
  

ــــ  *** ــــن مامــــهـ   ئي فــــي مــــا یــــولي وكعــــب ب
  

  كـــل هــــذا نصــــب علـــي الخــــرب البیـــــ
  

ـــــــــــــ  ***   ت لیفنــــــــــــــوا خلقانــــــــــــــه  وطعامــــــــــــــهـ
  

  وهــــــــو إذ ذاك لا یریـــــــــد ســـــــــوى تیـــــــــ
  

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه  ***   علـــــــــــــــیهم وســـــــــــــــطوة وعرامـ
  

  

بـل تعـدوا  ،لم یكتف شعراء القرن السادس الهجري بالحدیث عـن القضـاة

ا یتبعونها في جـذب بسبب الأسالیب التي كانو  ،لذین تضخمت ثرواتهمذلك إلى ا

، واخـتلاس أرزاق العبــاد . وقــد اسـتغرق الحــدیث عـن هــذه الظــاهرة الأمـوال إلــیهم

إلــي رئــیس حلــب  ،أشــعاراً كثیــرة ، مــن ذلــك قصــیدة أرســلها ابــن منیــر الطرابلســي

دخلـوا داره  (*)یةعفیف الدین بن المستوفي بعد أن اتصل به أنه نفـي وأن الحشـر 

منكــراً  ،ونقــم علــیهم نقمــة شــدیدة ،لحصــر مالــه وقــد صــب ابــن منیــر جــام غضــبه

  : )٣(. قائلاً )٢(أن تكون له ثروة ، ذاكراً أسماء بعض رجال عصره ،بأسلوب حاد

ــــــأَیـــــنَ وَج ـــــبِ الَّـــــذي أَنـــــا فیـــــهِ ـ   هُ الكَسْ
  

ـــــــــــــار والأعیـــــــــــــانِ   ***   مِـــــــــــــن وُجـــــــــــــوهُ التُّجَّ
  

  نـــي البَظْـــرِ لا خـــاالِ یـــا بَ ـأَنـــا ذو المـــ
  

  لـــــــــــــــــي ولا ضَـــــــــــــــــیعَتي ولا نِســـــــــــــــــیاني  ***
  

  لّ ولا زمْ ــــــــــــــــــــــــي تحـلا ولا رزمتــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــيَ مستبضعــــــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــــــت   انيـاً ولا كن
  

ـــعْر فـــي الشِّعْـــ   ـاِقتَنـــوا مـــا اِقتَنَیـــت بِالشِّ
  

ـــــــــــــــــــــذُوقوا مـــــــــــــــــــــ  ***   رارةَ الحرمـــــــــــــــــــــانِ ـرِ تَ
  

كُمُ كـــــــفـولَ القِحــــــــا بُعــــــــیـــــــ   اب غَـــــــرَّ
  

ــــــــي عــــــــنكم وَحَب  ***   ســــــــي لِســــــــانيفِــــــــيَ كفّ
  

                                         
      ٢٦٧خریدة القصر ، قسم شعراء الشام ، ص  )١(

  )    ٤٦، ص٣لذین یباشرون تحصیل مال من یموت ولیس له ولد ، ( صبح الأعشي ، ج(*) هم ا

جمهـرة الإسـلام ذات النثــر والنظـام ، مسـلم بــن محمـود الشـیرزي ، دار المخطوطــات العربیـة القــاهرة ،  )٢(

  . ٨٢د ت ، ص 

  . ٥١دیوان بن منیر ص  )٣(



 ٧٦ 

  

، ء إلحاحاً علـي تصـویر هـذه الظـاهرةكان ابن عنین من أكثر الشعرالقد 

ـــي ـــد أیـــدیهم إل ـــة مناســـبة لیبصـــر النـــاس بالـــذین تمت ـــأ ینتهـــز أی أمـــوال  فهـــو لا یفت

ثیـر الشــكوك حـول المنــزل ، فنـراه یغمــز متـولي دار الزكــاة فـي دمشــق ، ویالعامـة

  : )١(الذي بناه، حیث یقول

  یانِ أَضــــــــحى اِبنُــــــــهُ وَســــــــائِقُ الصِــــــــب
  

  یَســـــــــــرقُ مِـــــــــــن دارِ الزَكـــــــــــاةِ الـــــــــــذَهَب  ***
  

  أَلوا دارَهُ ـوَاِســــــــــــــــــــــــــــ أَلوهُ ـلا تَســــــــــــــــــــــــــــ
  

  رُ عَمّـــــــــــــــــا نَهَــــــــــــــــــبـا تُخبِــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَإِنَّه  ***
  

  

ـــراه یبســـ ، ویتهمـــه فـــي أمانتـــه ط لســـانه فـــي نـــاظر الأیتـــام فـــي دمشـــقون

ن التـأثیر یات أكبر قـدر مـ، وحتى تحقق الأبصوره ساخراً سرقته أموال الیتامىوی

، عن أمر ناظر الأیتـامیستغنى فیه الناس  ،، فقد صاغها في شكل خبرالهجائي

، مانـة التـي أودعهـا عنـدهحین ذهب إلیـه یطلـب منـه الأ ،الذي قابله بالاستخفاف

  : )٢(یقولف

  یــا مَعشَــرَ النــاسِ حــالي بَیــنَكُم عَجَــبٌ 
  

ــــــنَكُم یــــــا قَــــــومُ أَنصــــــ  *** ــــــي بَی ــــــیسَ ل   ارُ ـوَلَ
  

  كامِـــــل قَـــــد أَودَعتــُـــهُ ذَهبـــــاً  نُ ـهَـــــذا اِبـــــ
  

  دارُ ـصُــــــیّابَةً مــــــا لَهــــــا فــــــي العَــــــینِ مِقــــــ  ***
  

  د عرَضَـــــتـهُ وَقَـــــوَجِئــــتُ أَطلُبُهــــا مِنــــ
  

  فـــــــي الســـــــوقِ مِنّـــــــي لُبانـــــــاتٍ وَأَوطـــــــارُ   ***
  

ــــــــفَقـــــــ   هِ وَیَنظُـــــــرُ فـــــــيـضُ كمیــــــــامَ یَنفُ
  

ـــــــــــادي جَرَّهـــــــــــا الف  *** ــــــــــــصُـــــــــــندوقِهِ وَیُن   ارُ ـ
  

  الفـــارِ كَـــم أَكَلـــوا لا شَـــبَّ قَـــرنُ  فَقُلـــتُ 
  

وا وَكَــــم جــــاروا  *** ــــم جَــــرُّ   مــــالَ الیَتــــامى وَكَ
  

  

                                         
  . ٢٣٧دیوان بن عنین ص  )١(

  . ١٣٨المصدر السابق ص  )٢(

  

  



 ٧٧ 

لموجــات الغــلاء التــي توالــت علــي بــلاد  ،وحــین یأســى فتیــان الشــاغوري

ما تعاني بین ،یلتفت الي أولئك الذین احتجنوا الأموال، وسكبوها في دورهم ،الشام

  : )١(الرعیة من الجوع والقتل، فیقول

ـــم أَطلَقـــوا طِـــر    فَ الغَـــلاءِ فَجاءَنـــاهُ
  

  عَــــــن طِــــــرفِ رُخــــــصٍ بِــــــالفَلاةِ مُقَیَّــــــدِ   ***
  

  مــا بَــینَ جَــدبٍ نَحــنُ فیــهِ وَرُخصِــهِم
  

ــــــــــــــــــدـسَهــــــــــــــــــ  كَغَلــــــــــــــــــوَةِ  إِلاّ   ***   م رام جَیِّ
  

  

وهناك نوع آخر من أنواع الهجاء تناول فیه الشعراء أعداء الأمة ، فنرى 

والبكــاء  ،ن " بالغــدر والاغتــرارملــك الأرمـن " ابــن لاو   وهجــی )٢(الشـاعر القفطــي

  :  )٤(حیث یقول )٣(عندما هاجم أنطاكیة ،الدائم من كثرة الأحزان والخسائر

  "لــئن حــل فیهــا ثعلــب الغــدر "لاون
  

  فســــحقاً لـــــه قـــــد جـــــاءه الأســـــد الـــــورد  ***
  

ــــــر اللعــــــین ــــــنكم وكــــــان قــــــد أغت   بلی
  

  وأعظـــــم نـــــار حیـــــث لا لهـــــب یبــــــدو  ***
  

  آیـةجنى النحل مغتـراً وفـي النحـل 
  

ــــــــه شـــــــهد  *** ـــــــه ســـــــم وطـــــــوراً ل   طـــــــوراً ل
  

  تقربـــــــــــاً  الملـــــــــــوك أجنـــــــــــاد تمـــــــــــدك
  

ـــــــــــد الســـــــــــخین جـــــــــــزر ولا مـــــــــــد  ***   وجن
  

فـي صـفاتهم السـیئة ، بـذكر تناول شـعراء هـذا القـرن أعـداء الأمـةما دعنو 

أو ، كانوا یهدفون مـن وراء ذلـك إلـي تحـذیر المسـلمین مـنهم ، قصائدهم الشعریة

 هم، وقـد أبـرزوا فـي حـدیثهم عـني أعـین المسـلمینفـوهـوانهم التقلیـل مـن شـأنهم ، 

، والفـرار الهلـعكثیراً من الصفات التي اشتهروا بهـا، كالخـداع والنفـاق ، والجـبن و 

                                         
  . ١٣١دیوان فتیان الشاغوري ص  )١(

هو علي بن یوسف القفطي القاضي الأكرم أحد الكتاب المشهورین فـي الـنظم والنثـر ، ولـد سـنة ثمـان  )٢(

  .٩٧، ص٢وستین وخمسمائة للهجرة في مدینة قفط . فوات الوفیات ، ج

  . ١٠٩الحركة الشعریة زمن الأیوبیین ص  )٣(

  .   ١٨٥، ص  ١٥معجم الأدباء ج  )٤(

  

  



 ٧٨ 

ي  الحمو ومن ذلك ما رواه الشاعر . وكان هجاؤهم مراً شدیداً قاسیاً  من المعركة ،

  : )١(بقولهفیها الروم یهجو في قصیدة 

  تـــوىومـــا جـــاء كلـــب الـــروم إلا لیح
  

  حماة وهل یسطو علي الأسد الكلـب  ***
  

  عنـــــــوة أراد بهـــــــا أن یملـــــــك الشـــــــام
  

  الغلـــب وقــد  غلبــت عنــه الضــراغمة  ***
  

  ومــا ذم فیهــا العــیش حتــى صــدمنه
  

  فمــال جنــاح الجــیش وانكســر  القلــب  ***
  

  الرمــــــــاح كأنهــــــــا وأطــــــــراففــــــــولي 
  

ــــــــــــة تنصــــــــــــب نجـــــــــــوم  ***   علیـــــــــــه بالمنیـ
  

  

وتســـاءل هـــل یقـــدر الكلـــب علـــي  ،وم بالكلـــبفقـــد شـــبه الشـــاعر قائـــد الـــر 

یحمــل فــي طباعــه قــدراً كبیــراً مــن الهجــاء  ،وهــو اســتفهام إنكــاري ؟هزیمــة الأســد

  والسخریة اللاذعة . 

أن الخوف والهلع والفرار من المعارك كان من أبرز الصفات التي فنجد 

  :)٢(ابن منیر الطرابلسي في ذلكأطلقها شعراء المسلمین عند هجائهم ویقول 

ومِ إلاّ أخـو الـّذي   وما یومُ كلبِ الـرُّ
  

ـــاجنِ مِـــ  ***   ن نبـــلِ ـأَزحـــتَ بـــهِ مـــا فـــي الجَن
  

ــــــهُ ـاكَ بِمِثـــــــأَتــــــ ــــــرّومِ حَشــــــداً وإنّ   لِ ال
  

  ن الرمــــلِ ـلَیَفْضُــــلُ أضــــعافاً كثیــــراً عــــ  ***
  

ــــــــــــــمَّ بِعَزمـهُ بِاللَّـــــــــــــه ثــــــــــــــفَقاتَلتَـــــــــــــ   ةٍ ـــ
  

  يـا تسلـــــتصُــــكُّ قلــــوبَ العاشــــقین بمــــ  ***
  

  أنَّ الشــــامَ مَرعــــىً ومـــــا دَرَى تـَـــوهَّمَ 
  

ــــهُ فــــي  *** ـــى مِن ـــكَ أَمضـ ــجلِ  بِأَنّـ ـــزرِ وَالســ   الشـ
  

الخدیعــــة أعــــدائهم ومــــن الصــــفات التــــي هجــــاء بهــــا الشــــعراء المســــلمون 

  : )٣(في قوله وقد أبرزها ابن القسیراني ،والخیانة

  وأرى صــیاح القمــص كــان خدیعــة
  

  فطغـــــــى وجـــــــار ولـــــــیس ثـــــــم وجـــــــار  ***
  

ـــر   بهـــا محقـــوق خـــان الصـــنیعة غی
  

ــــــــار  *** ــــــــى الخت   والخیــــــــر یهــــــــدم مــــــــا بن
  

ــــــت أقــــــدم عاتیــــــاً  ـــــب إذا مـــــا غب   ذئ
  

  إقــــــــدام مـــــــــن لــــــــم یــــــــدن منــــــــه قــــــــرار  ***
  

                                         
  . ٣٣، ص  ١الروضتین ج  )١(

  . ٣٤الروضتین ص  )٢(

  . ٦٨المرجع السابق ص  )٣(



 ٧٩ 

  

  ثالثاً: هجاء المتقاعسین : 

فـي  ،عـن وجـود طائفـة مـن أمـراء المسـلمین ،تحدث المؤرخون المسلمون

نج علــي لــم تشــارك فــي الجهــاد ، وكانــت تمــالي  الإفــر  ،فتــرة الحــروب الصــلیبیة

یــدفعها إلــى ذلــك رغبــة جامحــة فــي الحكــم ، والاحتفــاظ بــه مهمــا كــان  ،المسـلمین

 ،الـــثمن المـــدفوع فـــي ســـبیل ذلـــك . ولـــم یـــنس الشـــعراء المســـلمون هـــؤلاء الأمـــراء

فهجوهم هجاء شدیداً ، وفضحوا أعمالهم أمام شعوبهم ، وطلبوا منهم الكف عما 

حاكم دمشق من  )معین الدین أنر( هم فیه ، والعودة إلي حظیرة الإسلام . وكان

  : )١(سامة بن منقذ بقصیدة قال فیهاهذا الصنف الذي تحدثنا عنه ، فهجاه أ

  مـــــا زلـــــتَ فـــــي كـــــلِّ حـــــالٍ مُحســـــناً 
  

  تــرى الإســاءةَ فــي وجــهِ العُــلا طَبَعــا وَرِعَــا  ***
  

  ألقَیـتَهم  لكنَّ فِعلَك فیهم جاءَ مُبتـَدَعا
  

  عِـــــداً  رضـــــا فـــــي یـــــدِ الإفـــــرنج مُتَّبِعـــــا  ***
  

  أَخفــــــــى یُســــــــخِطُ الــــــــرحمنَ فِعلُهُــــــــمُ 
  

  الهـــــوى عَنـــــك بعــــــد الكشـــــفِ أمــــــرَهُمُ   ***
  

  حتــّــى لأنكــــرتَ یــــا مَخــــدوعُ مكــــرَهُمُ 
  

  وســـــوفَ تَعـــــرِفُ بعـــــد الفَـــــوتِ غَــــــدرهُمُ   ***
  

، وذلــك حاصــر نــور الــدین دمشــق ،وفــي ســنة ســت وأربعــین وخمســمائة

سل رسالة إلي والي دمشـق ، وأر أن أهلها عاضدوا الإفرنج ونصروهمعندما بلغه 

وجهـاد المشـركین ، وخـلاص مـن  ،یقول " أنا ما أوثـر إلا صـلاح أمـر المسـلمین

وتعاضــدنا علــي  ،فــي أیــدیهم مــن الأســارى فــإن ظهــرتم معــي فــي عســكر دمشــق

فأقـــام علـــي  ،هاالجهـــاد فـــذلك المـــراد . فلـــم یعـــد إلیـــه الرســـل بـــالجواب الـــذي یرضـــ

ریقین مـــن غیـــر زحـــف ولا شـــد فــــي ووقعـــت المناوشـــة بـــین الفـــ ،حصـــار دمشـــق

تحرجـــاً فـــي قتـــل المســـلمین وقـــال لا حاجـــة إلـــي قتـــل المســـلمین بأیـــدي  ،محاربـــة

  . )٢(بعضهم بعضاً وأنا أوفرهم لیكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركین

                                         
  . ١٤٨سامة بن منقذ ص أدیوان  )١(

  

  . ٨١،  ٨٠ص  ١الروضتین ج  )٢(



 ٨٠ 

ولما طال الحصار وقع الصلح بینه وبین والي دمشق علي شروط قبلها 

ابن منیـر الطرابلسـي  قصـیدة حثـه فیهـا الطرفان ، وفي أثناء الحصار كتب إلیه 

  : )١(والاستیلاء علي مدینتهم قال فیهاعلي قتال أهل دمشق 

ـــــنَ عِمـــــادِهِ  ـــــهِ وَاب ـــــنِ اللَّ ـــــورَ دی ـــــا ن   ی
  

ـــــوثرِ   *** ـــــوثَرِ اِبـــــنِ الكَ   والكـــــوثَرَ ابـــــنِ الكَ
  

ـــــدِّ الســـــیفِ دارَ أَشـــــائِبٍ    صَـــــفِّر بِحَ
  

ــــاتِ الأصــــفَرِ   *** ــــن بن ــــادَكَ عَ ــــوا جی   عَقل
  

ــــدواهُــــم شَــــ   یّدوا صَــــرْحَ النّفــــاقِ وَأَوقَ
  

  نــــاراً تَحُــــشّ بِهــــم غَــــداً فــــي المَحشَــــرِ   ***
  

ــــــوا بِجِلَّــــــقَ حرّهــــــا وَاِستَشــــــعَرَت   أَذكَ
  

ــــــــفا ـا بَیـــــــــلَفَحاتُهـــــــ  ***   رِ ـوَالمِشعَــــــــ نَ الصَّ
  

دْتَهُم   مُســــــــتَنجِداً  خَلفِهِــــــــم مِــــــــن شَــــــــرَّ
  

ـــــ  *** ـــــم یَكفـُــــرِ  ـَار مــــــرَ الكُفَّــــــمـــــا ظاهَ   ن لَ
  

  بَل شقّ الهُدى نَفـسَ الَّـذي اِد لاتَعْفُ 
  

ـــــــلالَ علـــــــى أَغـــــــرَّ مشـــــــهّرِ   ***   درَع الضَّ
  

  

 ،یحــرض الشــاعر نــور الــدین علــي قتــل أهــل دمشــق ،فــي هــذه الأبیــاتف

ت مــوالاتهم ، وقــد كانــ، وعــاونوا أعــداءه الصــلیبیین علیــهلأنهــم وقفــوا فــي وجهــه 

بفعلهـم  ،علـي النفـاق ثـم یـذكر الشـاعر أن أهـل دمشـق شـیدوا للفرنج عاتقاً كبیـراً.

 ،وأنهـــم أوقـــدوا لأنفســـهم بهـــذا العمـــل المنحـــرف نـــاراً توقـــدهم یـــوم الحشـــر ،الســـیئ

ـــــدین ویحرضـــــه بشـــــدة علـــــي تشـــــریدهم وقـــــتلهم لأنهـــــم  ،ویـــــدعو الشـــــاعر نـــــور ال

  .  )٢(الذین یستحقون القتل والتشرید ،بمظاهرتهم للكفار أصبحوا بحكم الكافرین

                                         
  . ٨٧ص  ١المرجع السابق  ج  )١(

  . ٧٩، ص   ١الروضتین ، ج  )٢(

  

  



 ٨١ 

ا ا  
 ءا  

  

: هـو مصـدر رثیـت ، ومعنـى رثـى فلانـاً إذا أبكیتـه ، وتقـول رثـى  الرثاء

فلان لفلان إذا رق لـه ، لأن المیـت تخشـع لـه القلـوب وتـرق لـه الـنفس . والفـرق 

 ،لــه ةوالأسـف علیــه والرقـ ،بـین الرثـاء و التــأبین أن الرثـاء تحدیــد محاسـن المیــت

. ویعــــد الرثــــاء مــــن )١(تــــهوخشــــوع الــــنفس ، والتــــأبین هــــو مــــدح الرجــــل بعــــد وفا

الموضــوعات البــارزة فــي الشــعر العربــي منــذ القــدم ، وقــد ارتــبط بوجــود الإنســان 

ـــاة ، فیـــوم أن وجـــدت الحیـــاة وطالمـــا بكـــى  ،وجـــد معهـــا المـــوت ،علـــي هـــذه الحی

فالموت من الظواهر التي  ،وصاح علي من ذهب من القربى والأحباب ،الإنسان

 ،وا واسـتبكوا ونـاحوا علـي الحبیـب المفـارق، فبكـ، وحركت عواطفهمهزت الشعراء

  والخل السابق . 

هـــو  :. فالنـــدبوینقســم الرثـــاء إلـــي ثلاثـــة أنـــواع: نـــدب و تـــأبین و وعـــزاء

: والألفاظ الباكیـة الحزینـة، والتـأبین ،النواح والبكاء علي المیت بالعبارات الشجیة

علـي فاجعـة  هـو الصـبر :والعـزاء .هو الثنـاء علـي المیـت وتعـداد مـآثره وفضـائله

  . )٢(وحقیقة الحیاة الزائلة ،والتفكیر في حقیقته ،الموت

ــــي  أمــــا إذا أردنــــا أن نتنــــاول ــــرن الســــادس الهجــــري ف فــــن الرثــــاء فــــي الق

فنجـــد أن الشــعراء لـــم یقفــوا عنـــد رثـــاء الأفــراد ، بـــل اتســعت دائـــرة هـــذا  ،المشــرق

  لتشمل رثاء المدن والدیار والقلاع  والدول .  ،الغرض الشعري

  

                                         
، د ت ، الإســكندریةل ســلام ، منشـأة المعـارف، تحقیــق محمـد زغلـو بــن الأثیـر الحلبـيلا ،جـواهر الكنـز )١(

  . ٥٣١، ص 

  . ٥م ، ص ١٩٥٥مصر ،  ،، دار المعارفالرثاء، شوقي ضیف )٢(

  

  



 ٨٢ 

   رثاء الأقارب:ولاً: أ

هـذا یقـول  تتجلى في هذا النوع من الرثاء العاطفـة ورهافـة الحـس ، وفـي

  : )١(الطغراي في رثاء زوجته

  

  ولــــم أنسَــــها والمــــوتُ یقــــبِضُ كفَّهــــا
  

ــــــــرِقُ   *** ــــــــو وتُطْ   ویبسُــــــــطُها والعــــــــینُ ترنُ
  

ــــــــ  وقــــــــد   اـتْ أجفانُهــــــــا وكأنهـــــــــدمِعَ
  

  سٍ فیـــــه النَّــــــدى یترقْــــــرَقُ ـجَنَـــــى نرجــــــ  ***
  

  وحــلَّ مــن المحــذورِ مــا كنــتُ أتَّقِــي
  

ــــرَقُ ـدورِ مـــــوحُــــمَّ مــــن المقــــ  ***   ا كنــــتُ أفْ
  

  دَهُ ـيَ بعـــــــــــراقٌ لا تلاقِـــــــــــوقیــــــــــل فِــــــــــ
  

  رُّقُ ـوتَحـــــــــــــــــــــــــ رةٌ ـولا زادَ إلاّ حســـــــــــــــــــــــــ  ***
  

  یومِهــــا ولــــو أنَّ نفســــاً قبــــلَ محتــــومِ 
  

ــــقُ   ***   قضَــــتْ حســــراتٍ كــــادتِ الــــنفسُ تزهَ
  

  

ن ، ویفعــل مـا یلومــه العصــر أن یفعلــه یبكــي ویحــزن أشـد الحــز فالشـاعر 

مــن جـــزع وبكـــاء ولطـــم للخـــدود وتمزیـــق الثیـــاب ، وتظـــل صـــورتها وهـــي تصـــارع 

الموت قائمة في نفسه بتفصیلاتها ومشاهدها ، ویسـلبه النـاس ، فـلا یشـكو ، ولا 

ى الـدنیا فینسـ ،، ویقبلـه ویلصـقه بصـدرهیزوره ویبكـي عنـده ،یجد العزاء إلا بقبرها

سـناء الملـك یقـول فـي نـرى ابـن  ،ومـن رثـاء الأقـارب حفـره میتـه. ویجـد نفسـه فـي

  : )٢(رثاء أمه 

  

  ـبـــــــن الصـولْیَــــــبن مــــــا عقــــــدتُماه مــــــ
  

ـــــــــ  *** ــــــــــ ــــــــــرِ ب ـــــــــلا وِكَ   اءِ ـــــــــــاءَ البُكَ ـأَن تَحْلُ
  

  لاً ـطْـــــــــهاً و ـوأَهِیَنـــــــــا الـــــــــدُّمُوعَ سَكْبـــــــــ
  

  اءِ ـبـــــــــــــــــلُ الهَ  ـْن مِثــــــــــــــــوهَبـــــــــــــــا أَنهــــــــــــــــ  ***
  

ـــــوْمَ كـــــلَّ صـــــ   بٍّ ینـــــاديـوامْنحـــــا النَّ
  

  وْ بـــــــالكِرَاءِ ـرُ الكَـــــــرَى ولَــــــــن یُعیــــــــمـــــــ  ***
  

  ي بِعَـــــیْنٍ ـا لــــــلیســـــت العـــــینُ منكمـــــ
  

ــــــــأَو تعـــــــ  *** ـــــــائيـاني حَمْ ـــــــبَعْضِ عنَ   لاً ل
  

                                         
،  ١الطغرائــــي حیاتــــه وشــــعره ولامیتــــه ، علــــي جــــواد طــــاهر ، منشــــورات مكتبــــة النهضــــة بغــــداد ، ط  )١(

  . ٤٩م ، ص ١٩٦٣

  . ٤٩١، ص ٢این سناء الملك ،ج دیوان  )٢(



 ٨٣ 

مـــــانُ منـــــ   بٍ ـه بخطــــــقـــــد رمـــــاني الزَّ
  

  نُ الخُطَبــــــــــاءِ ـه أَلْسُـــــــــــتْ عنـــــــــــأُفْحِمَـــــــــ  ***
  

  

ــــاب ففــــي هــــف ــــاء وفرقــــة الأحب ــــا الشــــاعر لوعــــة الرث ــــات ینقــــل إلین ذه الأبی

یستجیب لخطب الزمان الذي رماه به ، وأناخ علیـه الهمـوم والأحـزان ، ثـم یـذكر 

  ومنزلتها .  فضل أمه في عالم النساء

  : )١(بي بكرأویقول أسامة بن منقذ في رثاء ابنه  

  

  إلـــــى االلهِ أشــــــكُو رَوعَتـــــي ورزِیَّتــــــي
  

ــــــةَ أحشــــــائي لفَقْــــــ  *** ـــــــوحُرقَ   بَكــــــرِ  يـدِ أب
  

  نـــــه وكـــــان ســـــوادَهُ خَـــــلا نـــــاظِري مِ 
  

  ولــم یَخْــلُ مــن حزنــي ووجــدي بــه صَــدْري  ***
  

ــــــــهُ  ــــــــتْمَ لكــــــــنَّ ثكُْلَ   خَشِــــــــیتُ علیــــــــه الیُ
  

ـــــ  *** ــــــه لـــــم یخطُــــــولوعَتَ ـــــى فِكْـــــرِ ـرَا ل   ي عل
  

  فیـــا لیتـَــه لاقـــى الـــذي كنـــتُ أختَشــــي
  

ــــــ  ***   رِ ـالقَبْــــــ  ه وأنّــــــي دونَــــــهُ صــــــاحبُ ـعلی
  

  ي حیـــــاتي بعــــــدَهُ لـــــيَ راحَــــــةٌ ـا فـــــــفمـــــ
  

ــا   *** ــولَ حُزنــــي إنفیــ   بــــي عُمــــري تطــــاولَ  طــ
  

ـــــــــولــــــــم تُسْلِــــــــ   هُ وإنَّمــــــــاـامُ عنـــــــــني الأیَّ
  

ـــــبْرِ   ***   سُــــلُوِّي بمــــا أرجـــــو مــــن الأجْـــــرِ فــــي الصَّ
  

  

یشــكو فاجعتــه وحزنــه ومصــیبته الله ســبحانه وتعــالى  ، ویتمنــى أن فنــراه 

 یكـون بـدیلاً منــه فـي القبـر ، ولا راحــة لـه فــي الحیـاة بعـد مــوت ابنـه ، وأن حزنــه

  : )٢(ما بقى ویقول في موت أقاربه علیه یبقى

  مــا اســتدرَجَ المـــوتُ قــومي فــي هلاكِهِـــمُ 
  

مَهـــــــــــــــــ  ***   اـى ووُحدانـــــــــــــــــــمْ مَثْنــــــــــــــــــولا تخرَّ
  

  بٍ ـفكنــتُ أصــبرُ عــنهم صــبرَ مُحتَســ
  

  وأحمـــــلُ الخطـــــبَ فـــــیهم عَـــــزَّ أو هانـــــا  ***
  

ــــــ   دي بــــــالوَرى قبلــــــي فكــــــم فَقــــــدواـوأقتَ
  

ـــــــــام فـــــــــارقوا أهـــــــــلاً و ـاً وكــــــــــأخـــــــــ  ***   جیران
  

ـــــمُ ـنَّ سقــــــلكـــــ   بَ المنایـــــا وســـــطَ جمعِهِ
  

وا علـــــــى الأذْقـــــــان إِذْعانـــــــاـرَغـــــــ  ***   ا فخَـــــــرُّ
  

  امِ قارِعـــــــــــةٌ  ـّن الأَیـــــــــــ ـِمْ مــــــــــــوفاجأتْهُـــــــــــ
  

ـــــــــــاـمُ بكـــــــــــؤوسِ المــــــــــــسقتهُـــــــــــ  ***   وتِ ذَیْفان
  

                                         
  . ٢٩٧أسامة بن منقذ ، ص  دیوان )١(

  . ٣٠٦دیوان أسامة بن منقذ ،  ص  )٢(



 ٨٤ 

وشدة فجیعته في أهله  ،یعبر أسامة في هذه الأبیات عن عظم مصیبتهف

ولـو أنـه  ،، دون إمهـال أو اسـتدراجدفعـة واحـدة فیقول إن الموت أخـذهم ،وأقاربه

لأنـه بـذلك سـیكون  ،لكان الخطب أهون والمصیبة أقـل ،أخذهم واحداً بعد الآخر

  : )١(نفسها، ویتابع في القصیدة التحمل والتجمل بالصبر والسلوان أكثر قدرة علي

  لم یتركِ الـدهرُ لـي مـن بعـدِ فقـدِهِمُ 
  

ــــــــــــمُه صــــــــــــبراً   *** ــــــــــــلو  قلبــــــــــــاً أُجشِّ   اناوسُ
  

ـــــ ـــــي لقال ـــــو رأَوْن   أســـــعدُنا وا مـــــاتـفل
  

  وعــــــــــاشَ للهَــــــــــمِّ والأحــــــــــزانِ أشــــــــــقانا  ***
  

  لم یتـرك المـوتُ مـنهم مـن یُخبِّرُنـي
  

  عـــــــنهم فیُوضِـــــــحُ مـــــــا لاقَـــــــوْهُ تِبیانـــــــا  ***
  

  

إن موت الأقارب والأحباب حطم قلبه ، فلم یعد لـه قلـب یحتمـل الصـبر 

ورأوه علي هذه  ،م العیش مرة أخرىویتخیل أسامة أن أقاربه لو قدر له ،والسلوان

  لیعرفوا أنهم أسعد حالاً منه .  ،الحالة من البؤس والشقاء

  : )٣(عمهفي رثاء ابن  )٢(ومن رثاء الأقارب قول علي بن عرام

  مــن لســود الخطــوب غیــرك یجلیهــا
  

ــــــك بــــــدر منیــــــر  ***   بهــــــا وقــــــد غــــــاب من
  

  مــــن یحــــوك القــــریض مثلــــك یسدیـــــ
  

  ـــــــــــــه علـــــــــــــي خبــــــــــــرة بــــــــــــــه وینیـــــــــــــر  ***
  

  لـــیس فـــي العـــیش بعـــد فقـــدك خیـــر
  

  حبــــــــــذا وافـــــــــــد الـــــــــردى لــــــــــو یــــــــــزور  ***
  

  كــــــــان ظنــــــــي إذا المنایـــــــا انتحتنــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــر  ***   أننــــــــــــــــــــــي أول وأنــــــــــــــــــــــت أخیـ
  

  كیـــــف لــــي بالســــلو عنــــه وطــــي الـــــ
  

  قلــــــــب مــــــــن  فقــــــــده جــــــــوى منشــــــــور  ***
  

  فسقــــــــــــــــى قبــــــــــــــــره نــــــــــــــــداه ففیــــــــــــــــــه
  

  لثـــــــــــــــــــــــراه غنــــــــــــــــــــــى ورى غزیــــــــــــــــــــــر  ***
  

                                         
  ٣٠٧المصدر السابق ص  )١(

هو علي بن عرام ، شاعر عثماني كـان كثیـر الوفـود علـى حكـام الصـعید زمـن الأیـوبیین ، تـوفي سـنة  )٢(

  ) .١٦٥، ص ٢، (خریدة القصر ،  ج٥٧٣

  .  ١٦٥المرجع السابق ، ص )٣(

  

  



 ٨٥ 

ولــــذلك یخلـــط بــــین ندبــــه  ،عمــــه وصـــدیقه هـــو شــــدید اللوعـــة علــــي ابـــنف

وأنه یندب  ،إذ فقد البدر الذي كان ینیر في دجى خطوط الدهر وكوارثه ،وتأبینه

الـذي كــان ینســج خیوطـه نســجاً محكمــاً ، وكأنمـا فقــد كــل  ،للشـعر شــاعره المبــدع

  نعیم في دنیاه وكل خیر . 

  ثانیاً : رثاء الأبطال : 

ارتباطــــاً وثیقــــاً بالجهــــاد والحماســــة ارتـــبط هــــذا اللــــون الفنــــي مــــن الشـــعر 

ورة أن یرســــموا لنــــا صــــ ،وقــــد اســــتطاع شــــعراء القــــرن الســــادس الهجــــري ،الدینیــــة

وإذا كـــان الشـــعر قـــد أدى دوره فـــي مـــدح  واضـــحة عـــن مضـــمون رثـــاء الأبطـــال.

ـــدة حفظـــت للـــدین  ،والتغنـــي بأمجـــادهم ،الأبطـــال ـــاموا بـــه مـــن أعمـــال خال ومـــا ق

الشـعر أیضــاً ، أجـاد فـي تخلیــد الأبطـال ، وذكــر  وللأمـة تاریخهــا ، فـإن ،مكانتـه

فـي رثائـه  ،عمـاد الـدین الأصـفهانيمـا رواه ذلـك فمـن مآثرهم وأعمالهم الخالدة ، 

لعمــاد الــدین زنكــي وهــو مــن الأبطــال الــذین دافعــوا عــن الإســلام ، وجاهــدوا ضــد 

انه علي ید أحد غلم ،وقد أجمعت المصادر التاریخیة أنه قتل غدراً  ،أعداء الأمة

  : )١(هـ ٥٤١عام 

  

  كـــذاك عمـــاد الـــدین زنكـــي تنـــافرت
  

  ســــــــــعادته عنــــــــــه وخــــــــــرت دعائمــــــــــه  ***
  

  وكـم بیــت مــال مـن نضــار وجــوهر
  

  وأنــــــــــواع دیبــــــــــاج حوتهــــــــــا مخاتمــــــــــه  ***
  

  

  : )٢(إلي أن یقول

  وكـــــــم معقـــــــل قــــــــد رامـــــــه بســــــــیوفه
  

ــــــم تفتــــــه غنائمــــــه  ***   وشــــــامخ حصــــــن ل
  

  ودانـــــــت ولاة الأمـــــــر فیهـــــــا لأمـــــــره
  

ــــــــــــتهم   *** ــــــــــــد أمن ـــــــــــــه وخواتمـــــــــــــهوق   كتبـ
  

                                         
  .  ٤٥، ص  ١١هـ  ، ج  ١٢٥٧یة مصر ، یخ لابن الأثیر ،  إدارة الطباعة المنیر الكامل في التار  )١(

ـــن القلانســـي ، طبـــع ونشـــر دار صـــادر ودار بیـــروت ســـنة  )٢( ـــاریخ دمشـــق ، لأبـــي یعلـــي حمـــزة ب ذیـــل ت

  . ٢٨٧م ، ص ١٩٦٤



 ٨٦ 

  وأمــــن  مــــن فــــي كــــل قطــــر بهیبــــة
  

  تـــــــــــــراع بهـــــــــــــا أعرابـــــــــــــه وأعاجمـــــــــــــه  ***
  

  

، فقـد قضـى حیاتـه مجاهـداً فـي دد الشاعر مآثر وصفات عمـاد الـدینیعف

ســبیل االله ، فاتحــاً للحصــون ومعاقــل الأعــداء ، وكانــت لــه الســیطرة علــي الــبلاد 

عـن العبـاد ، وحمـى ثغـور  والعباد متصفاً بالعدل ، وأرخى دعائمه ، ورفـع الظلـم

  الإسلام . 

ولعــل بطــلاً لــم یبكــه الشــعراء كمــا بكــوا صــلاح الــدین الأیــوبي ، محطــم 

الصــلیبیین ومســترجع بیــت المقــدس مــن أیــدیهم ، فقــد كانــت وفاتــه یــوم الأربعــاء 

هـ وكان یوم وفاتـه یـوم لـم یصـب الإسـلام  ٥٨٩السابع والعشرین من صفر عام 

الخلفاء الراشدین ، فقـد غشـى الـبلاد فـي الوحشـة مـا لا  والمسلمون بمثله منذ فقد

یعلمــه إلا االله . حتــى أن العاقــل یتخیــل یــوم دفنــه أن الــدنیا تبكــي بصــوت واحــد 

وكان مـن الطبیعـي أن  . )١(ویجهش الناس بالبكاء والعویل ما شغلهم عن الصلاة

  : )٢(مادعن حزن الأمة بفقده یقول الع یبكیه الشعراء بكاءً مراً وأن یعبروا

ـــــم یـــــزل مخشـــــیّةً    أَیـــــنَ الـــــذي مُـــــذْ ل
  

ـــــــــــــــــــــــوَّةً رهباتُ ـمرجــــــــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــــــــ   هُ ـهُ وهباتُ
  

  طاعاتنُـــــــا لـــــــه أَیـــــــنَ الـــــــذي كانـــــــتْ 
  

ــــــــــــــــــــــذولةً ولربِّ ـمبـــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــ   هُ ـهِ طاعاتُ
  

ـــــن الناصـــــرُ  ـــــااللهِ أی ـــــكُ  ب   الـــــذي المل
  

  هُ ـتْ نیّاتــُــــــــــــــــــاللهِ خالصــــــــــــــــــةً صَفَـــــــــــــــــــ  ***
  

ــــــذي مــــــا زالَ سلطــــــ ــــــاـأیــــــنَ ال   اناً لن
  

ــــــــــــداهُ وتتُّقَــــــــــــى سَطَــــــــــــیُرْجَــــــــــــى   ***   واتُهُ ـنَ
  

مــــانُ بفضــــله   أیــــنَ الــــذي شَــــرُفَ الزَّ
  

ــــــى الفُضــــــلاء تشــــــریفاتُهُ   ***   وسَــــــمَتْ عل
  

مــدى جهــاد صــلاح الــدین وصــفاته، و  ،یصــور العمــاد فــي هــذه القصــیدة

   لفراغ العریض الذي تركه بعد موته.، واهالفاجعة التي أصابت الأمة بموت

                                         
  . ٢١٤، ص  ٢الروضتین ، ج  )١(

  .٢١٥، ص٢الروضیین ، ج )٢(

  

  



 ٨٧ 

  لممالك الزائلة:مدن والدیار وارثاء الثالثاً: 

مـــن الأشـــیاء التـــي تلفـــت النظـــر أن شـــعراء القـــرن الســـادس الهجـــري فـــي 

بل تعدى ذلك إلي بكاء المدن  ،لم یقفوا علي حدود بكاء الأفراد فحسب ،المشرق

، إذ نظــم لــم یكــن غریبـاً علــي الشـعر العربــي وهــذا الفـن .والـدیار والممالــك الزائلـة

هذه المراتب التي قیلت في رثاء المـدن فیه بعض شعراء العصور المتقدمة ومن 

  : )١(، إذ یقولمرثیة أسامة ابن منقذ

  

  ازِلِ ـحیّــــــا رُبوعَــــــكِ مــــــن رُبــــــىً ومنــــــ
  

  هامِـــــــلِ  ســـــــاري الغَمـــــــامِ بكـــــــلِّ هـــــــامٍ   ***
  

ـــا دارَ الهَـــوى بعـــد النَّـــوى   وسَـــقَتْكِ ی
  

ــــــــالهَتونِ الهاطــــــــلِ   *** ــــــــاءُ تَســــــــفَحُ ب   وطَف
  

ضَ كـــــ ـــــروِّ ـــــى تُ ــــــحتّ   لٍ ـلَّ مـــــاحٍ ماحِ
  

ـــــــــــلِ ـعـــــــــــافٍ وتــُـــــــــرويَ كـــــــــــ  ***   لَّ ذاوٍ ذابِ
  

  كَ أمْ ـأبكیــــــكَ أم أبْكــــــي زمــــــاني فیــــــ
  

ـــــــكَ أم شَـــــــرخَ الشـــــــبابِ الرّاحِـــــــلِ   ***   أهلی
  

ـــمَه الأســـى   مـــا قـــدرُ دَمعـــيَ أن یقسِّ
  

ـــــــــــــین  *** ـــــــــــــةٍ  والوجـــــــــــــدُ ب   ومنـــــــــــــازِلِ  أحبّ
  

  

بدأ الشاعر بالاستهلال بالدعاء و السقیا لهذه الدیار ، فأرض الأهل لقد 

عمها الجدب وهو یضفي علیها من مظاهر النماء والحیاة ، وما یعكس ودیارهم ی

رغبته في إخفاء طابع الحیاة علیها من خلال رثائها ، وقد نسج الشاعر في هذه 

قصـیدة أخـرى فـي مراثـي الـدیار القصیدة و مزج بین رثـاء الأهـل والـدیار .  ولـه 

  :  )٢(منها

  

  هــــــذي قصــــــورُهُمُ أمســــــت قبــــــورَهُمُ 
  

ــــلُ   كــــانوا بهــــا مــــن كــــذاكَ   ***   ســــكّانا قب
  

  ویــــحَ الــــزّلازِلِ أفنَــــت مَعشَــــري فــــإذا
  

ـــــكرانا  *** ـــــوم سَ ـــــي فـــــي الق ـــــرتُهُم خِلتنُ   ذكَ
  

  

                                         
  . ٣٥٤دیوان أسامة بن منقذ ، ص  )١(

  . ٣٥٧المصدر السابق  )٢(



 ٨٨ 

نـرى مرثیـة الشـاعر عمــارة  ،ومـن المراثـي التـي قیلـت فـي الممالــك الزائلـة

یقــول ابــن واصــل فــي ذلــك : ( كــان عمــارة الیمنــي  ،فــي رثــاء الفــاطمیین ،الیمنــي

فرعـى ذلـك ووفـي  ،فأحسـنوا إلیـه ،لأنه قدم علیهم من الـیمن ،مشدید التعصب له

، فمــــن ذلــــك وذب عــــنهم باللســــان ،هم بأحســــن الشــــعرفلمــــا زال أمــــرهم رثــــا ،لهــــم

  :)١(قوله

  

  رمیـت یــا دهــر كـف المجــد بالشــلل
  

  وجیــــده بعــــد حســـــن الحلــــي بالعطـــــل  ***
  

  سعیت في مـنهج الـراي العثـور فإنـك
  

  تقللا  قـــدرت مـــن عثـــرات الـــدهر فاســـ  ***
  

 فأنفــــك لا الأقنــــي مارنــــك جــــدعت
  

  ینفــــــك بـــــــین أمــــــر الشـــــــین والخجـــــــل  ***
  

  

  : )٢(إلي أن یقول

  یـــا عـــاذلي فـــي هـــوى أبنـــاء فاطمـــة
  

  لـــك الملامـــة إن قصـــرت فـــي عـــذلي  ***
  

  بـاالله زر ســاحة القصــرین وأبــك معــي
  

  علیهــــــــا لا علــــــــي صــــــــفین والجمــــــــل  ***
  

ـــــل   لأهلیهمـــــا واالله مـــــا التحمـــــت وق
  

  ولا قرحــــــي بمنــــــدملفــــــیكم جروحــــــي   ***
  

  مــــاذا تــــرى كانــــت الإفــــرنج فاعلـــــة
  

  ؟فـــي نســـل آل أمیـــر المـــؤمنین علـــي  ***
  

  

  فالشاعر یتحسر ویبكي علي زوال الفاطمیین ویندبهم .  

  
  
  

                                         
  . ٢١٢مفرج الكروب ، ص  )١(

  . ١١٢، ص  ١مفرج الكروب ، ج  )٢(

  

  



 ٨٩ 

  
اا ا  

 تاما  
  

الإخوانیــــات هــــي عبــــارة عــــن مكاتبــــات أدبیــــة ورســــائل تصــــور عواطــــف 

ر الشعور الإنساني النبیل النابع مـن أعمـاق الشعراء ، والأفراد وهي أشعار تصو 

الــنفس البشــریة ، البعیــد عــن التكســب والمنفعــة تــدفع إلیهــا العاطفــة الصــادقة مــن 

قرابــة أو صــداقة بــین أربــاب الأدب ویعكــس هــذا اللــون الفنــي براعــة الشــاعر أو 

  الأدیب في اختیار ألفاظه وعبارته ومهاراته الكتابیة . 

موضــوعات هــذا الفــن تتشــعب إلــي ســبعة عشــر وقــد ذكــر القلقشــندي أن 

زي والاعتــــــذار    غرضــــــاً وأغراضــــــها للمســــــامرات والمنــــــاظرات ، والتهــــــاني والتعــــــا

وقد تعالج الرسالة الواحدة أغراضاً عدة في آن واحد أو تقتصر   )١(... "والتهادي

علي جانب معین وقـد بـرز هـذا اللـون الفنـي فـي القـرن السـادس الهجـري وانتشـر 

ق واسع نثراً كان أم شعراً ، ومما ساعد علي انتشاره الفراغ الاجتمـاعي علي نطا

وكمــا ذكــر الباحــث آنفــاً فــإن هــذا اللــون الفنــي یشــمل أغراضــاً كثیــرة ومتعــددة ، 

یث عـن بعـض هـذه الأغـراض ویضیق البحث عن حصرها لذا آثر الباحـث الحـد

  وأهمها: 

  أولاً: العتاب والاعتذار : 

بعـد حالـة مـن القطیعـة  ،هـذا اللـون مـن المكاتبـاتیلجأ الشاعر إلى مثل 

یطلــب فیهــا الصــفح والســماح عمــا  ،أو ولــي نعمتــه ،بینــه وبــین صــدیقه ،والجفــاء

شـاعر  ، وقـد بـرع فیـهت قدیم في الأدب العربـيوهذا اللون من المكاتبا .بدر منه

ادس . ونجد أن هذا اللون الفني قد ازدهر في القرن السالاعتذار النابغة الذبیاني

                                         
صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإنشــاء ، القلقشــندي أبــو العبــاس أحمــد بــن علــي ، المؤسســة المصــریة  )١(

     ٥، ص  ٩العامة ، د ت ، ج 



 ٩٠ 

تجـیش بـه ، فأصـبح غرضـاً شـائعاً یصـور مـا لتشعب الحیاة الاجتماعیة ،الهجري

اعتذار الشاعر  ،ومن هذه الاعتذارات القویة المؤثرة النفس من عواطف صادقة.

  : )١(لمن عتب علیه في ترك القیام له فقال  ،سناء الملكابن 

  

ــــــكَ  مِــــــنْ  أَمانــــــاً فــــــإِنِّي   خــــــائِفُ  عِتاَبِ
  

  عَـــــــــــارِفُ  بالجنایـــــــــــةِ  يفـــــــــــإِنِّ  وعفـــــــــــواً   ***
  

  علــى أَنَّ لــي عــذراً فــإِن كُنْــتَ مُنْصِــفاً 
  

ـــــــــابلاً   *** ـــــــــائفُ  فإِنـــــــــك لاَ  أَوْ  فكـــــــــن ق   حَ
  

  إِلاَّ لأَنَّنـــي عنـــك شـــغْلي  ومـــا كَـــانَ 
  

ـــــى تحْبِیـــــرِ شـــــكرِك عَـــــاكِفُ   ***   بفكـــــرِي عل
  

  

السـلطان صـلاح  ویقول في قصیدة أخـرى معتـذراً للقاضـي الفاضـل زمـن

  : )٢(الدین الأیوبي

  لسوءِ اختیـاري كـان لـي عنـك مَـذْهَبٌ 
  

ــــم یجــــد عنــــك مــــذهبا  ***   علــــى أن قلبــــي ل
  

  عنــك مرغــب بــي ولــولا أنــي مــا كــان
  

ـــــةِ الخلـــــدِ مَرْغَبَـــــا  ***   وكیـــــف أَرَى عـــــن جنَّ
  

  ةٌ ـنعمــــــ وكـــــم لـــــكَ لـــــولا ســـــوءُ بختـــــي
  

  مَنَنْــــــتَ بهـــــــا لـــــــو شــــــئتَ ســـــــمیتَها أَبَـــــــا  ***
  

  

شــدته ، ولــم یكــن تركــه لــه عــن فالشــاعر یعتــذر للقاضــي عــن تركــه أیــام 

قصــد أو ســوء نیــه ، ولكــن شــاءت الأقــدار أن یأتیــه خبــر مــزعج مــن أبیــه أخطــر 

  علي أثره أن یتركه . 

  : )٣(ه یعتذر لصدیق له بعد طول انقطاعأما ظافر الحداد  فإن 

ــــــــي بــــــــاقْتِرافي   شــــــــافعُ  لعــــــــل اعتراف
  

  عُ  ـِك طامــــــــــــى بذلــــــــــــات لكنّــــــــــــوهَیْهــــــــــ  ***
  

 الـــــــذَّنبِ رَدَّنـــــــي إذا آیَسَـــــــتْني كثـــــــرةُ 
  

  رجـــــائي وعلمـــــي أنّ صـــــدرك واســـــع  ***
  

  ومـــا الصـــفحُ مســــدودٌ علـــيَّ ســــبیلُه
  

ــــــــــــوفضُـــــــــــ  *** ــــــــــــلك أسب   ه وذَرائِـــــــــــعـابٌ ل
  

                                         
  .   ٥٤٨، ص ٢ابن سناء الملك ،ج دیوان  )١(

  .٥٤٠، ص٢سناء الملك ،ج دیوان ابن )٢(

  . ١٩٨دیوان ظافر الحداد ، ص  )٣(



 ٩١ 

  أُعاتـــب نفســـي فــــي ذنـــوبٍ جَنیتُهــــا
  

  اء بَراقـــــــــــعـر وجهـــــــــــي للحیــــــــــــفیستـــــــــــ  ***
  

بذنبــه ویعتــرف بخطئــه ، وهــي فضــیلة ترفــع الإنســان عنــد یقــر الشــاعر ف

  قرار دلیل علي صدق النیة وسلامة الصدر . الأخرین فالإ

  

  ثانیاً: التهنئة:

م الشعراء من خلاله وقدّ  ،نما هذا اللون الفني في القرن السادس الهجري

صـــوراً واضـــحة فـــي العلاقـــات الودیـــة ، والـــروابط الاجتماعیـــة الســـائدة بـــین أفـــراد 

لـدین ناصـر المجتمع . وفي ذلك یقول ابن سبط التعاوذي ، یهنئ الأمیر عماد ا

  : )١(بانتصاراته علي خصومه فیقول الدین

  

  امِ ـلِخَیــــــرِ إِمــــــ  رَ مُنتَصِــــــرٍ ـا خَیـــــــیــــــ
  

  حَقـّـــــــــاً دُعیــــــــــتَ بِناصِــــــــــرِ الإِســــــــــلامِ   ***
  

ــــ   هِ ـحَكَّمــــتَ حَــــدَّ البــــیضِ فــــي أَعدائِ
  

ــــــــــــــــــ  ***   دَلُ الحُكّــــــــــــــــــامِ ـةُ أَعـــــــــــــــــــوَالمَشرَفِیَّ
  

  ـوَنَصَـــرتَ دیـــنَ اللَــــهِ نَصـــرَ مُؤَیَّـــدِ الــــ
  

  ي إِبـــــــــــــرامِ ـضٍ وَفـــــــــــــاءِ فــــــــــــي نَقـــــــــــــآر   ***
  

  ـشَــــهِدَتهُ أَمـــــ وَوَقَفــــتَ أَكــــرَمَ مَوقِــــفٍ 
  

  لاكُ السَــــــماءِ وَقُمــــــتَ خَیــــــرَ مَقــــــامِ ـــــــ  ***
  

ـــــدٍ ـتَ عَنــــــدافَعـــــ ـــــكَ ذائِ ـــــتَ أَملَ   هُ فَكُن
  

  یَحمـــــــــي حَقیقَتـَــــــــهُ وَخَیـــــــــرَ مُحـــــــــامي  ***
  

  

صـــــیدة التــــي هــــذا هنـــــأ بهــــا نـــــور ویقــــول ابــــن منیـــــر الطرابلســــي فــــي الق

  -:)٢(الدین

ــــلالُ وأقْفَــــرَتْ عَرَصَــــاتُهُ    أَقْــــوَى الضَّ
  

  وعَـــــــــلا الهـــــــــدى وتبلَّجَـــــــــتْ قســـــــــماتُهُ   ***
  

ــــــــ   ودُهُ ـدٍ محمـــــــــواِنْتَــــــــاشَ دیــــــــنَ محمَّ
  

  مــــــن بعــــــد مــــــا عُلَّــــــتْ دمــــــاً عَبَراتـُـــــهُ   ***
  

  رَدَّتْ علــى الإســـلام عصـــرَ شـــبابِهِ 
  

ــــــــــــ ــــِه مـوَثباتـــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــهُ ـ ـــــــــــــــهِ وثباتُ   ن دونِ
  

ـــــــــــأَرسَــــــــــى قَواعِ    ادَهـدَّ عِمــــــــــ ـَدَهُ وَمـــــــــــ
  

ـــــــــــــصُــــــــــــعُداً وشــــــــــــیَّد ســــــــــــورَه س  ***   وراتُهُ ـ
  

                                         
  . ١دیوان سبط التعاویذي ، ص  )١(

  . ٦١،  ٦٠الروضتین ص  )٢(



 ٩٢ 

  وَأَعـــادَ وَجـــهَ الحَـــقِّ أَبـــیضَ ناصِـــعاً 
  

  لاتُهُ وصِــــــــــــــلاتُه وَصَـــــــــــــــلاتُهُ ــــــــــــــــإصْ   ***
  

 أن الصراع الدیني المشار إلیه آنفاً یتضح كل ،نلاحظ في هذه القصیدة

اعر لشـویعـود ا ،، ویعظم الشـاعر بطـل الفـتح شـأنه شـأن معظـم الشـعراءالوضوح

، ویتذكر من خلال ذلـك هـذه الانتصـارات فـي بذاكرته إلي عصر صدر الإسلام

  .)١(هاتیك الأیام الغر

  :)٢(یوم حارم ونرى ابن منیر الطرابلسي یهني نور الدین 

ــــــنَ المَعــــــالي بِالمَعــــــاني   حَظیــــــتَ مِ
  

  وَلاذ النّــــــــــــــاسُ بَعــــــــــــــدَكَ بِالأَســــــــــــــامي  ***
  

  عَزیـــــــزُ المُنتمـــــــى عـــــــالي المَراقـــــــي
  

  عیــــــــدُ المُرتمــــــــى غــــــــالي المســــــــاميبَ   ***
  

ـــــــــفَمــــــــا أَحــــــــدٌ إِلــــــــى العَلی ــــــــدليـ   اءِ یُ
  

  اميـبِمَحتـَـــــــــــــدِكَ القَســــــــــــــیمِيِّ القســــــــــــــ  ***
  

ــــــــمَ الأَعــــــــ   اديـأَبــــــــوكَ المُعتَلــــــــي قِمَ
  

  القمــــــــــــــامِ  رَةُ ـإِذا اِســــــــــــــتَعَرَت مذامِــــــــــــــ  ***
  

ـــــــى ـــــــد تَكنّ ـــــــراقِ وَقَ ـــــــرقُ العِ   زَكـــــــا عِ
  

ــــــــــن شــــــــــممِ الشَ   *** ــــــــــهِ وَأَطــــــــــالَ مِ ـــــــــــبِ   آمِ ـ
  

  

  :المطارحات والشتویاتلثاً: ثا

صــبحت وأ ،أو آبــائهم ،هــي تلــك الرســائل الشــعریة بــین الشــعراء وأبنــائهم

كان  ،، إذا أن ظهور أسر ورثت الأدب كابراً عن كابرلوناً معروفاً في هذا القرن

كــان عــاملاً مــن عوامــل ازدهــار  ،ولعــل هــذا التطــور الجدیــد .أمــراً معروفــاً بكثــرة

 بـن العـدیماومـن ذلـك نـرى أن  .)٣(بین أفراد الأسـرة نفسـها ،المطارحات الوجدانیة

 ،فیعتصـره الشـوق ،أن یبتعـد عـن ابنـه كثیـراً لطبیعـة ظروفـه -فیما یظهـر لـي  -

  : )٤(فیكتب لأبنه مجد الدین قائلاً  ،ویؤلمه البعد

                                         
  . ٤٩٠الأدب في بلاد الشام ص  )١(

  . ١٠٢، ص  ١الروضتین ج  )٢(

  . ٥٧٣، ص  ١٩٦٧أدب الدول المتابعة ، دكتور عمر موسى باشا ، دار الفكر لبنان ،  )٣(

وات الوفیــات لمحمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبــي ، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، مكتبــة فــ )٤(

  . ١٠٣، ص  ٢م ، ج ١٩٥١النهضة المصریة ، مطبعة السعادة مصر 



 ٩٣ 

  هذا كتابي إلى من غـاب عـن نظـري
  

  وشخصــــه فــــي ســــویدا القلــــب والبصــــر  ***
  

ـــــــــ ـــــــــف مـولا یَمُ ـــــــــنّ بطی ـــــــــيـن   ه یطرقن
  

ــــــــد المن  *** ـــــــــعن ـــــــــ ــــــــأتیني عل   ى قــــــــدرـام وی
  

  نـع مــــــــولا كتــــــاب لـــــــه یــــــأتي فأسمـــــــ
  

ــــــــــأنب  ***   ه فیـــــــــه أطیـــــــــبّ الخبـــــــــرـائه عنــــــــــ
  

  حتى الشمال التي تسـري علـى حلـب
  

ـــــم تســـــر  *** ـــــم تخطـــــر ول ـــــى فل   ضـــــنّت عل
  

  رهـــــــــــــــــــــه بتحیـــــــــــــــــــاتي وأخبـأخصــــــــــــــــــ
  

  أنــــــي ســـــــئمت مــــــن الترحـــــــال والســـــــفر  ***
  

  

مــواراة بالشــوق والحنــین  ،فیهــا العاطفــة الأبویــة ،نهــا رســالة شــیقة لطیفــةإ

 ،حتى أنـه اسـتاق النسـیم لعلـه یحملـه تحیاتـه ،متلهفة إلي رسالة أو خبر ،والأرق

  ولكن النسیم كان ضنیناً .  ،ویخبره عن سأمه من البعد والسفر

، ) علـي (ابـن منیـر الطرابلسـي)ابن قسیم الحموي(من ذلك نرى في رد و 

  : )١(وء أحواله فیقولسعن الذي یحدثه فیه 

ـــــــــــــه ـــــــــــــأهلاً ب ـــــــــــــاب ف   بعثـــــــــــــت الكت
  

ــــــــــــــــــــــــه  *** ــــــــــــــــــــــــر تنمیق   یســـــــــــــــــــــــر النواظـ
  

  لـــــــــئن أخجـــــــــل الـــــــــروض موشـــــــــیه
  

ــــــــــــــدر منســــــــــــــــوقه  *** ــــــــــــــد فصــــــــــــــح ال   لق
  

  غریـــــــــــــــب الصـــــــــــــــناعة تجنســـــــــــــــیه
  

ــــــــــــــــــــة تطبیقـــــــــــــــــــه  *** ـــــــــــــــــــیس البضاعـ   نف
  

ــــــــــا   وواصــــــــــلني بعــــــــــد طــــــــــول الجف
  

  كمـــــــــــا وصـــــــــــل الصـــــــــــب معشـــــــــــوقه  ***
  

  فزایــــــــــــــــــــــل جفــــــــــــــــــــــــني تأریقـــــــــــــــــــــــــه
  

ــــــــــــــــــــــاود  ***   غصـــــــــــــــــــــني توریقـــــــــــــــــــــه وعــ
  

ـــــــــــــــــــــوره ــــــــــــــــــــب مسطـ   وبــــــــــــــــــــت أراق
  

  م عیوقـــــــــــــــهكمـــــــــــــــا رقـــــــــــــــاب النجــــــــــــــــ  ***
  

ــــــــــــــــدت لـــــــــــــــي   ألفاظـــــــــــــــه فلمـــــــــــــــا بـ
  

  ري وتلفقــــــــــــــــــــــــــهتستـــــــــــــــــــــــــــر فكــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  

فـــــي أدب القـــــرن  ،مـــــذهبیین رئیســـــیین ،توضـــــح هـــــذه القصـــــیدة الجوابیـــــة

، مــذهب ابــن منیــر وجماعتــه ، ویجــنح نحــو التطبیــق والتجنــیس الهجــري الســادس

                                         
  . ٤٥٩، ص  ١خریدة القصر قسم شعراء الشام ، ج  )١(

  

  



 ٩٤ 

ذهب ابــــن قســــیم وجماعتــــه یجــــنح نحــــو الانســــجام ومــــ ،والإغــــراب فــــي الصــــناعة

وقــــد وصــــف ابــــن قســــیم هــــذا المــــذهب فــــي كتــــاب صــــدیقه التنمیــــق  )١(والســــهولة

  . والجناس والتطبیق ،والحوش والغریب ،والتنسیق

ویضـاف إلــى مــا تقــدم ظهــور الشـتویات الشــعریة ، وهــي قصــائد إخوانیــة 

الطویـل و مـن ذلـك مـا كتبــه وجدانیـة یتبادلهـا الشـعراء للتسـلیة خـلال أیــام الشـتاء 

العمــاد الأصــفهاني إلــي الإمــام شــرف الــدین أبــي ســعد عبــد االله بــن أبــي معــروف 

  قائلاً : 

ـــــــــــتا ـــــــــــدِّین إنَّ الشَّ   أَیـــــــــــا شـــــــــــرفَ ال
  

ــــــــــــــــــــــــــهِ  كــــــــــــــــــــــــــفَّ   بكافاتــــــــــــــــــــــــــهِ   ***   آفات
  

  كافُهــــــــــــــــا كـــــــــــــــرمٍ  وكفـــــــــــــــكَ مـــــــــــــــن
  

ـــــــــــــــــي  *** ـــــــــــــــــد كفلـــــــــــــــــت ل   بكافاتـــــــــــــــــهِ  لق
  

ـــــــــــــكَ   مـــــــــــــن عرفـــــــــــــه شـــــــــــــكرنا وإنّ
  

  مكافاتـــــــــــــــهِ غــــــــــــــدا عــــــــــــــاجزاً عــــــــــــــن   ***
  

  

  :)٢(تب إلیه شرف الدین في جوابها فك

  إذا مـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــتاء وأمطـــــــــــــــــــاره
  

ـــــــــــــر حابســـــــــــــة رادعـــــــــــــة  ***   عـــــــــــــن الخی
  

  فكافاتـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــت اعطیتهـــــــــــــــــا
  

  وحوشــــــــــیت مـــــــــــن كافـــــــــــه الســـــــــــابعة  ***
  

  وكـــــــــــــــــف المهابـــــــــــــــــة والاحتشـــــــــــــــــا
  

  م لكفـــــــــــــــى عـــــــــــــــــن بـــــــــــــــره مانعـــــــــــــــه  ***
  

  وهمـــــــــــــــة كـــــــــــــــل كـــــــــــــــریم النجـــــــــــــــا
  

  ر بمیســــــــــــــــــــــور أحبــــــــــــــــــــاه قانعــــــــــــــــــــه  ***
  

  

                                         
  . ٢٤١الأدب في بلاد الشام  ، ص  )١(

،  ١ن ، شــمس الــدین یوســف ، ســبط الجــوزي ، مطبعــة حیــد أبــاد ، ط مــرآة الزمــان فــي تــاریخ الاعیــا )٢(

  . ١٤١هـ ، ص ١٣٣٠

  

  



 ٩٥ 

  

ا ا  
امه اا  

  

  المبحث الأول : شعر الغزل

  المبحث الثاني : شعر الخمریات

  شعر الفخـــر المبحث الثالث : 

  شعر الشكوى والغربةالمبحث الرابع : 

  
  

  
  
  



 ٩٦ 

  ا اول
 لا  

  

عد الغزل من أوسـع أبـواب الشـعر العربـي ، التـي طرقهـا الشـعراء ، فـي یُ 

مختلـــف العصـــور ، فلـــیس مـــن شـــاعر إلا أدلـــى بـــدلوه فیـــه ، فهـــو أحـــب الفنـــون 

ـــأثیراً فـــي النفـــوس ، وأشـــدها علوقـــاً بالأذهـــان ،  ،الشـــعریة إلـــى القلـــوب وأكثرهـــا ت

  وأكثرها انسیاباً علي الشفاه .  ،وأخفضها نغماً علي اللسان

بتطــور العصــور والأجیــال ،  ،وقــد تطــور فــن الغــزل فــي الشــعر العربــي

والتغـزل و النسـیب و التشـبیب كلهـا بمعنـى واحـد ، وأمـا الغـزل "یقول ابـن رشـیق 

وقد  .فمن جعله بمعنى التغزل فقد أخطأ )١("فهو ألف النساء والتخلق بما یوافقهن

بـــن جعفـــر فـــي كتابـــه نقـــد الشـــعر : " إن النســـیب ذكـــر وافقـــه علـــي ذلـــك قدامـــة 

وتعرف أحوال الهوى به معهن " والغزل إنما هو  ،الشاعر خلق النساء وأخلاقهن

  . )٢(التصابي والاشتهار بمودات النساء

عنـد شـعراء القـرن السـادس الهجـري  ،وإذا أمعنا النظر في قصـیدة الغـزل

الــذي ســارت علیهــا  ،ج والخطــىفــي المشــرق، فإننــا نجــدها تســیر علــي ذات الــنه

وقــد  .القصــیدة الغزلیــة فــي الشــعر العربــي ، ولــم تخــرج عــن الإطــار العــام للغــزل

بید أنهـم جعلـوا  ،حافظ الشعراء علي المفاهیم الجمالیة التقلیدیة عند العرب قدیماً 

منــــاهجهم تتطــــور بمــــا یــــتلاءم مــــع بیئــــتهم وعصــــرهم ، وبمــــا یتجــــدد مــــن صــــور 

التــي  ،بمــا عــرف عنــد الشــعوب الأخــرى بحكــم الحــروب حضــاریة زاهــرة ، تــأثرت

وبحكم العلاقـات المسـتمرة ، فكـانوا أوفیـاء علـي مـا  ،طبعت هذا العصر بطابعها

                                         
محـي الـدین عبـد الحمیــد ، المكتبـة التجاریـة الكبـرى ، مصــر  :لابـن رشـیق القیروانـي ، تحقیــق ،العمـدة )١(

  . ١١٧، ص  ٢م ، ج ١٩٥٧

ــــق كمــــال مصــــطفي ، مك )٢( ــــاهرة ،  تبــــة الخــــانجي،نقــــد الشــــعر لقدامــــة بــــن جعفــــر ، تحقی م ، ١٩٦٣الق

  . ١٤٠ص

  



 ٩٧ 

فنجدهم یصورن الحبیب ویتحدثون عن جماله فیكررون الأوصـاف نفسـها  ،ورثوه

، ویــذكرون مــا فعلــه بهــم ، ویضــاف إلــي ذلــك مــا یعتــرض الحبیــب والمحــب مــن 

، اهم ، ووصــف البعــاد والهجــران ، وأحــاطوا بطلعــت الحبیــب ومحیــاهافتضــاح هــو 

  ننا أن نحصر التغزل في الآتي : ویمك فنظروا نظرة كلیة ونظرة جزئیة.

  عنوي : التغزل المأولاً: 

ویصف لنا كل  ،والمقصود به ذلك التغزل الذي لا یشرح جسم المحبوبة

التـي یخـوض فیهـا شـعراء  جزء فیـه ، وتعـداد مـا بـه مـن جمـال . وجملـة المعـاني

ورغبتــــه الشــــدیدة فــــي  ،تــــدور حــــول صــــدق الحبیــــب فــــي حبــــه ،التغــــزل المعنــــوي

محبوبته ، وأنه تلقـى العنـاء كـل العنـاء فـي سـبیل هـذا الحـب ، ومـع ذلـك یصـبر 

  :)٢()١(یقول ابن المعلمنرى مطلبه ، في هذا و لعل الأیام تنیله 

ـــــه   لـــــو قضـــــى مـــــن أهـــــل نجـــــد أرب
  

ــــــــم یهــــــــج نشــــــــر الخز   *** ــــــــهل   امــــــــي طرب
  

ــــــــوا الصــــــــب بأنفــــــــاس الصــــــــبا   علل
  

  إنــــــه تشـــــــفي بـــــــه النفـــــــوس الوصـــــــبه  ***
  

  فهـــــــــي إن مـــــــــرت علیـــــــــه نشـــــــــرت
  

  مــــــــا انطــــــــوى عنــــــــه وجلــــــــت كربـــــــــه  ***
  

  كلفــــــــــــــي فیكـــــــــــــــم قدیـــــــــــــــم عهــــــــــــــده
  

  مــــــــــــا صباباتــــــــــــــى بكــــــــــــــم مكتســـــــــــــبه  ***
  

  عـــــــن جفـــــــوني النـــــــوم مـــــــن بعـــــــده
  

  والـــــــي جسمــــــــى الضـــــــنا مـــــــن قربـــــــه  ***
  

 فصـــــــلوا الطیـــــــف إذا لـــــــم تصلـــــــــوا
  

  مستهامــــــــــــــاً قـــــــــــــد قطعـــــــــــــتم ســـــــــــــببه  ***
  

  

فهو لم یقض أرباً من صاحبته ، وذلك هو مصدر لهفته ولوعته ، وأنه   

یتمنى أن غربة أنفاس الصبا محملة بنشرها علها تشفیه مـن أوصـابه ، وأوجاعـه 

، وتنقذه من كربه العظیم وأنه لیكلف بها أشد الكلف ، كلف كأنمـا فطـر علیـه ، 

                                         
لـب غوی ،قصـد بشـعره حكـام بغـداد ،المعروف بابن المعلـم ،بو غنائم نجم الدین بن محمد بن عليأهو  )١(

، ٤لوفیـــات ، جبا) الـــوافي هــــ٥٩٢-٥٠١وذكـــر الصـــبابة عمـــر مـــا بـــین ( ،علـــى شـــعره وصـــف الشـــوق

  .١٦٥ص

  .٤٣٠، ص٢خریدة  القصر ،ج )٢(



 ٩٨ 

یســـهده ویضـــنیه ، وأنـــه لیتمـــى أقـــل التمنـــي أن یـــرى طیـــف فهـــو یعذبـــه ویشـــقیه و 

هو لا ینام ، بل یظل لیله مثل نهاره ، یحتمل ما ف، ذلكالمحبوبة ، ولكن أنى له 

محنــــة . ویقــــول فــــي قصــــیدة  لا یســــتطیع تحملــــه مــــن آلام الحــــب الــــذي أصــــبح

  : )١(أخرى

  أرقـــــــى وهـــــــو المحـــــــب المســـــــتهان
  

  الغـــــــــــــرام مـــــــــــــا یـــــــــــــداوي بالتعاویـــــــــــــذ  ***
  

ـــــدى الأســـــاقصـــــرت  ـــــه أی   عـــــن برئ
  

ـــــــداء  *** ـــــــف حســـــــم ال ـــــــام كی ـــــــداء عق   وال
  

  یـــــــا لــــــــدیغ الحــــــــدق النجــــــــل متــــــــى
  

  الحســـــــــــــام تجــــــــــــد البـــــــــــــرء وحامیــــــــــــه  ***
  

ــــــــي شــــــــوك القنــــــــا   ودواء الحــــــــب ف
  

ـــــــدیغاً كـــــــل  ***   دریـــــــاق  ســـــــمام مـــــــت  ل
  

  قـــــــل لنـــــــوام الغضـــــــا عـــــــن ســـــــاهر
  

  ینـــــــام كیـــــــف مـــــــن  تجافـــــــاه الهـــــــوى  ***
  

  غبــــــــــتم بالشــــــــــمس عـــــــــــن ناظــــــــــــره
  

  كـــــل ظـــــلام حى مثـــــل الـــــدجىوالضـــــ  ***
  

  

وقــد عجـزت عـن برئــة فحبـه مـرض عضـال لا یــداوى بالتعاویـذ والرقـى ، 

ســى والطــب والعــلاج . إنــه داء لا یمكــن الخــلاص منــه ، وإنــه وشــفائه أیــدي الآ

فــلا یــدري  ،إنمــا هــو ســم ،وكــل تریــاق لــه أو دواء ،لــدیغ الحــدق والنجــل الســاحرة

ویتجــه إلــي أهــل القضــاء یشــكو  قــاتلاً. شــرب رحیقــاً ســاماً أم ســماً المصــاب بــه أی

وأصبح ضـحاه مثـل دجـاه  ،سهاده وجفاء محبوبته ، فقد غابوا بشمسه عن بصره

وأصــبح كــل شــئ قطعــاً مــن الظــلام بعضــها فـــوق  ،، وأظلمــت الــدنیا فــي عینیــه

  بعض . 

  : )٢(وفي ذلك أیضاً یقول المهذب بن الزبیر

  فـــي القلـــبِ موضـــعَ سُـــكناها أحرقـــتإذا 
  

ــــذي مــــن بَعــــدُ یُكــــرِمُ مثواهــــافَ   ***   مَــــن ذا ال
  

  بهجرِهـــــــا العیـــــــونِ  مـــــــاءَ  وإن نزفَـــــــت
  

  فمِــــن أىِّ عــــینٍ تأمُـــــلُ العــــیسُ سُـــــقیاها  ***
  

لآلــــــيٌ   إلا ُ◌یــــــوم البَـــــینِ  ومـــــا الـــــدَّمع
  

ســـمِ فـــي رســـم الـــدّیارِ نَثَرناهـــا  ***   علـــى الرَّ
  

                                         
  . ٥ص  ، ٥وفیات الاعیان ، ج  )١(

  . ٦١،  ص ٩معجم الأدباء  ، ج  )٢(



 ٩٩ 

  وإِنّمــــــــا ومـــــــا أطلـــــــعَ الزهــــــــرَ الربیـــــــعُ 
  

  صـــــونِ فَحلاهـــــارأى الـــــدمعُ أجیـــــادَ الغُ   ***
  

ـــــــرَّ  أبـــــــانَ البَـــــــینُ  ولمّـــــــا   صُـــــــدورِنا سِ
  

  وأمكـــــنَ فیهـــــا الأعـــــینُ النُّجـــــلُ مَرماهـــــا  ***
  

  

فابن الزبیر یشكو من النار التي أشعلتها صاحبته في فؤاده ، ویقول لها 

  .موقدة إنه سكنك فإذا لم تبق علیه فأین مثواك . فقلبه ملئ بها فتوتاً بل ناراً 

  سي:ثانیاً: التغزل الح

فإننــا نجــد شــعراء القــرن  ،وإذا تركنــا التغــزل المعنــوي إلــي التغــزل الحســي

فوصفوا محاسـنه ، ولـم یتركـوا  ،السادس الهجري قد تحدثوا عن أوصاف الحبیب

بهت شــــــیئاً فیهــــــا دون أن یعرضــــــوه عرضــــــاً مــــــوجزاً أو مستفیضــــــاً ، حتــــــى تشــــــا

ـــد أالأوصـــاف والنعـــوت حـــاطوا بطلعـــة ، واســـتوى فیهـــا الســـابقون واللاحقـــون . فق

الحبیــب ومحیــاه ، فنظــروا نظــرة كلیــة ، ونظــرة جزئیــة ، وتحــدثوا مــن خــلال ذلــك 

عـن الشــعر والجبـین والعینــین والألحـاظ والخــیلان واللمـى ، ولــم ینسـوا خــلال كــل 

. أمـا الوجـه )١(كالعذار والسوالف وعقارب الأصـداغ ،ذكر ما یتعلق بالوجه ،ذلك

  :  )٢(فیقول ابن منیر الطرابلسي في ذلكأخرى  ،فقد شبه بالبدر تارة وبالشمس تارة

ــــــــــــــهُ  طَلَعــــــــــــــتْ  قَمــــــــــــــرٌ مــــــــــــــا   طَلْعَت
  

  لَهــــــــــــــــا سَــــــــــــــــجدَ البَــــــــــــــــدرُ  إِلاّ  قَــــــــــــــــطُّ   ***
  

ضَــــــــى ــــــــخط مــــــــائِيُّ الرِّ ــــــــيُّ السّ   لَهَب
  

  فَهـــــــــــوَ المَعشــــــــــــوقُ كَیـــــــــــفَ اِتَّجَهَــــــــــــا  ***
  

ـــــــــــى ـــــــــــشَ الحُسْـــــــــــنُ عل ـــــــــــهِ  نَقَ   وجنَتِ
  

  حُسّـــــــــــادي بِهـــــــــــا أشْـــــــــــمَتَ  شـــــــــــامةً   ***
  

  بُسْـــــــــــــتانُهُ  أَعْوَزَهَـــــــــــــا كَــــــــــــانَ قَـــــــــــــد 
  

ـــــــــــا أَشـــــــــــرَقَتْ فیـــــــــــهِ اِنتَهـــــــــــى  ***   ثــُـــــــــمَّ لَمَّ
  

  : )٣(إذ یقولویجمع الشاعر في وصفه بین الشمس والقمر 

ـــــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــــزا  ذاكَ  یـــــــــــــــــــــــا حَبّ   الغَ
  

ــــــــــــــــــــــــــو شَف  *** ـــــــــــــــــــــــــــلَ لَ ــــــــــــــــــــــــــزلاــ   اني غَ
  

                                         
  . ٥٥٣ص  ،الأدب في بلاد الشام )١(

  . ٨١، ص  ١، ج خریدة القصر )٢(

  

  

  . ٨٢المصدر السابق ص  )٣(



 ١٠٠ 

ـــــــــــــــدَیْتُ    ـمِنـــــــــــــــ أَبیـــــــــــــــتُ   مَـــــــــــــــن فَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَعَلَیـ ــــــــــــــــــــــــــــــــهِ وَجَ ـ   لاـ
  

ــــــــــــــــــــــدرٌ إِذا ــــــــــــــــــــــدرُ  بَ ــــــــــــــــــــــرى البَ   سَ
  

ــــــــــــــــــــــــــــفیـــــــــــــــــــــــــــهِ المَحـــــــــــــــــــــــــــاقُ كَم  ***   لاـــ
  

  شَـــــــــــــــمسٌ إِذا الشَّـــــــــــــــمسُ خَبَــــــــــــــــتْ 
  

  تَحـــــــــــــــــــــتَ الكُسُـــــــــــــــــــــوفِ اِشـــــــــــــــــــــتَعلا  ***
  

  

بتشبیه طلعة الحبیب بالشمس والقمر بن منقذ أسامة الشاعر ولم یكتف   

، إنمـا وضـح الصــورة الجمالیـة فقصـر صــفة الشـمس علـي الحبیــب فـي النهــار ، 

   :)١(، حیث یقولوصفة القمر علیه في اللیل

ـــا أَفـــدِي مُغـــرَىً بصـــدِّي وهجـــري   أَنَ
  

  وهــو شمسِــي ضُــحىً وفــي اللیــل بَــدْري  ***
  

  ـتُ الـــــــــوردَ خـــــــــدُّه وبِفیـــــــــهِ الــــــــــیُنْبِـــــــــ
  

  ذبِ دُرٌّ یُســـــــــقَى سُـــــــــلافَةَ خَمْـــــــــرِ ـعــــــــــ  ***
  

  

  : )٢(ونراه في قصیدة أخرى یقول

  أجتلي منـه فـي ضـحا الیـوم شمسـاً 
  

  وأرى منــــــه فــــــي دجــــــى اللیــــــل بـــــــدراً   ***
  

  

فیهــــــا ابــــــن ا العیــــــون وســـــهام الألحــــــاظ القاتلــــــة عـــــن نظراتهــــــا یقـــــول أمـــــ

  :)٣(الساعاتي

ــــل   وأحــــور فــــي عینیــــه هــــاروت باب
  

ـــــــــــــه فاتقینـــــــــــــا رمـــــــــــــى  ***   بالمقاتـــــــــــــل نبل
  

  بجفونــــــــــه ألحاظــــــــــه عــــــــــن یــــــــــدافع
  

  ولــــم أر جفنــــاً صــــال دون المناصــــل  ***
  

، عــن مــرض الأجفــان وتكحلهــا بالســقام وقــد أطــال الشــعراء فــي حــدیثهم

   -: )٤(لقسیرانيیقول ابن ا

                                         
  . ٣١دیوان أسامة بن منقذ ، ص  )١(

  . ٢٢المصدر السابق ص  )٢(

  . ٢٧، ص  ٢دیوان بن الساعاتي ، ج  )٣(

  

  . ٦٩دیوان ابن القیسراني ص  )٤(



 ١٠١ 

  لحظُهـــــــــــــــا بــــــــــــــه كـــــــــــــــل نَشـــــــــــــــوانةٍ 
  

  دَهْ ـیطـــــــــــــــرق بـــــــــــــــین یَـــــــــــــــديْ عربَــــــــــــــــ  ***
  

  صـــــــــــوارمُ قاطعـــــــــــةٌ فـــــــــــي الجفـــــــــــو
  

  دَهْ ـن فهـــــــــــــــــــــي مُجـــــــــــــــــــــرّدةٌ مُغمـــــــــــــــــــــ  ***
  

  فهــــــا أَنــــــا مَـــــــن فــــــي ســــــبیل الغـــــــرا
  

  م أَورده الحـــــــــــــــــــــــــــــبُّ مـــــــــــــــــــــــــــــا أَوردَهْ   ***
  

ـــــــــدَمٍ فـــــــــات مـــــــــن طـــــــــ   البٍ ـفهـــــــــل لِ
  

  غَــــــــــــــدَهْ  وهیهــــــــــــــات أَعجــــــــــــــز یــــــــــــــومٌ   ***
  

ــــــــــو ازى بقتــــــــــل وكیــــــــــف یُجــــــــــ   النف
  

  س مـــــــــــن لـــــــــــم یمــــــــــــدّ إِلیهـــــــــــا یَــــــــــــدَهْ   ***
  

  

وقــد تفــنن الشــعراء فــي رســم الصــورة الفرعیــة المكملــة ، وخاصــة عشــاق 

  -:)١(یقول ابن منیر الطرابلسي ، وفي ذلكالخیلان

ـــــــــــهِ  ـــــــــــى وجنَتِ ـــــــــــشَ الحُسْـــــــــــنُ عل   نَقَ
  

  شــــــــــــامةً أشْـــــــــــــمَتَ حُسّـــــــــــــادي بِهـــــــــــــا  ***
  

  كَــــــــــــــانَ قَــــــــــــــد أَعْوَزَهَــــــــــــــا بُسْــــــــــــــتانُهُ 
  

ـــــــــــا أَشـــــــــــرَقَتْ فیـــــــــــهِ اِنتَهـــــــــــى  ***   ثــُـــــــــمَّ لَمَّ
  

  

أما ابـن السـاعاتي فلـم یكتـف بخـال واحـد كـابن منیـر أو بخـالتین ، وإنمـا 

  : )٢(اشف كثیراً في الخیلانفي وجنتین حبیب أغن معسول المر 

  وأغـــــن معســـــول المراشـــــف أشـــــنب
  

ـــــــــب  ***   صـــــــــان الجمـــــــــال بهجـــــــــرة وتجن
  

  وجناتــــــــــه فــــــــــي وللخــــــــــیلان یبــــــــــدو
  

  اظر المتعجــــــــــبمعنـــــــــى یحیــــــــــر نــــــــــ  ***
  

  لثامـــــه وجـــــه كمـــــا ســـــفر الصـــــباح
  

  فعـــــــــلام فیــــــــــه بقیـــــــــة مــــــــــن غیهــــــــــب  ***
  

  

فـي أعلـى غصـن میــاس  ،وكـانوا كثیـراً مـا یصـفون هـذه الصــورة الجمالیـة

ممشــوق محــیط بــه كثبــان مــن الأرداف الثقیلــة ، وقــد أخــذ الشــعراء هــذه  ،مـن قــدة

  :  ي من سابقیهم ولم یعیروها كثیراً. یقول أسامة في ذلكالمعان

                                         
  . ٤٤٦، ص  ١خریدة القصر ، ج  )١(

  . ٦٦، ص  ٢دیوان ابن الساعاتي ، ج  )٢(

  

  



 ١٠٢ 

  غصــن ودعــص فالغصــن مــن هیــف
  

  )١(، الـــــــــدعص یــــــــــرتجیمـــــــــیس لینـــــــــاً   ***
  

  

ویبـــالغ ابـــن القیســـراني فـــي وصـــف الأرداف حتـــى یحســـبها النـــاظر أنهـــا 

  : )٢(معقدة 

ــــــــرى كــــــــلَّ مُستضــــــــعَفٍ خصــــــــرُه   ت
  

  أَنجَـــــــــــــــدَهْ  إِذا مـــــــــــــــا دعـــــــــــــــا طرفَـــــــــــــــه  ***
  

  القیـــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــد روادِف وذات
  

  مُقْعَـــــــــــــــــــــــدَه أَنهـــــــــــــــــــــــا م تحسَـــــــــــــــــــــــبها  ***
  

  غاســــــق فــــــي الشَّــــــعْر وبــــــدر مــــــن
  

  یضــــــــــــــــــــاحك أَبیضــــــــــــــــــــهُ أَســــــــــــــــــــودهْ   ***
  

  

كثیـــراً مـــن  ،أخـــذوا مـــن الشـــعر العربـــي القـــدیم ،إن شـــعراء هـــذا العصـــر

المعاني التي أتینا علي ذكرهـا ، بیـد أنهـم مـع كـل ذلـك لـم یسـیروا علیهـا تمامـاً ، 

التــي اســتدعتها طبیعــة  ،وإنمــا عبــروا عــن كثیــر مــن المعــاني الجدیــدة المســتحدثة

وما فیها من أحـداث وتطـور فـي الحیـاة الاجتماعیـة . وقـد تنـاول شـعراء  ،تهمحیا

القــرن الســادس الهجـــري فــي غـــزلهم أحــوال المحـــب ، فقــد حـــاول الشــعراء الـــذین 

ـــت مـــنهم الأجســـام ـــراتهم كمـــا  ،أضـــناهم العشـــق ، فنحل واشـــتد حـــزنهم وجـــرت عب

نحــى یزعمــون ، فنحــى بعضــهم فــي وصــف حــالهم منحــى الشــعراء العــذریین ، و 

بعضهم الآخر منحى الشعراء المـادیین ، یقـول أسـامة بـن منقـذ ، وقـد سـأله أحـد 

  : )٣(الناس عن حاله فأجاب 

  یَــــــــــــــــــا سَــــــــــــــــــائِلي عمّــــــــــــــــــا بِیَـــــــــــــــــــهْ 
  

  بِّ عَلانِیَـــــــــــــــــــــــــهـســـــــــــــــــــــــــرُّ المُحِـــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  ـأُنظُــــــــــــــر إلــــــــــــــى جَسَــــــــــــــدي لِتُخْــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــهـبرَكَ العظـــــــــــــــــــــــــ   امُ العَارِیَ
  

ــــــــــــــالهجرِ قَــــــــــــــد ــــــــــــــةٍ ب ــــــــــــــن مُهجَ  عَ
  

ـــــــــــــــــــــــ  *** ـــــــــــــــــــــــ تْ تَلِفَ   جَارِیَـــــــــــــــــــــــه  نٍ ـوعَی
  

  ـأَستَطیـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وصَـــــــــــــــــــــــــــــــــبَابَةٍ لا
  

  يَ مَـــــــــــــــا هِیَـــــــــــــــهـعُ أَبُثُّهـــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــ ***
  

                                         
  . ٩دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )١(

  . ٦٩دیوان بن القیسراني ص  )٢(

  . ٥٣دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )٣(



 ١٠٣ 

ــــــــــــــــــــــــــنْ أَلــــــــــــــــــــــــــومُ وإِنَّم  اـــــــــــــــــــــــــــــولِمَ
  

  عَینـــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــيَّ الجَانِیَــــــــــــــــــــــــــه  ***
  

  

صـور ی )١(حتـى أن عرقلـة ،وقد بالغ الشعراء في وصـف الضـنى والسـقام

  : )٢(قائلاً  ،نفسه وقد غدا شیخاً 

ــــنَ  ــــیكُم مِ   الأَشــــواقِ وَالبُرَحــــا عِنــــدي إِلَ
  

  مـا صَـیَّرَ القَلــبُ مِـن فَــرطِ الهَـوى سَــبَحا  ***
  

ـــــــــــــــلوَتُكُمُ   ـــــــــــــــوني سَ أَحبابَنـــــــــــــــا لا تَظُن
  

  مـــــا حالَـــــتِ الحـــــالُ وَالتَبـــــریحُ مـــــا بَرِحـــــا  ***
  

ــــهِ  ــــو كــــانَ یَســــبَحُ صَــــبٌّ فــــي مَدامِعِ   لَ
  

ـــــــتُ أَوَلَ مَـــــــن فـــــــي دَمعِـــــــهِ سَـــــــبَحا  ***   لَكُن
  

  

علاقـة مـولي  ،والشـاعر المحـب المظلـوم ،ب الظالمإن العلاقة بین الحبی

وهــذه الظــاهرة مهمــة ومعروفــة فــي الشــعر العربــي قبــل هــذا  ،وعبــد وســید ومســود

  العصر ، ولكن الشعراء في هذا العصر أسرفوا فیها كل الإسراف . 

  : )٣(في ذلكیقول ابن منیر الطرابلسي ف

ـــــــــــــــتُ صـــــــــــــــبراً    مـــــــــــــــولايَ قـــــــــــــــد ذُبْ
  

ــــــــــــــــــــــــــــذیب مطــــــــــــــــــــــــــــالا  ***   وكــــــــــــــــــــــــــــم تُ
  

  ان عهــــــــــــــــــــــدُك إِلاّ ـكــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــلُوِّ مُحَــــــــــــــــــــــــــــالا  ***   مثــــــــــــــــــــــــــــل السُّ
  

  

فقـــد  ،وقـــد تنـــاول شـــعراء القـــرن الســـادس الهجـــري أیضـــاً عثـــرات المحـــب

وردت فــــي شــــعرهم بشــــكل ظــــاهر ، إذ شــــكوا المتطفلــــین علــــیهم ونعتــــوهم بــــأقبح 

                                         
ـــيّ  )١(  شـــاعر مـــن حســـان بـــن نمیـــر بـــن عجـــل الكلبـــي أبـــو النـــدى.هـــو   )هــــ ٥٦٧ - ٤٨٦( عَرقَلَـــةِ الكَلبِ

، ٢الأعـــلام ،ج(فمدحـــه  ،النـــدماء، كـــان مـــن ســـكان دمشـــق واتصـــل بالســـلطان صـــلاح الـــدین الأیـــوبي

  .)١٧٧ص

  . ١٨٢،  ص  ١خریدة  القصر ، ج  )٢(

  . ٨٣، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٣(

  

  



 ١٠٤ 

حیـث النعوت وسموهم بأسماء مختلفة منهم العزول والرقیب ، والواشـي والكاشـح 

  : )١(مصوراً ذلكسامة بن منقذ یقول أیقول 

  فــــیكُمْ فــــردَّ لــــي لامَ  بِنَفْسِــــي عــــذولٌ 
  

  بــــــــــــــــذكرِكُم رَوْحَ الحَیــــــــــــــــاةِ عَــــــــــــــــذُولُ   ***
  

  صَـبَابتي لَحَى نَاصِحاً فیكُم فـأذكَى
  

ــــــلُ   *** ــــــارَ وهــــــيَ بَلی ــــــذكِي الرّیــــــاحُ النّ   وتُ
  

ــوفُ صَــــعِیدَ الأرضِ إذ وافـــق اســــمُه   أسُـ
  

  صــــــعیداً بــــــه أهـــــــلُ الحبیــــــب نُـــــــزُولُ   ***
  

  وأغْـــدُو علـــى أُسْـــوانَ أَســـوانَ فـــي الحَشَـــا
  

ـــــــــــــلُ   ***   لِبْعـــــــــــــديَ عَنهـــــــــــــا لوعَـــــــــــــةٌ وغَلی
  

  

وتسود العلاقة بین الشاعر و محبوبته ، ویشمت به عاذله لأنه لم یسمع 

  :)٢(ه فیخاطبه قائلاً إلي نصح

  انظُـــــــر شَــــــــماتَةَ عـــــــاذِلي وسُــــــــرورَهُ 
  

ـــــــوفِ بَـــــــدرِي  ***   واشـــــــتِهارِ مَحاقـــــــهِ  بكُسُ
  

  ظَــــلامُ الشّــــعْرِ مــــن وَجناتِــــه غَطّــــى
  

  صُـــبحاً تضـــيءُ الأرضُ مـــن إشـــراقهِ   ***
  

  وهـــو الجهـُــولُ یقـــولُ هـــذا عــــارضٌ 
  

  هُـــــــو عـــــــارضٌ لكـــــــن علـــــــى عُشّـــــــاقِهِ   ***
  

  

وهمــا  ،عـن الواشـي والكاشـح ،وقـد تحـدث شـعراء القـرن السـادس الهجـري

عنــد فالواشـي كـان مكروهـاً  ،شخصـیتان لهمـا مكانتهمـا فـي مسـرح الشـعر العربـي

  :)٣(لقیسراني إلى هذا المعني بقولهالشعراء ، إذ أنه ینم علیهم ، وقد أشار ابن ا

  نَلْحــــــى الوُشـــــــاةَ وإِنّ بــــــین جُفوننـــــــا
  

  بنمـــــــــــــائِم لهـــــــــــــا تَسْـــــــــــــعى لَمَـــــــــــــدامعاً   ***
  

ـــــار الهـــــوى ـــــا أَیُّهـــــا المُغْـــــرى بأَخب   ی
  

  الخبیـــــــــر العـــــــــالم لا تُخْـــــــــدَعَنّ عـــــــــن  ***
  

سـتطاعوا أن یـوغروا دیدة ، إذ أنهـم اأما ابن منیر فكانت ثورتـه علـیهم شـ

  : )٤(صدره فقال

                                         
  . ٩٣دیوان اسامة بن منقذ ص  )١(

  . ٣١المصدر السابق ص  )٢(

  . ١١٢ص  ١، ج خریدة القصر )٣(

  . ٩١بق ص المصدر السا )٤(



 ١٠٥ 

  ســـــــــببٍ  بــــــــلا بِاللـّـــــــهِ یــــــــا هـــــــــاجِري
  

ـــــــــــــــــوا أو إِلاّ لِقَـــــــــــــــــالَ الوُشـــــــــــــــــاةُ   ***   زَعَمُ
  

  بِحــقِّ مَــن زانَ بالـــدُّجى فَلَــق الـــص
  

ـــــــــرُّمح  *** ـــــــــه صُـــــــــبْحِ علـــــــــى ال ـــــــــمُ  إنّ   قَسَ
  

ـــــــــــــفْ  لِلمـــــــــــــاءِ  وَقـــــــــــــالَ  ـــــــــــــهِ  قِ   بوَجْنَتِ
  

  مُ فَمَــــــــــــازج النّــــــــــــارِ وهــــــــــــيَ تَضْــــــــــــطر   ***
  

  

فصـور وكان أسامة یخشى الكاشحین ویخشى فـي سـره أن یشـییع ویـذیع 

  :  )١(ذلك قائلاً 

  ولكـــــن خشِـــــیتُ الكاشِـــــحین فـــــإنَّني
  

نا مِــــــن أَن یَــــــذیعَ شــــــفیقُ   ***   علــــــى سِــــــرِّ
  

ـــایَنَ مَـــورِداً    فأصـــبحتُ كالهَیمـــانِ عَ
  

  بَـــــــــروداً ولكـــــــــن مــــــــــا إلیـــــــــهِ طَریــــــــــقُ   ***
  

  

الــذین حــاولوا أن یحولــوا  ،الواشـینفقــد تحــدث عــن  ،بــن ســناء الملـكاأمـا 

بـــین محبوبـــه وبـــین زیارتهـــا ، ووصـــف خطـــو محبوبـــه ومشـــیته وخصـــره ، وتبـــرج 

  :)٢(الحسن في خدیه

ــدْ قالــت لــه   خُــدعِي زار الحبیــبُ وقَ
  

ـــــــــزُرِ  وقـــــــــال زرْه  ***   لـــــــــه الْواشُـــــــــون لا تَ
  

  فجــاءَ والخَطــوُ فــي ریــث وفــي عَجــل
  

ـــــه  *** ـــــي حَـــــارَ  كقلبِ ـــــذرِ  ف   أَمـــــنٍ وفـــــي حَ
  

ـــــه تَخْفیـــــفِ  كأَنَّـــــه كـــــانَ مـــــن   خُطْوَتِ
  

  یَمْشِي علـى الْجَمْـرِ أَوْ یَسْـعى عَلـى الإِبَـرِ   ***
  

  تَحَفُّــــــرَه أَحْلَــــــى وقــــــال إِذ قلــــــتُ مــــــا
  

  خدَّیــــه مِــــنْ خَفَــــرِ  فــــي تبــــرَّجَ الحُسْــــن  ***
  

  یــا أَخضــرَ الَّلــون طابَــت منــكَ رائحــةٌ 
  

ــــــا وغبــــــتَ   ***   فمــــــا أَبقیــــــتَ للخضــــــرِ  عنَّ
  

  الغزل بالمذكر :  ثالثاً:

وكانـــت امتـــداداً  ،مــن الآفـــات الاجتماعیـــة التـــي تفشـــت فـــي هـــذا العصـــر

آفـة الشـذوذ الجنسـي التـي أدت إلـى ظهـور شـعراء الغـزل  ،للقرنین الثاني والثالث

                                         
  . ٣٢دیوان اسامة بن منقذ ص  )١(

  . ٨٣ص   ٢دیوان  ابن سناء الملك ،ج )٢(

  

  



 ١٠٦ 

یشــیع فــي المجتمعــات  ،بالمــذكر ، ومــن الملاحــظ دائمــاً أن هــذا الشــذوذ الجنســي

هــو اتجــاه موجــود فــي كثیــر مــن آداب التــي تبلــغ قمــة التحضــر والرفاهیــة ، إذن 

وقد تحدث ابن رشیق  ،العالم المتحضر لأنه مرض ناشئ عن التشبع الحضاري

عــن هــذا الأمــر ، فــذكر أن مــنهم مــن یكــون قولــه فــي النســاء اعتقــاداً منــه ، وإن 

ــــاً علــــي عــــادة المحــــدثین وســــلوكاً لطــــریقتهم ــــئلا یخــــرج عــــن ســــلك  ،ذكــــر فجری ل

وبابه ، أو كنایة بالشـخص عـن الشـخص لرقتـه  أصحابه، ویدخل في غیر سلكه

  . )١(أو حب رشاقته

وخلاصــــة القــــول مــــن بواعــــث الغــــزل بالمــــذكر وغیــــره مــــن الاتجاهــــات 

الاجتماعیــة الماجنــة لا تعـــدو أن تكــون نتـــاج اخــتلاط الأجنـــاس مــن فـــرس وروم 

وغیــرهم وتمــازج الثقافــات المختلفــة والملــل والنحــل المتعــددة وفــي كــل هــذا تجمــع 

ل ممـا أدي إلــي اضـطراب واهتـزاز فــي القـیم الخلقیـة عنــد كثیـر مـن النــاس وتفاعـ

ومع هذه الأسباب نجد هناك أسباباً أخـرى فـي القـرن السـادس الهجـري أدت إلـي 

كثرة هذا اللون من الشعر منها كثرة الحـروب الصـلیبیة التـي شـغلت الرجـال عـن 

سـرة ، ومنهـا انتشـار الزواج ، وصرفتهم عن الاستقرار الـذي یـدفع إلـي تكـوین الأ

ــم یكــن لــدیهم مــن وســائل  الزوایــا والتكایــا التــي شــجعت النــاس علــي البطالــة ، فل

العیش ما یمكنهم من الزواج ، إذ أصابهم الكسل والخمول ، ورضوا بأن یعیشـوا 

عالة علي المجتمع فتفشى فیهم الشذوذ الجنسي ، حتى تعرضوا بنسبة كثیرة إلي 

والتغزل بالمذكر فیه المعنوي وفیه الحسي  )٢(ثیرینالحملات الشدیدة من كتاب ك

الفاحش الذي یتضمن وصف صفات الغلام في التقـاطیع البـارزة والقـد الممشـوق 

 .  

                                         
  . ١٩٨، ص  ١العمدة لابن رشیق ، ج  )١(

ابن سناء الملك حیاته وشعره ، تحقیق محمد ابراهیم نصـر ، دار الكتـاب العربـي ، للطباعـة والنشـر ،  )٢(

  . ٩٠م ،  ص ١٩٦٧، 

  



 ١٠٧ 

  : )١(طرابلسي یقول متغزلاً بغلامه تترلابن منیر افنرى 

ـــــــــــــــــــذَّبْتَ طَرْفـــــــــــــــــــيَ بالسَّـــــــــــــــــــهَرْ    عَ
  

  رْ ـــــــــــــــــــــــــــيَ بالفِكَ ـوأَذَبْـــــــــــــــــــــــــتَ قلبـــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  تيومزجْـــــــــــــــــــتَ صـــــــــــــــــــفْوَ مـــــــــــــــــــودَّ 
  

ــــــــــــــدَرْ  بَعــــــــــــــد  ن ـمــــــــــــــ  ***   بُعْــــــــــــــدِكَ بالكَ
  

ـــــــــــــــنَى   وَمَنَحـــــــــــــــت جُثمـــــــــــــــاني الضَّ
  

ـــــــــــــــــــــهَرْ   *** ـــــــــــــــــــــيَ بالسَّ   وَكَحلْـــــــــــــــــــــتَ جفَنْ
  

  

  : )٢(یهودي صیرفي أما القیسراني فقد تغزل بغلام

  فـــــــــــــي بنـــــــــــــي الأَســـــــــــــباط ظبــــــــــــــيٌ 
  

  الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــودِ  رِقّ  مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ   ***
  

ـــــــــــــــــــــــــــر النـیأْسِــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــدٍّ ـ   اس بق
  

  دِ ـوبجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دٍّ ـوبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ***
  

  فــــــــــــــــــــــي لأَبصــــــــــــــــــــــار ا تنُْبِــــــــــــــــــــــتُ 
  

  وجنتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وَرْد الخُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودِ   ***
  

  

أما ابن الساعاتي فقد تغزل بغلام ساق ، أبصره عند أحد الرؤساء وبیده 

  : )٣(ول منه كأسه ، وهو یحیه بالبخورمبخره فكان كل ندیم یتنا

  ي فــــــؤادهعلـــــوســـــاق طـــــلا  قــــــاس 
  

  مــن منــع لدیــه ومــن مــنح فمــا شــئت  ***
  

  ولــو لــم تكــن قــوت النفــوس صــفاته
  

ـــــین الحـــــلاوة والمـــــنح  ***   لمـــــا جمعـــــت ب
  

  النــــــــديِّ بكأســـــــه ربّ  حبـــــــا إذا مـــــــا
  

  وریــــاه فــــأنظر مــــا یجــــل عــــن الشــــرح  ***
  

  إلـــي الـــنجم یســـقي الشـــمس بـــدراً ســـماؤه
  

  ســــحاب بخــــور فــــي إنــــاء مــــن الصــــبح  ***
  

  

ولا یقـف تغــزلهم بالصـبیة فقــط بـل یمتــد تغـزلهم بالشــباب یقـول ابــن ســناء 

   -: )٤(الملك في ذلك 

                                         
  .١٦م .  ص ١٩٩١ ٢تبة الهلال ، ط ب ، ابن حجه الحموي ، دار مكخزانة الأدب وغایة الإر  )١(

  ١٤٠خریدة القصر ، ص  )٢(

  .  ٩٠، ص  ٢دیوان بن الساعاتي ج  )٣(

  

  

  . ٤٤٦ص  ٢ابن سناء الملك ،ج دیوان )٤(



 ١٠٨ 

  لقــــــــــــــد شـــــــــــــابَ الحبیــــــــــــــبُ قـــــــــــــالوا 
  

ــــــــــــــــلُّ   فیــــــــــــــــهِ  وشــــــــــــــــابَ   ***   عَــــــــــــــــزْمِ  كُ
  

  ـوأَراك تظلــــــــــــم فــــــــــــي هــــــــــــواهَ النــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــــــــــــمِ  أَيَّ  فْسَ ظُلمــــــــــــــــــــــــــاً ـ   ظُلْ
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــت مـــــــــــــن شـــــــــــــرَهِي عَلَیْ   ـفأَجبْ
  

ـــــــــــــ  *** ـــــــــــــلِّ طَعْـــــــــــــمـ ـــــــــــــه فـــــــــــــي كُ   ه أَذوقُ
  

  

   -: )١(ویعجب برومي فیقول 

ــــــــــریمِ  ــــــــــك ال   نــــــــــال فَمِــــــــــي مــــــــــن ذلِ
  

  مِثْـــــــــــــــلَ اســــــــــــــــمِه لكــــــــــــــــنْ بتــــــــــــــــرخیم  ***
  

  م ضــــــــــاقَ فلــــــــــم یَسْــــــــــتَطِعْ لــــــــــه فــــــــــ
  

  أَن یُخـــــــــــــــــــــرِجَ اللَّفْــــــــــــــــــــــظَ بتقــــــــــــــــــــــویم  ***
  

  لـــــــــــــه فـــــــــــــم للتـــــــــــــرك یعــــــــــــــزي وإن
  

  الــــــــــــــروم مــــــــــــــولاه مــــــــــــــن أصــــــــــــــبح   ***
  

  ولفظُـــــــــــــه ســـــــــــــكرانُ مـــــــــــــن رِیقـــــــــــــه
  

ــــــــــــــــــرُ  لهــــــــــــــــــا فهْــــــــــــــــــو  ***   مفهــــــــــــــــــوم غی
  

  ولكنَّـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــیمٌ  فمـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا
  

  لامــــــــــــــــةُ الجَــــــــــــــــزْمِ علــــــــــــــــى المــــــــــــــــیم  ***
  

  

   -: )٣()٢(ویقول الأرجاني

  یَســــترقُ الخُطــــا وقــــد زارَنــــا رَوْعــــانَ 
  

  مُریــــــــــب لیكــــــــــتُمَ وَصْــــــــــلاً والكَتــــــــــومُ   ***
  

ـــــــــدِّ  ـــــــــباـا هَــــــــــكلّمـــــــــ یَتیـــــــــهُ بقَ   زَّه الصِّ
  

ـــــب  *** ـــــل الغُصْـــــنِ وهـــــو رطی   تَمایـــــلَ مَیْ
  

  وروضـــــــــةُ وَرْدٍ وَسْـــــــــطَها أُقحوانـــــــــةٌ 
  

ــــــب  *** ــــــه ویطی ــــــنُ المرعَــــــى ل   بهــــــا یَحسُ
  

كالغصـن  فهو یصف فتاه ذا قد ممشوق ، زاره لیلاً بخطى وئیدة حذره ،

  الذي حركه النسیم ، وذا وجه كروضه حمراء توسطها إقحونة بیضاء .  

                                         
  . ٤٤٤المرجع السابق ، ص   )١(

 .)   هـــ ٥٤٤ - ٤٦٠( ناصــح الــدین أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن الحســین الأرجــاني القاضــيهــو  )٢(

ـــم بأصـــبهان، ویكرمـــان، وقـــد تـــولى منصـــب نائـــب قاضـــي قضـــاة  ـــب العل ـــد فـــي أرجـــان وطل شـــاعر ول

وجـــل شـــعره حـــول المـــدیح والوصـــف والشـــكوى والحكـــم  خوزســـتان، ثـــم ولـــي القضـــاء بأرجـــان مولـــده.

  ) . ٤٧، ص١(وفیات الأعیان  ، ج والأمثال الفخر.له دیوان مطبوع.

  .٣٤ص ١م ، ج ١٩٩٣،  ١بیروت ، ط  رح قدري مایو ، دار الجیلدیوان الارجاني ضبط وش )٣(

  

  



 ١٠٩ 

ما ا  
 تا  

  

إن وصــف الخمــر قــدیم فــي الشــعر العربــي ، إذ تناولــه شــعراء المعلقــات 

فــي ســیاق موضــوعات قصــائدهم ، وكــان رائــدهم فــي ذلــك الأعشــى فــي خمریاتــه 

عاطفتـــه الشخصـــیة وقـــد إشـــتغل بالخمریـــات كفـــن للحیـــاة لمـــا أضـــفاه علیهـــا مـــن 

 )١(وصفي وأصبح باباً مهماً مـن أبـواب الشـعر العربـي منـذ القـرن الثـاني الهجـري

وقـــد اســـتمر فـــن الخمریـــات یتطـــور عبـــر الأزمنـــة إلـــى أن وصـــل القـــرن الســـادس 

الهجـري ، حیــث وجــدت ثلــة مـن الشــعراء اهتمــوا بــه وأولـوه اهتمامــاً خاصــاً وكــان 

لحیاة الاجتماعیة السائدة آنذاك ، إذ كـان شـرب الخمـر منتشـراً علـي ذلك نتیجة ل

نطــاق واســع بــین ســائر الطبقــات ، وكــان النــاس یشــربونها جهــراً دون خــوف كمــا 

كان للطبیعة أثر واضح بشكل عام حیث كثرت الأدیرة والحانات ، كما إن هناك 

عصـر أبـي عامل آخر هو قیام فلسفة جدیـدة فـي هـذا العصـر عنـد جـذورها إلـى 

نواس ، وكان أصحابها یعتقدون أن الحیاة قصیرة المدى ، فیجب أن لا یضیعها 

الإنسان سدى ، وإنما علیـه أن ینهـب منهـا كـؤوس اللـذات ولا یضـیعها فـي حـزن 

دائم و ألم جریر ، ولا سبیل إلي نسیان ذلك إلا بشرب الخمر فهي تطرد الهموم 

قــد انتشــرت هــذه المدرســة الخمریــة فــي ، و نســاً وتجعــل الشــقاء ســعادة ، والوحشــة أُ 

بلاد العجم وكان رائدها الأول هناك عمر الخیام ، وظهرت في الوقت نفسه فـي 

أمــــا مــــن حیــــث  )٢(بــــلاد الشــــام مدرســــة تنــــادي بهــــا وكــــان رائــــدها عرقلــــة الكلبــــي

المضامین والمعاني التي طرأت علي فن الخمریات في القرن السادس الهجري ، 

أدخلـــوا بعـــض المعـــاني والألفـــاظ المقتبســـة مـــن النصـــرانیة  فنجـــد أن الشـــعراء قـــد

وغیرها . حیث أن شعراء هذا القرن في تناولهم لشـعر الخمـر تنـاولوا مجالسـها ، 

                                         
  . ٥٠اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، د . محمد مصطفي هداره ص  )١(

  . ٥٨٦الأدب في بلاد الشام ص  )٢(



 ١١٠ 

وتحدثوا من خلالهـا عـن وصـف الطبیعـة ومـن ذلـك ابـن السـاعاتي ، وقـد حضـر 

   -:)١(مطر ورعد وبرق ، فأنشد بدیعاً قبل ارتحاله مجلس خمر بالنیرب ، وحدث  

  ووجهـــــــــــــــــــهُ  النیِّـــــــــــــــــــرینِ  یـــــــــــــــــــومُ  الله
  

  وثغـــــــرُ اللهـــــــوِ ثغـــــــرٌ أشـــــــنبُ  طلـــــــقٌ   ***
  

  منبــــــــــــرٌ  الأراكـــــــــــةِ  فـــــــــــننُ  وكأنَّمـــــــــــا
  

  یخطــــــــــبُ   الذؤابــــــــــةِ  وهــــــــــزارهُ فــــــــــوقَ   ***
  

ـــا یســــــقي  ـــدو والحیـــ ـــد یشـــ ـــ والرعـــ   ـوغصـــ
  

ــــ  ***   ن البــــانِ یــــرقصُ والخمائــــلُ تشــــربُ ـ
  

  بكأســــــهِ  وفُ ـیطــــــ الســــــاقي وكأنَّمــــــا
  

  منـــه كوكـــبُ  بـــدرُ الـــدجى فـــي الكـــفّ   ***
  

  

لس آخر في ندي خاص شهوده مـع ونرى الشاعر نفسه یتحدث عن مج

  : )٢(صحبه

  لأوتـــــــــار نغمــــــــة یــــــــا لقلبــــــــي مـــــــــن
  

  وصــــــــــــــنوف الریحــــــــــــــان والأزهــــــــــــــار  ***
  

  تطــــــــــــــــ فلكـــــــــــــــاً  شـــــــــــــــهدته نـــــــــــــــدیاً و 
  

  ـــــــــلع فیــــــــه الأقــــــــداح مثــــــــل الــــــــدراري  ***
  

  والهــــــــــ لهـــــــــوك ففـــــــــراق مـــــــــا بـــــــــین
  

ــــــــار  *** ــــــــم وجمــــــــع مــــــــا بــــــــین مــــــــاء ون   ـ
  

ـــــــــــــل ةالســـــــــــــقا وكـــــــــــــان   أقمـــــــــــــار لی
  

  تــــــــــــدیر شــــــــــــمس نهــــــــــــار ســــــــــــائرات  ***
  

ـــــــــــــون فـــــــــــــي فقـــــــــــــدود   نشـــــــــــــوة وجف
  

ــــــــي احمــــــــرار  *** ــــــــور وأوجــــــــه ف   فــــــــي فت
  

  إن تخالف في أنها الشمس فأنظر
  

  نورهــــــــــا إذ خبــــــــــت علــــــــــي الأقمــــــــــار  ***
  

  

ولـــه قصـــیدة أخـــرى یصـــف مجلـــس شـــربه مـــا بـــین أمـــواه وأفـــواه وســـندس 

في مقابلات وتشـبیهات عة بالأزاهر واصفاً الخمر والطبی یئةخضر في ریاض مل

  : )٣(جمیلة فیقول

  خلیلـــي مــــا بـــال الكــــؤوس عــــواطلا
  

  وتبر الطلا الشفاف فـي قبضـة الشـرب  ***
  

ـــــــم تریـــــــا   التهـــــــائم والربـــــــي تلـــــــك أل
  

  تخایــل فــي حلــى الخمائــل والعصــب  ***
  

                                         
  . ٦٨ص  ٢دیوان بن الساعاتي ج  )١(

  . ١٦٨ص  ٢دیوان بن الساعاتي ج  )٢(

  . ١٤٦ص  ١المرجع السابق ج  )٣(



 ١١١ 

  النـــــدي لؤلـــــؤ كـــــان الأقـــــاحي طلـــــة
  

  ، والحیــا أدمــع الصــبثغــور الغــواني  ***
  

  لأنـــــــــهالحیـــــــــاة  مــــــــاء بـــــــــه وجــــــــدنا
  

  إذا أصــــاب أحیــــا رشــــفة میــــت التــــرب  ***
  

  

تنـاول جانبـاً آخــر مـن فـن الخمریـات وهـو جانــب نونتـرك مجـالس الخمـر 

وصــفها . فهـــي عنــد القاســـم الواســطي عـــروس تحــدث عـــن جــواهر الأعـــراض ، 

  .  )١(لاً ولكنها تقطب الوجه حین شربهاوتریك إذا نظرت إلیها وجها جمی

  وأجـــل مـــن جـــوهر الـــدنانا عروســـاً 
  

  نطقــــــــت عــــــــن جــــــــواهر الأعـــــــــراض  ***
  

 وجهـــــــــاً  لـــــــــك كلمـــــــــا أبـــــــــرزت أرت
  

  ذا انبســــــاط یعطیــــــك وجــــــه انقبــــــاض  ***
  

  

وفـي وصـف آخـر نجـد أن الخمـرة عنـده ذهـب كؤوسـها فضـة ، وعــروس 

ها الشـاعر إلا تاجها الشـهب تشـرق منـه الشـموس ، یفـوز مـن شـربها ، ولا یلتمسـ

   -: )٢(معتقة تنسیه همومه

  وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوس
  

  فضــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــذهب  ***
  

  وأجلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عروســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 
  

  توجــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــهب  ***
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الشموســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تطل
  

ــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــناء مــــــــــــــــــن اللهــــــــــــــــــب  ***   ف
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــي مزیـــــــــــــــــــــــــــــــة فلهـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

الـــــــــــــــــــــــــدجى علــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــبس    ***
  

  شیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  ***   كمحاسـ
  

  مخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناها
  

  عـــــــــــــــــــــــــــن تطـــــــــــــــــــــــــــایر الشـــــــــــــــــــــــــــرر  ***
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاز مـــــــــــــــــــــــــــــن جناهـــــــــــــــــــــــــــــا   ف
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــن قلائــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــدرر  ***
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا   تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى  ف
  

  لائــــــــــــــــــــــــــق الغــــــــــــــــــــــــــررفــــــــــــــــــــــــــي الخ  ***
  

 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت: ظهریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

  لملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمس أظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت  ***
  

                                         
  . ٢٥٩ص  ٢فوات الوفیات ج  )١(

  . ٣٠٩ص  ١٦معجم الأدباء ج  )٢(



 ١١٢ 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــلا أبیــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

  مــــــــــــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــالخلس  ***
  

   -:)١(ویقول ابن قسیم في وصفها أیضاً 

  بـــــــــــــــــــــاكراً  شـــــــــــــــــــــمس القنـــــــــــــــــــــاني
  

  تـــــــــــــــــــــــــدركا كــــــــــــــــــــــــــل  الأمــــــــــــــــــــــــــاني  ***
  

  وخـــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــذة العیــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــي رغـــــــــــــــــم الزمـــــــــــــــــان  *** ـــــــــــــــــش عل   ـ
  

  مـــــــــــــــن عقـــــــــــــــار تبعـــــــــــــــث النجــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــان  *** ـــــــــــــــــــب الجب ـــــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــــي قل   ـ
  

ــــــــــــــــــــــــوة   ســــــــــــــــــــــــها  المــــــــــــــــــــــــزألب  ق
  

  ج قمیصـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــــــان  ***
  

  فهـــــــــــــي مـــــــــــــن أبـــــــــــــیض صـــــــــــــاف
  

  لاح فــــــــــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــان  ***
  

  

فهي عقار تبعث الشجاعة في قلـب الجبـان ، وهـي قهـوة ملبسـها قمـیص 

من ذهب ویتابع الأوصاف بعد ذلك ، فهي بیاض صـاف لاح فـي أحمـر قـان ، 

لتعــاوذي أیضــاً ابــن ســبط اأو كخــدود ورد . ومــن الشــعراء الــذین وصــفوا الخمــر 

   -:)٢(قائلاً 

ـــــــيَّ صِـــــــرفاً  ـــــــدامِ عَلَ ـــــــأسَ المُ   أَدِر كَ
  

ـــــــــــــــــالمِزاجِ  كُؤوسَـــــــــــــــــكَ  وَلا تُفسِـــــــــــــــــد  ***   بِ
  

  فَقَــــــد حــــــانَ الصَــــــبوحُ وَحَــــــنَّ قَلبــــــي
  

ــــــي الزُجــــــاجِ   *** ــــــرقُصُ ف ــــــذراءَ تَ ــــــى عَ   إِل
  

  وَدونَــــــــكَ فَــــــــاِقتَبِس بِالرَطــــــــلِ مِنهــــــــا
  

  السِـــــــراجِ  سَـــــــناً یُغنیـــــــكَ عَـــــــن ضَـــــــوءِ   ***
  

  یكُ مِـــــن طَـــــرَبٍ یُنــــــاديفَهـــــاذا الـــــد
  

  وَتــــــــــــــاجِ  إِكلیــــــــــــــلٍ  وَیَخطُــــــــــــــرُ بَــــــــــــــینَ   ***
  

ونخلص بالقول إن شعر الخمر لم یكن عاماً على الإطلاق، وأیضاً تلك 

الدیارات لم تكن مواضع للمجون فقط، بل حوت في أغلبها خزانات للكتب، یجد 

دبیـــة فیهـــا الرهبـــان مـــا ینشـــدون مـــن التـــآلیف التـــي تتنـــاول موضـــوعات دینیـــة أو أ

  وعملیة مختلفة.

  

                                         
  . ٤٧٦ص  ١خریدة القصر ، ج  )١(

  . ١٥دیوان سبط التعاویذي  ص  )٢(

  



 ١١٣ 

ا ا  
 ا  

  

وهـو  )١(الافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشـاعر یخـص بـه نفسـه وقومـه

مــن أقــدم موضــوعات الشــعر  العربــي ، لأنــه یعبــر عــن نظــرة الإنســان فــي حبــه 

لذاتــه وإیثــاره لقومــه ، كمــا أنــه كثیــر أیضــاً لأنــه یســتوعب حــب العربــي الفطــري 

والعـزة والأنفـة والإبـاء وصـیانة مـاء الوجـه والقناعـة والعفـة والشـرف وعـدم للحریة 

الاســتكانة  للضــیم ، واســتمر الفخــر فــي الشــعر العربــي ،  یتطــور ویختلــف مــن 

عصر إلي عصـر قلـة أو كثـرة ، كمـا أن معانیـه قـد تطـورت أیضـاً بتحویـل حیـاة 

  العرب نفسها . 

لقــرن الســادس الهجــري فــي وإذا جئنــا إلــي الصــفات التــي رددهــا شــعراء ا

المشــرق فــي مفــاخرهم الذاتیــة نجــدهم  امتــاحوا تلــك الصــفات مــن المــوروث عــن 

التــراث العربــي الــذي ردده الشــعراء الســابقون ، ومــن خــلال دراســتنا لهــذا الاتجــاه 

الشــعري یمكننــا أن نحــدد نــوعین مــن أنــواع الفخــر . فخــر ذاتــي ونقصــد بــه فخــر 

  عته وبأسه في المعارك والحروب . الشاعر بنفسه ، وما صف به شجا

   -: )٢(یقول أسامة بن منقذ في ذلك

  أنَـــا تـــاجُ فُرســـانِ الهِیَـــاجِ ومَـــن بِهِـــمْ 
  

ــــــــتْ أوَاخِــــــــي مُلــــــــكِ   ***   مُتــــــــوَّجِ  كــــــــلِّ  ثبَت
  

  قــومٌ إذا لَبِسُــوا الحَدِیــدَ عجِبْــتَ مِــن
  

ــــــــي بَحــــــــرٍ   *** ــــــــوهِّجِ  لَظــــــــىً  تــــــــدافَعَ ف   مُت
  

ـــركُ  ـــاا صُـــبُرٌ إذا مـــا ضـــاقَ مُعتَ   لقَن
  

ـــــــتْ ســـــــیوفُهمُ مَضِـــــــیقَ المـــــــنْهَجِ   ***   فَرجَ
  

 لنصــــــــــــرٍ صــــــــــــدَّقُوا وإذا رجــــــــــــوتَهُمُ 
  

ـــــــــي  ***   بعظـــــــــیمِ بأســـــــــهِمُ رجـــــــــاءَ المُرتجِ
  

  

                                         
  . ١٤٣ص  ٢العمدة ج  )١(

  . ٢٥٩دیوان اسامة بن منقذ ص  )٢(

  

  



 ١١٤ 

ویلقــــي نفســــه فــــي المخــــاطر دون أن العواقــــب وهــــو ابــــن خمــــس عشــــر 

   -: )١(خوض المعارك ویفري بصارمه الهمامی

  

  ىـإلـــــ اةَ ـلخمـــــسَ عشـــــرةَ نازلـــــتُ الكُمـــــ
  

ـــرُ الخیـــلِ مـــا قَرَحَـــاأن شـــ  ***   بتُ فیهـــا وخی
  

ـــ ــ ــــها كشهـــ ــ ــــأخوضُــ ــ ـــ ذْفـابِ القَـــ ــ   ا ًـمبتَسِمـــ
  

  طلْــــقَ المُحیّــــا ووجــــهُ المــــوتِ قــــد كَلَحَــــا  ***
  

  ىً ـوغَــــــ قَتــــــامِ  ن رآهُ فــــــيـبِصــــــارِمٍ مــــــ
  

  لَمَحَــــا أفْــــرِي بــــه الهــــامَ ظــــنَّ البــــرقَ قــــد  ***
  

  أغــدُو لنــارِ الــوغَى فــي الحــرب إن خَمــدَت
  

ــدِحَابــالبِیضِ فــي ال  *** ــیْضِ والهامــاتِ مُقتَ   بَ
  

  ي لِــــتَعلم كــــمـفَسَــــلْ كُمــــاةَ الــــوغَى عنّــــ
  

  َ◌رْبٍ كشـــفتُ وكـــم ضِـــیقٍ بـــيَ اُنْفَســـحَا  ***
  

  

وعلي الرغم مما نزلت به من كوارث وخطوب ومـا یحـیط بـه مـن نكبـات 

  : )٢(ثابت لا یتخاذل ولا تلین له قناة، فهو صلب ، و 

  

  مــــــــــــــــــن جَــــــــــــــــــامِحِ العَزَمــــــــــــــــــاتِ لا
  

ـــــــــــــهْ ـضَـــــــــــــى علـــــــــــــیَر   ***   ى هُـــــــــــــونٍ مُقَامَ
  

  وقَّعــــــــــــــــــنَ غَارِبَــــــــــــــــــه الخُطـــــــــــــــــــوبُ 
  

ـــــــــــــــم یـــــــــــــــزل یأبَـــــــــــــــ  ***   الظُّلاَمَـــــــــــــــهْ  ىـول
  

  یــــــــــــا بــــــــــــن الخَضــــــــــــارِمَةِ الكِــــــــــــرامِ 
  

ـــــــــــــــــــــ  ***   هْ ـأولـــــــــــــــــــــي المكـــــــــــــــــــــارِم والكَرامَ
  

  

، أن یشـعر بعظمـة ذاتـه وعراقـة أصـله والإنسان حین یفخر لا بد له مـن

یسـبك هـذه العاطفـة ، سـتطیع أن وحاجة المجتمع إلیه واستغنائه عنه ، ومن ثم ی

ـــك  فـــي قصـــائد یبـــدي ـــن فیهـــا العـــلا والكرامـــة والأنفـــة والرفعـــة ، وفـــي ذل یقـــول اب

  : )٣(العدیم

  سألزمُ نفسي الصفحَ عن كـل مـن جنـى
  

ـــــــــــــ  *** ــــــــــــــعل ــــــــــــــيَّ وأعف مـــــــــــــاـو حسب   ة وتكرُّ
  

                                         
  ٣٣٠دیوان اسامة بن منقذ ص  )١(

  . ٢٦٠المرجع السابق ص  )٢(

  . ٥٥ – ٥٤، ص  ١٦دباء ج معجم الأ )٣(



 ١١٥ 

ـــــ   ةـوأجعـــــل مـــــالي دون عرضـــــي وقای
  

  درهمــــــا ولــــــو لــــــم یغــــــادر ذاك عنــــــدي  ***
  

  وا العلـــــىـاكتســـــوأســـــلك آثـــــار الألـــــى 
  

  تقـــــــدما ممـــــــن وحــــــازوا خـــــــلال الخیـــــــر  ***
  

أولئــــك قــــومي المنعمــــون ذوو النهــــى  
  

  كــــــي تعلمــــــا بنـــــو عــــــامر فأســــــأل بهــــــم  ***
  

  

  :)١(ومن ذلك أیضاً یقول الأبییوردي

  هِ أزارَهُ ـو إلَیْـــــــــومَــــــــنْ رامَ مــــــــا أسْمُــــــــ
  

  عِ ظِماؤُهــــــــاـصَــــــــوارِمَ تــَــــــرْوى بالنّجیــــــــ  ***
  

  یَبْتَغونَـــــهُ  ا دٍ دونَ مـــــوطُــــلاّبِ مَجْـــــ
  

  أعــــــالِي رُبــــــاً لا یُسْــــــتَطاعُ امْتِطاؤُهــــــا  ***
  

  تْ تألّقـــــــــدورِ ـا كالبُـــــــــعَلَوْنــــــــا ذُراهــــــــ
  

  فجَلّــــــــى دَیــــــــاجِیرَ الظّــــــــلامِ ضِــــــــیاؤُها  ***
  

  ونحــــنُ مُعــــاوِیّونَ یَرْضــــى بِنــــا الــــوَرى
  

ــــــــؤَيٍّ  نْ ـمُلوكــــــــاً وَفینــــــــا مِــــــــ  ***   لِواؤُهــــــــا لُ
  

  

التي یضام فیها ، وتضع علیه حقوقـه والشاعر یلج بالفخر في الحالات 

وتغمط خدماته ویزهد في كفایته ، أو بكلمة أدق عندما یمس طماحه بسوء یقول 

  :  )٢(الطغراي في ذلك عندما عزل من منصبه

  

  أصـــالةُ الـــرأي صـــانتْنِي عـــن الخَطَـــلِ 
  

  العَطَلِ  لدَى  زانتني  الفضلِ  وحِلیةُ   ***
  

  مجـــــــدي أخیـــــــراً ومجـــــــدِي أوّلاً شَـــــــرَعٌ 
  

   والشمسُ رأْدَ الضُحَى كالشمسِ في الطَفَلِ   ***
  

  

أمـا ابــن سـناء الملــك فهــو لا یرهـب الــدهر مهمــا ناصـبه العــداء ، بــل ولا 

یخـاف المــوت الــزؤام  إذا عــدا علیــه ، بــل الــدهر لــو حــاول أن یمــد لــه یــداً لینــال 

متقـداً ،  منه لـرد اعتـداءه بالاعتـداء مثلـه وعزمـه المتوقـد یحیـل المـاء البـارد جمـراً 

وحلمــه البــالغ یفــل حــد الســیف ، ویحتقــر النــاس احتقــاراً شــدیداً لأن مــن لــم یتحــل 

                                         
  .٥٨٦، ص  ٢ص ،ج  دیوان الأبییوردي  )١(

  . ٦٨الطغرائي حیاته وشعره ، ص  )٢(

  



 ١١٦ 

أن یــراه متربعــاً  بمثــل صــفاته وســؤدده فــلا قیمــة لــه . وإن إبــاءه الشــدید لیــأبى إلا

  . )١(فوق هامة الناس

  

ــــــــــوَى أَنْ یَكــــــــــونَ   ***  سِوَايَ یَخَافُ الدَّهْرَ أَو یَرْهَبُ الرَّدى ــــــــــرِي یَهْ   مخلَّــــــــــدَا وغی
  

ـــــطَا ـــــدهرَ إِنْ سَ   ولكنَّنـــــي لا أَرْهَـــــبُ ال
  

ــــــــدا  ***   ولا أَحْــــــــذَرُ المــــــــوتَ الــــــــزُؤَامَ إِذَا عَ
  

  أَمُــــــــدَّ لَــــــــهُ یَــــــــدا لحــــــــدَّثت نَفْسِــــــــي أَنْ   ***  ولو مدَّ نحوي حادِثُ الدهرِ طَرْفهُ 
  

  

  توقُّـــــــد عَزْمِـــــــي یتـــــــركُ المـــــــاءَ جَمْـــــــرَةً 

  

ــــــرُكُ السَــــــیْ   *** ــــــةُ حِلْمــــــي تَتْ ــــــرَدَاوحِلْیَ   فَ مبْ
  

    

،  ذاكـراً الهجري من یفخر بعلمه ، وشاعریتهومن شعراء القرن السادس 

مقدرته في نظم الشعر وأنه أشعر الفقهاء وافقه الشعراء شعره یرویه الناس طبعاً 

   -: )٢(لا تكلفاً وفي ذلك یقول الأرجاني 

  

ـــــــا أشـــــــعَرُ الفُقهـــــــاء غیـــــــرَ مُـــــــدافَعٍ    أن
  

  فقَـــــــهُ الشـــــــعراءفـــــــي العَصْـــــــرِ أو أنـــــــا أَ  ***
  

ـــــورى ـــــه ال   شِـــــعْري إذا مـــــا قلـــــتُ یَروی
  

  فِ الإلقـــــــــــــــــاءـبتَكلـــــــــــــــــ لا  عِ ـبالطّبْـــــــــــــــــ  ***
  

   للسّــــــــــمْع هــــــــــاجَ تجــــــــــاوبَ الأصــــــــــداء  ***  كالصّوتِ في ظُلَلِ الجبالِ إذا علا  
  

  

، في نظـم الشـعر وأنـه أشـعر الفقهـاء فهو یفخر بشاعریته ذاكراً ، مقدرته

كلفـــاً فشـــعره صـــوت یجلجـــل فـــي رؤوس الجبـــال وشـــعره یرویـــه النـــاس طبعـــاً لا ت

، ولكــن ثروة لأنهــا عــرض زائــلویتجــاوب الأصــداء ویــرى أن قیمتــه لا تــرتبط بــال

  . )٣(ه وعزتهقیمته ترتبط بفضائل علم

  

ــــــنفس  ***  وما ضرني أن كنت رب فضائل   معظمــــــاً  حــــــراً   وعلــــــم عزیــــــز ال
  

  

                                         
  . ٥٥٩، ص  ٢دیوان ابن سناء الملك ،ج  )١(

  . ١٥دیوان الأرجاني  ، ص  )٢(

  . ١٧دیوان الارجاني  ، ص   )٣(



 ١١٧ 

  وثـــــــروةً  مـــــــالاً  كفـــــــاي  إذا عـــــــدمت

  

  ل وأحرمــــــاأذ  وقـــــد صــــــنت نفســــــي أن  ***
  

  

   لأخـــــدما  لكـــــن لاقیـــــت  لأخـــــدم مـــــن   ***  مهجتي    العلم ولم أبتذل في خدمة 
  

  

  : )١(ویقول الطغرائي مفتخراً بعمله وعلمه وتخصصه في الكیمیاء

  

ــــــرْتُ  ــــــومُ فقــــــد ظَفِ ــــــ أمــــــا العل   يـببغْیت

  

  أتعلَّمَـــــــــــا أنْ  ا أحتـــــــــــاجُ ـا فمــــــــــــمنهـــــــــــ  ***

  

ــــــــــت أســــــــــرارَ الخلیقــــــــــةِ كلَّهــــــــــا   وعرف
  

  يَ البهـــــــــیمَ المُظلمـــــــــاــــــــــمــــــــاً أنـــــــــارَ لعِل  ***
  

  

ــــرْمُسَ سِــــرَّ حكمتِــــه الــــذي   وورثــــتُ هُ
  

  

مـــــــا  ***   مـــــــا زال ظنّـــــــاً فـــــــي الغیـــــــوب مرجَّ
  

  

ــــــاحَ  وملكــــــتُ  ــــــ مفت ــــــةٍ  وزِ ـالكُن   بفطن

  

ـــــيَ  كشَـــــفتْ   ***    الســـــرَّ الخفـــــيَّ المُبْهَمـــــا ل
  

  

  : )٢(قصیدة أخرى مفتخراً بعلمه أیضاً  وقال في

  

  یُضِـــــــــــــيءُ ورائـــــــــــــي نـــــــــــــورُه وأمـــــــــــــامي  ***  ا ًـمودَعَ  يَّ ـجنب ألا إنَّ عِلماً بین
  
  

سْــــــــلُ فیــــــــه بُــــــــرْءُ   ***  نَ وما أتتْ  ـادقیـمِ الصـأثارةُ عل   كــــــــلِّ سَــــــــقامِ  بــــــــه الرُّ
  

 

ــــــــــــرامِ  دُه یظفَــــــــــــرْ ـا یـــــــــــــبهــــــــــــ  ***  مفاتیحُ علمِ اللّهِ في الأرض من تَفُزْ    بكــــــــــــلِّ مَ
  

  

  العــــــــالمینَ هُمــــــــامِ  فــــــــي  ملــــــــكٍ  ا یــــــــد  ***  فإنْ عشتُ أحوِ المُلكَ لم یحوِ مثلَهُ 
  

  

   فكـــــــــم حســـــــــراتٍ فـــــــــي نفـــــــــوسِ كـــــــــرامِ   ***  وإن مُتُّ من قبلِ الوصولِ بحسرةٍ 
  

  

                                         
  . ٥٣،  ص ١٦معجم الأدباء ، ج )١(

  ٦٦الطغرائي حیاته وشعره، ص )٢(



 ١١٨ 

اا ا  
ى واا   

  

إن الحالة الاجتماعیـة التـي أشـار إلیهـا الباحـث فـي تمهیـد هـذا البحـث ، 

ى والثـــراء ومـــا أحدثتـــه مـــن فـــوارق كثیـــرة فـــي طبقـــات المجتمـــع ، مـــن حیـــث الغنـــ

والترف في جانب ومن جانب آخر الفقر والجوع ، والحالة السیاسیة وما عاشـت 

فیه ، من تقلبات وثورات ، وعدم استقرار ، وما طفحت به من ظلم وتعذیب كل 

ذلك أحدث في النفوس قلقاً وعدم اطمئنان ، فعبرت عنه النفوس الحساسة نفوس 

ل شـكوى ، وكـان وتـر الشـكوى مـن الشعراء والذین عكسوا هذا الإحساس في شك

ــاه مــن نكــد الحظــوظ وبــؤس الحیــاة شــروداً  الــزمن  وأحوالــه وتقلباتــه ونوائبــه ورزی

دائمــاً إلــي غیثــارات الشــعراء یتغنــون علیــه  آلامهــم وأحــزانهم ، ومــا یصــیبهم مــن 

ـــزول  شـــر الحیـــاة ونكرهـــا ومـــن ـــیهم فیهـــا ومـــن ن ـــي كتبـــت عل ضـــعة الحظـــوظ الت

وقـــد اتخـــذت شـــكوى الـــدهر عنـــد شـــعراء القـــرن  .)١(المصـــائب التـــي تعصـــف بهـــم

السادس الهجري في المشرق أبعـاداً عدیـدة وأشـكالاً مختلفـة ، فقـد یشـكو الشـاعر 

الغربــة والفــراق والبعـــد عــن الأوطــان ، وقـــد یلعــن الــدهر ونكباتـــه وتقلبــات لیالیـــه 

وبــالتبرم بــالجوع والفقــر، ونـــدب الشــباب الضــائع والعمـــر الآفــل ، ویشــكو جحـــیم 

  لآخرین ویشكون السجن والمنفى . ا

  

  

  

  

                                         
  .  ٢٢٥عصر الدول والأمارات ، شوقي ضیف ،  ص  )١(

  

  



 ١١٩ 

   -أولاً : شكوى الغربة والحنین الي الأوطان : 

، ور یتمـزق قلقـاً وإحساسـاً بالغربـةیظل الشاعر في كل عصر مـن العصـ

والملاحظ أن أشعار الشكوى من الغربة ومعاناة الارتحال عند شعرائنا تمتزج في 

إلــــي مرابــــع أهلهــــم  بعــــض الأحیــــان بوصــــف حنیــــنهم إلــــي أوطــــانهم ، وتشــــوقهم

   -: )١(نهم ، ومن ذلك نرى قول الطغرائيوخلا

  

  ولا نــــــــــاقتي فیهــــــــــا ولا جَملـــــــــــي بهــــــــــا   ***  يـسَكَن بالزوراءِ لا  فیمَ الإقامُة 
  

  

ـــــــرِّيَ متنـــــــاهُ مـــــــن الخَلـــــــلِ   ***  نَاءٍ عن الأهلِ صِفْرُ الكفِّ منفردٌ    كالســـــــیفِ عُ
  

  

ـــــــــیسَ  ولا   ***  ى حزَنِيـه مشتكَ ـفلا صدیقَ إلی ـــــــــه   أن   منتَهـــــــــى جـــــــــذلي إلی
  

  

ــــــــــــ  ***  ى حنَّ راحلتيـطالَ اغترابيَ حت    الةِ الــــــــــــذُّبلِ ـورحُلهــــــــــــا وقــــــــــــرَى العَسَّ
  

  

إنه غریب في بغداد ، وأن له وطناً غیرها ، ویعـدد مظـاهر الشـكوى مـن 

  الغربة والارتحال فلا صدیق یشتكى إلیه حزنه ، ولا أنیس یلوذ به . 

   -: )٢(بن الزبیرذلك قول القاضي الرشید ونرى من 

  

ــــــــــــدة   ونزلــــــــــــت مقهــــــــــــور الفــــــــــــؤاد ببل
  

  قـــــــــل الصـــــــــدیق بهـــــــــا وقـــــــــل الـــــــــدرهم   ***
  

  

  فـــــي معشـــــر خلقـــــوا شـــــخوص بهـــــائم
  

ــــــــبهم    *** ــــــــب وی یصـــــــــدا بهـــــــــا  فكــــــــر اللبی
  

ــــــوا  الــــــم یفهمــــــوا  ***  إن كورموا  لم  یكرموا أو علموا   لــــــم یعلمــــــوا أو خوطب
  ج

  

ـــــــر منهــــــــم إحســـــــان یعـــــــر   ***  لا تنفق  الآداب عندهم  ولا  الـ ــــــــي  كثی   ف ف
  

  

  هجـــــــــــر  الكــــــــــلام فیقــــــــــدموا ویقدمـــــــــــوا   ***  صم عـن المعروف حتى یسمعوا
  

  

ــــــــي عــــــــنهم ویزیـــــــــد فــــــــي ــــــــاالله  یغن   زهـــــــدى بهـــــــم ، ویفـــــــك أســـــــرى مـــــــنهم  ***  ف

  
  

                                         
  . ٧٠الطغرائي حیاته وشعرة ص  )١(

  .٥١، ص ٤معجم الأدباء ، ج )٢(

  

  



 ١٢٠ 

   
  

فهو مقهور الفؤاد ، في بلدة لا صدیق بها ، ولا مال ، في معشر خلقـوا 

  في شخوص البهائم . 

الـذي كـان الترحـال دأبـه فـي  أسامة بن منقذومن شعر الغربة في شعر  

  : )١(حیاته

ـــــــا بَـــــــاقِي العمـــــــرِ مُغتـــــــرِبٌ    أهكَـــــــذا أنَ
  

ـــــاءٍ عـــــن الأهـــــلِ والأوطـــــانِ والسّـــــكَنِ   ***   نَ
  

  

ــــــــها سِ ــــــــي مُعَرَّ   لا تَســــــــتقرُّ جِیَــــــــادِي ف

  

ـــــــــــى  *** ـــــــــــنِ ـأُرَوِّعَهـــــــــــا بالشّـــــــــــ  حتّ    دّ والظّعَ

  

  

ة والنـــأي عـــن الأهـــل فقـــد عـــانى الشـــاعر كثیـــراً مـــن كثـــرة الترحـــال والغربـــ

  : )٢(والأوطان فهو دائماًً◌ في ترحال ، ومن أشعاره أیضاً في الاغتراب 

  

  أیـــــنَ السّـــــرورُ مـــــن المُـــــروَّعِ بـــــالنّوى
  

  لاّنُ ـأبــــــــــــــــداً فَــــــــــــــــلا وَطــــــــــــــــنٌ ولا خُــــــــــــــــ  ***
  

  

  لِعَویلـــــــــــهِ  البَرِیَّـــــــــــةِ مَوسِـــــــــــمٌ  عِیـــــــــــدُ 
  

ــــــــــــــــهُ أحــــــــــــــــ  *** ــــــــــــــــرورُهُمْ فیــــــــــــــــه لَ   زانُ ـوسُ
  

  

   واهُ والنّیــــــــــــــــرانُ ـفــــــــــــــــي قَلبــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــ  ***  میعَ تَزاحمتْ وإذَا رأى الشّملَ الج
  

  

  تبدأ هذه الأبیات بهذا التساؤل الحزین :

  أیـــــن الســــــرور فــــــي المــــــروع بــــــالنوى
   أبــــــــــداً ، فــــــــــلا وطــــــــــن ، و لا خــــــــــلان  ***   

  
  

إن الشـمل الجمیـع ، مـن هــذه الزاویـة یثیـر الشــجون والأحـلام للتـوق إلــي 

  اً عن صحراء الاغتراب والوحدة . حالة سویة من الألفة والاستقرار بعید

   -: )٣(یقول ابن عنین في ذلك

  

ـــــــیسَ یَحـــــــولُ   ***  یَزولُ   انِ لَیسَ ـحَنینٌ إِلى الأَوط ـــــــنِ الأَشـــــــواقِ لَ ـــــــبٌ عَ   وَقَل
  

  

                                         
  . ١٥٤دیوان اسامة بن منقذ ص  )١(

  . ٥٤دیوان اسامة بن منقذ ص  )٢(

  . ٧١دیوان ابن عنین ص  )٣(

  



 ١٢١ 

ـــــــــتُ وَأَســـــــــرابُ    اـــــــــــالنُجـــــــــومِ كَأَنَّه أَبی
  

  

   قُفـــــــــــــولُ   تَهـــــــــــــادى إِثـــــــــــــرَهُنَّ   قُفـــــــــــــولٌ   ***
  

  

  مَطلَـــــعٍ  لِ مِــــن كُـــــلِّ ـأُراقِبُهــــا فـــــي اللَیـــــ
  

ــــــــــــأَنّي بِرَعــــــــــــ  ***   يِ الســــــــــــائِراتِ كَفیــــــــــــلُ ـكَ
  

  

ــــــــــهُ  فَلَـــــــــیسَ   ***  هُ ـفَیا لَكَ مِن لَیلٍ نَأى عَنهُ صُبحُ     إِلَیــــــــــهِ یَــــــــــؤولُ  رٌ ـفَجــــــــــ لَ
  

  

هذا حال الشاعر وهو في الیمن ینـبض قلبـه باللوعـة والحسـرة ویـأثر فیـه 

  : )١(إلي أرض الشام ونراه یقول أیضاً  الشوق الدفین ویتشوق منها

  

  أَإِن حَـــــنَّ مُشـــــتاقٌ فَفاضَـــــت دُموعُـــــهُ 

  

  غَـــــــدَت عُـــــــذَّلٌ شَـــــــتّى حَوالَیـــــــهِ تَعكُـــــــفُ   ***
  

  

  وَمــــا زالَ فـــــي النــــاسِ المَـــــوَدَّةُ وَالوَفـــــا
  

ـــــفُ   ***   فَمـــــا لـــــي عَلـــــى حِفـــــظِ العُهـــــودِ أُعَنَّ
  

  

  نَعَـــــم إِنَّنـــــي صَـــــبٌّ مَتـــــى لاحَ بــــــارِقٌ 
  

ـــــكُّ عَینـــــيَ   *** ـــــنَ الغَـــــربِ لا تَنفَ   رِفُ تـَــــذ  مِ
  

  

  وَما قیلَ قَد وافى مِنَ الشامِ مُخبِرٌ 
  

ــــــلَ القَلــــــبُ یَرجــــــفُ   ***   عَــــــنِ القَــــــومِ إِلاّ أَقبَ
  

  

  وَأُعـــــرِضُ عَـــــن تَســـــآلِهِ عَنـــــكَ خیفَـــــةً 
  

ــــــــــــــرَّفُ   *** ــــــــــــــلٌّ نَحــــــــــــــوَهُ یَتَعَ   إِذا خَــــــــــــــفَّ كُ
  

  

       

  : )٣()٢(یقول ابن النضر

  

  یــــا دار مــــا أنـــــت لــــي داراً ولا وطنـــــاً 
  

ــــــــــك  *** ــــــــــي أهــــــــــلاً ولا ســــــــــكناً  ولا  قطین   ل
  

  

  لــــئن تنكــــرت لــــي عمــــا عهــــدت لقــــد

  

ــــــــت فیــــــــك الــــــــذي عمرتــــــــه زمنــــــــاً   ***   خرب
  

  

ــــد نفســــى   أتشــــكین لبــــین حــــم عــــن بل
  

  تــــــرى الــــــذل فــــــي أن  تســــــكن  البــــــدنا   ***
  

  

   -: هلهثانیاًً◌ : الشكوى من الدهر وأ

لیســت شــكوى الــدهر جدیــدة  فــي الأدب العربــي فقــد اشــتكى منــه شــعراء 

سلام ووقفوا منه موقف العداء والصدام فالمعركة دائمة أزلیة بینهما الجاهلیة والإ

                                         
  .٨٣دیوان ابن عنین ص  )١(

بي الحسن علي بن محمد بن محمد بن النضر مـن شـعراء القـرن السـادس ابن النضر : هو القاضي أ )٢(

  ) . ٤٠الهجري كان نحویاً وأدیباً ، ( بقیة الوعاء ، ص

  . ٩٠، ص٢خریدة القصر  ،ج )٣(



 ١٢٢ 

والإنسان هو المهزوم الوحید منها والخاسر الضعیف أمام بطش الزمن وجبروتـه 

وإذا التفتنا إلي قصائد شعرائنا في شكوى الدهر ، فإننـا نجـدها مشـبعة بـالأنین و 

ادیه علي أصحابها من أحن الآهات مثقلة بالآلام والصرخات نتیجة ما جرته عو 

ومحــن وأهــوال وخطــوب فأخــذوا ینــدبون ضــعة حظهــم ، مــن هــذا الــدهر والنــاس 

   -: )١(یقول ناصح الأرجاني في ذلك 

  

  مــــــنهمُ   ولمّـــــا بَلـــــوْتُ النّــــــاسَ أطلُـــــبُ 

  

ـــــدَ ـثقـــــ  أخـــــا  *** ـــــراضِ   ةٍ عن ـــــدائد  اعت   الشَّ
  

  

ــــــدَّةٍ  ــــــي یَــــــوْمَيْ رخــــــاءٍ وشِ ــــــتُ ف   تَطلّعْ
  

  الأحیـــاءِ هـــل مِـــن مُســـاعدونادَیـــتُ فـــي   ***
  

  

  فلـــــم أرَ فیمـــــا ســـــاءني غیـــــرَ شـــــامتٍ 
  

ني غیــــــــولـــــــ  *** ـــــــرَّ   رَ حاســـــــدـم أرَ فیمـــــــا سَ
   

  

فالشـــاعر اختبـــر قومـــه فـــي الشـــدة والرخـــاء ، ولكنـــه لـــم یجـــد مـــنهم إلا   

جــاح الإســاءة والشــماتة ، والحســد فمــا یســره ، فعــاد معتمــداً علــي نفســه یطلــب الن

  : )٢(مهبهمته  فها هو یشكو بني قو 

  

مِ  لَـــــم یَنــــــزَعِ المُلـــــكُ عَــــــنهُم   ***زَمَن   بَني  مِن  إِلا  التَعَجّبُ  لَیسَ  ــــــوَّ   بُـــــردَةَ اللُ
  

  

ـــــــــقِ مِ   ***  مِن شَمائِلِهِم هُم عَلَّموا الدَهرَ غَدراً  ـــــــــمَّ الطَرائِ ــــــــــجَ ـــــــــادٍ وَمَكتـــــــــومِ ـ   ن ب
  

  

   ومِ ـمَأمــــــــــ اً شَــــــــــأوُ ـإِمامــــــــــ د یَبُــــــــــذُّ ـوَقَــــــــــ  ***  مُ فیهِم فَأَهلَكَهُمـدى بِهِ  ـَى اِقتـحَتّ 

  

  

ویتمنى الشاعر ابن منیر الدین الطرابلسي ، أن یعدم الدهر الذي ولـد   

ــاة ، فاعترتــه الهمــوم ، وفقــد الثقــة فــي أقــرب  فیــه فقــد ســقاه هــذا الــدهر مــر الحی

قاً یصطفیه دون سائر الناس الأصدقاء إلیه ، ویود الشاعر لو قیض االله له صدی

  : )٣(فیقول

  

                                         
  . ٩٧،  ص  ١دیوان الارجاني ، ج  )١(

  . ٢٤٠، ص  ٢دیوان الأرجاني ، ج  )٢(

  . ٩٩تاریخ دمشق ص  )٣(



 ١٢٣ 

  هـمْتُ دَهْــــــــــــــراً وُلِــــــــــــــدْتُ فیـــــــــــــــعَــــــــــــــدِ 
  

  ن بنیـــــــــــهـمِـــــــــــ كَـــــــــــم أَشـــــــــــربُ المُـــــــــــرَّ   ***
  

  

  إِلاّ  ومُ ـالهمـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــا تَعتَرینـــــــــــــــــي 

  

  أَصــــــــــــطَفیه مِــــــــــــن صــــــــــــاحِبٍ كُنــــــــــــتُ   ***
  

  

  اعُ حتـّـــــــــــــىـفَهــــــــــــــل صَــــــــــــــدیق یُبَــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــبِمُهجَتــــــــــــــــــــــي كُن  *** ــــــــــــــــــــــ  تُ ـ   ریهـأَشتَ
  

  

  الٌ ـمِثـَـــــــــــــــ ه ـیكــــــــــــــــون فــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــیشـــــــــــــبه مـــــــــــــا صـــــــــــــاغ لـــــــــــــ  ***   هـي بفِی
  

ــــــــــــــهوكــــــــــــــم صــــــــــــــدیقٍ رَ  ــــــــــــــتُ عن   غِبْ

  

ـــــــــــه  *** ـــــــــــتُ فی ـــــــــــى رَغِبْ ـــــــــــتُ حت    قـــــــــــد عِشْ

  

  

   -: )١(ویقول الابیوردي في ذلك

  

ـــــــنْ صـــــــاحَبْتُهُ  ـــــــلُّ مَ ـــــــامُ فكُ ـــــــدَ الأن   فسَ
  

ـــــــــــــــــداجٍ   ***   خـــــــــــــــــاشِ   راجٍ یُنـــــــــــــــــافِقُ أو مُ
  

  

  وإذا اخْتَبَـــــــــــــرْتُهُمُ ظَفِـــــــــــــرْتُ ببـــــــــــــاطِنٍ 

  

ـــــــــــــــــــــاشِ  وبِظـــــــــــــــــــــاهِرٍ   مـــــــــــــــــــــتجهِّمٍ   ***    نَشّ

  

  

، تضـــطرب المعـــاییر وتنهـــار الأخـــلاق ومـــع فســـاد الزمـــان واضـــطرابه   

وتتفشى الأمراض في المجتمع ، كالاستخفاف بالعلم والعلماء ، والتحلل من القیم 

ــــي  ــــول أب ــــك ق الدینیــــة وشــــیوع الفاقــــة ، وانعــــدام الأمــــل فــــي الإصــــلاح . مــــن ذل

  :)٢(الفوارس

  

ــــــأن الــــــدهر ینظــــــر   نظــــــرة وددت ب
  

  بعــــــین جـــــــلا عنهــــــا الغیایــــــــة نورهــــــــا  ***
  

  تخبطـــت دنیا التـــي قـــدإلـــي هـــذه الـــ
  

  وجنـــت فســـاس النـــاس فیهـــا حمیرهـــا  ***
  

  محصـــــل فینكـــــر مـــــا لا  یرتضـــــیه
  

  ویـــــأنف  أن  تعـــــزي  إلیـــــه  أمورهـــــا  ***
  

     

   )٣(ملالاً ، وضافت بالقلوب صدورها  فقد أبغضت فیها الجسوم نفوسها

                                         
  . ١٩، ص   ١دیوان الابیوردي ،ج  )١(

 سـعد بـن محمـد بـن سـعد بـن الصـیفي التمیمـي أبـو الفـوارس.) هـو هـ  ٥٧٤ - ٤٩٢(  الحیص بیص )٢(

شــاعر مشــهور مــن أهــل بغــداد كــان یلقــب بــأبي الفــوارس نشــأ فقیهــاً وغلــب علیــه الأدب والشــعر وكــان 

.وفیــات ط)  -عر لـه (دیـوان شـ یلـبس زي أمـراء البادیـة ویتقلـد ســیفاً ولا ینطـق بغیـر العربیـة الفصــحى.

  .٢٠٢، ص١الأعیان، ج

  .٤٥٩، ص ٢خریدة القصر ، ج  )٣(



 ١٢٤ 

یتحـــدث الشـــاعر عـــن انحـــلال القـــیم فـــي عصـــره ، وكیـــف أثـــر ذلـــك فـــي 

  غدوا یعیشون تحت وطأة القلق والضیق . نفوس الناس ، حتى 

   -: )٢(في ذلك )١(ویقول ابن الزاهد الدمشقي

  عجبـــت لمعشـــر فـــي النـــاس ســـادوا
  

  فنـــــــــــــــــــالوا بالجهالـــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا أرادوا  ***
  

  ذمـــــــــاً  فاســــــــتفادوا  شــــــــروا بــــــــاللؤم
  

ـــــــــوف المـــــــــال لكـــــــــن مـــــــــا أفــــــــــادوا  ***   أل
  

  فمـــــــا جـــــــادوا علـــــــي  حــــــــر ولكــــــــن
  

  اعلـــــــــــــي العـــــــــــــواد والقـــــــــــــواد جـــــــــــــادو   ***
  

، هــال علــي النــاس واكتســابهم للأمــوالیتحــدث الشــاعر ، عــن ســیادة الج

  وإنفاقها علي الفساد وتدبیرهم للأمور علي غیر هدى وبصیرة . 

مـــن شـــعر شـــكوى الـــدهر ذلـــك الشـــعر الـــذي ینـــدب تقـــدم العمـــر والـــوهن 

   -: )٣(لعجز  یقول أسامة بن منقذ في ذلكوا

  

  رجْلِــي ثِقلِــي  إن ضـعُفَتْ عــن حمـلِ 
  

ــــــــــــالسَّه ورَابَنـــــــــــي عِثارُهـــــــــــا فـــــــــــي   ***   لِ ـ
  

  أمشـي كمـا یمشـي الـوَجِي فـي الوَحْــلِ 
  

  لِ ـــــــــــبالكَبْ  لاً ـمَشْـــــــــيَ الأســـــــــیرِ مُثقَـــــــــ  ***
  

  يـــــ ــــِالمُبل عُـــــــذْرُ  ديَ ـفللعَصَـــــــا عِنـــــــ
  

  إن عَجـــزتْ أوْ ضـــعُفت عـــن حَمْلـــي  ***
  

فالشــاعر تنبــو عصــاه ، وتخونــه رجــلاه حــین یحــاول صــعود الحــزون    

كمــا یمشــي الــوجي الوحــل أمــا ظهــره فقــد تقــوس ویغــدو كــالقوس یمشــي  فیمشــي

  : )٤(وعصاه التي تتقدمه هي الوتر القائم 

ــــرٍ  سَ ظهــــرُ المــــرءِ مــــن كِبَ   إذا تقــــوَّ
  

  فعــاد كــالقوسِ یمشــي والعصَــا الــوترُ   ***
  

ـــــــــه   فـــــــــالموتُ أروحُ آتٍ یســـــــــترِیحُ بِ
  

ــــررُ   ***   والعــــیشُ فیــــه لــــهُ التَّعــــذیبُ والضَّ
  

                                         
هو أبو الحسن علي بـن عبـد الصـمد الـرازي الأصـل ثـم الدمشـقي مـن رجـال القـرن السـادس ( الاعـلام  )١(

  ) .   ١٥٥، ص  ٢ج 

  .١٢٢، ص ٥أفندي ، ب ت ، ج  أبو الحسن عقود الجمان  في تاریخ أهل الزمان  ، مكتبة أسعد )٢(

  .٢٧٢دیوان اسامة بن منقذ ص  )٣(

  . ٢٦٠دیوان أسامة بن منقذ ،  ص  )٤(



 ١٢٥ 

  
  
  
  
  
  

  

  

اا ا  
رة اا  

  

  المبحث الأول : اللغة والأسلوب

  المبحث الثاني : الموسیقي والأوزان

  المبحث الثالث : الصورة الشعریة

   



 ١٢٦ 

  
ا ولا  

  ا واب
  أولاً: اللغة:

تعتبــر اللغــة عنصــراً أساســیاً  ومهمــا فــي العمــل الفنــي فهــي الأداة التــي 

فـإذا  )١(یشكل بها  الشاعر فنه  والمادة التي یخلق منها كائنا حیا ینـبض بالحیـاة

  هي ذات وظیفة أساسیة تعبر عن عواطف وانفعالات وإثارة للمشاعر .

دین أسـماعیل إن للغـة عبقریـة وهـى تعنـى عنـده أن ویرى الدكتور عـز الـ

یكون للغة الواحـدة طبیعتهـا الخاصـة وخصائصـها الجوهریـة التـي تعـیش بهـا فـي 

  .)٢(المجتمع  تتفاعل معه وتؤدى حاجاته الفكریة والروحیة

فاللغة تكاد تولف جوهر الشعر ولا عجب إذن  إن حظیـت لـدى القـدماء 

دماء والمحدثون یهتمون بها باعتبارها  عنصراً فعـالاً بالعنایة والاهتمام فمازال الق

  . )٣(في العمل الأدبي سواء كان في الشعر ام النثر

وعنــد دراســتنا للغــة الشــعر فــى القــرن الســادس الهجــري  نلحــظ أن هنــاك 

نوعین من الشـعر لكـل منهمـا خواصـه ومیزاتـه أحـدهما ذلـك الـذى یقولـه الشـعراء 

الناس حینئذ نراهم یتـأثرون بفحـول الشـعراء فـى  عندما یریدون إرضاء غیرهم من

  لغتهم ومعانیهم  وهذا النوع یشمل شعر المدیح وبعض شعر الرثاء  . 

والنــوع الآخــر هــو ذلــك الــذى یقولونــه عنــدما یریــدون إرضــاء أنفســهم ولا 

یهمهم إرضاء الممدوح ، فحینئذ نراهم یتركون أنفسهم علي سجیتها ویمیلون إلـي 

الســهلة والســایرة العامــة بــالتنزل إلــي لغــتهم ومعــانیهم العامیــة مــع اســتعمال اللغــة 

                                         
  . ٩٢قضایا النقد القدیم والحدیث ، محمد زكي العشماوي ، دار العلوم ، د ت ، ص  )١(

، م١٩٥٥ ١الأسس الجمالیة في النقـد الأدبـي ، دكتـور عـز الـدین اسـماعیل ، دار الفكـر العربـي ، ط  )٢(

  ٣٣ص 

  . ٤٥لسابق ص المصدر ا )٣(

  



 ١٢٧ 

حرصـــهم علـــي البـــدیع خاصـــة التوریـــة و الجنـــاس ونلاحظهمـــا فـــي شـــعر الغـــزل 

والخمر والهجاء وقد عبر الشعراء عن هذین اللونین في أشـعارهم . وفـي الغالـب 

نقــاد الأعــم لــم تخــرج لغــة الشــعر فــي ذلــك القــرن عــن الشــروط التــي اشــترطها ال

القدامى وهـي أن یكـون الكـلام جـزلاً سـهلاً بعیـداً عـن العامیـة ولا تدخلـه الكلمـات 

  الصعبة ، فجاءت لغة الشعر متناسبة مع الموضوع الذي یطرقونه . 

  المعجم الشعري  : 

ـــاء  ـــردد بنســـب مختلفـــة أثن یـــراد بـــالمعجم الشـــعري قائمـــة الكلمـــات التـــي ت

أو بصــیغة ذات دلالـة واحـدة لابــد  الـنص ، فتـردد بعـض الكلمــات بصـیغة واحـدة

أن تـــؤدي الـــي دلالـــة مـــا ، لـــذلك كـــان المعجـــم الشـــعري أو الفنـــي مرشـــداً لهویـــة 

، یقول الجرجاني في ذلك " بكل من معاني الشعر نوع من اللفظ هو به )١(النص

وعلي ضوء   )٢("رة هو بتأدیته أقوم وهو فیه أحلىأحق وأولى ، وضرب من العبا

ء القرن السادس الهجـري إلـي مجموعـة مـن الكلمـات والألفـاظ ذلك فقد عمد شعرا

مع الموضوع الذي یطرقونـه ، فحینمـا یتحـدثون عـن شـعر الجهـاد أو الحماسـة ، 

نجــدهم یكثــرون فــي أثنائــه مــن الألفــاظ والمصــطلحات الإٍســلامیة مثــل الشــرك ، 

راء الإیمان ، و الجهاد وغیرها ، ولم یقتصر الأمر علي ذلك بل رأینا بعض شـع

، وبیان أفضلیة الدین الإسلامي ون النصرانیة والیهودیة للمقارنةهذا الاتجاه یذكر 

  علي سائر الأدیان ونورد بعض النماذج علي سبیل المثال لا الحصر : 

فــابن منیــر الطرابلســي یمــدح نــور الــدین ویكثــر مــن الأســماء الإســلامیة 

  : )٣(طلحات القرآنیة ، النفاق ، الناروالمص

ـــــورَ  ـــــا ن ـــــنَ عِمـــــادِهِ ی ـــــهِ وَاب ـــــنِ اللَّ   دی
  

  الكَـــوثرِ  اِبـــنِ  والكـــوثَرَ ابـــنِ الكَـــوثَرِ   ***
  

                                         
  . ٥٨م ، ص ١٩٨٥،  ١تحلیل الخطاب الشعري ، د . محمد مفتاح ، دار التنویر بیروت ، ط  )١(

الرسالة الشافیة ضـمن ثـلاث رسـائل فـي اعجـاز القـرآن للجرجـاني تحقیـق محمـد خلـف االله ود . محمـد  )٢(

  . ١٠٧زغلول سلام ، دار المعارف القاهرة ، د  ت ، ص 

  . ٨٧ ص ١الروضتین ج  )٣(



 ١٢٨ 

ـــــدِّ الســـــیفِ دارَ أَشـــــائِبٍ    صَـــــفِّر بِحَ
  

  الأصــفَرِ  بنــاتِ  عَقلــوا جیــادَكَ عَــن   ***
  

ــــدوا   هُــــم شَــــیّدوا صَــــرْحَ النّفــــاقِ وَأَوقَ
  

  نــــاراً تَحُــــشّ بِهــــم غَــــداً فــــي المَحشَــــرِ   ***
  

    

   -: )١(یسرانيویقول ابن الق

  

ــــه   ســــمت قبــــة الإســــلام فخــــراً بطول

  

  ولــــم یــــك یســــمو الــــدین لــــولا عمــــاده  ***
  

  وزاد قســـــیم الدولــــــة ابـــــن  قســــــیمها
  

ـــــــــــاده  ***   عــــــــــن االله مــــــــــالا یســــــــــتطاع زیـ
  

ــــیهن بنــــي الإیمــــان أمــــن ترفعــــت   ل

  

  رواســـــــــــیه عـــــــــــزاً واطمـــــــــــأن مهـــــــــــاده  ***
  

     

والمصـطلحات ولأن الشعراء یعیشون واقعهم ، فقد دخلت بعـض الألفـاظ 

الأعجمیــة فــي شــعر الجهــاد والحماســة الدینیــة فالشــاعر إذا تحــدث عــن بطــولات 

عماد الدین ونـور الـدین وصـلاح الـدین ومـواقفهم القیادیـة أمـام الصـلیبیین فـلا بـد 

لــه مــن ذكــر الأســماء والألقــاب مــن القــادة الأعــداء مثــل : البــرنس ، والقمــص ، 

  والرید ، والزم . 

برزت في الشعر " البـرنس  " الـذي حاربـه نـور الـدین ومن الألقاب التي 

    :)٣(یكثر من تلك الأسماء )٢(طویلاً حتى ظفر به وأبو الفضل الجلیاني

  تَــرى المَنسِــرَ الــدیوي یُلقــي سِــلاحَهُ 
  

ـــــــدا  *** ـــــــبایا مُلَهَّ ـــــــینَ السَ   وَیَنســـــــاقُ مـــــــا بَ
  

                                         
  .٣٧، ص١الروضتین ،ج )١(

ــــاني )٢( ــــد االله الجلیــــاني الغســــاني  ٦٠٢ - ٥٣١/  عبــــد المــــنعم الجلی هـــــ عبــــد المــــنعم بــــن عمــــر بــــن عب

شــاعر أدیــب متصــوف، كــان یقــال لــه حكــیم الزمــان، مــن أهــل جلیانــة وهــي  . الأندلســي أبــو الفضــل

مــــدائح كثیــــرة ، أشــــهرها  هلـــ حصـــن مــــن أعمــــال (وادي آش) بالأنــــدلس.انتقل إلـــى دمشــــق وأقــــام فیهــــا

هـــــ وتســــمى  ٥٦٨خ ) العجیبــــة فــــي أســــلوبها وجـــداولها وترتیبهــــا أتمهــــا ســــنة  -قصـــائده ( المــــدبجان 

روضــة المــآثر والمفــاخر فــي خصــائص الملــك الناصــر )  ولــه عشــرة دواویــن بــین نظــم ونثــر،  وشــعره 

  . حسن السبك فیه جودة. وتوفي بدمشق

  . ١١٧، ص  ١الروضتین ج  )٣(



 ١٢٩ 

ـــــــرائِحَ  أَســـــــراباً  یُبـــــــاعونَ    أَحبُـــــــلٍ  شَ
  

دا كَشَــــــلَّةِ عُصــــــفورٍ   *** ــــــنَ الــــــریشِ جُــــــرِّ   مِ
  

  فَتَلَقّـــــــى نَصـــــــارى جَلَّـــــــقٍ فـــــــي مَـــــــأتَمٍ 
  

  وَتَنَهُّــــــــــــــدا شَــــــــــــــجىً  إِلاّ  یُسَــــــــــــــرّونَها   ***
  

         

   -: )١(ویقول عماد الأصفهاني في ذلك 

ـــــــهِ رأْسَ البـــــــرِنْسِ بضـــــــربةٍ    نســـــــفتَ ب

  

  فأشــــــبهَ رأســــــي رأْسَــــــهُ العهْــــــنَ والبُرْســــــا  ***
  

  هِ دمُ بغیــــــــــ أَوداجــــــــــهِ  فــــــــــي  تبــــــــــوّغَ 
  

ـــــهُ لحســـــا  ***   فصـــــالَ علیـــــه السّـــــیفُ یلحسُ
  

        

  : )٢(وكذلك عند ابن القیسراني

مـــــــــاح   أَرى القَــــــــسَّ یأْمُـــــــــلُ فَـــــــــوْتَ الرِّ
  

  ولا بـــــــــــــــــــدَّ أَنْ یُضْـــــــــــــــــــرَبَ الســـــــــــــــــــابل  ***
  

ـــــــــــــــــــــجاهِ  ه  ـَمقاعِلــــــــــــــــــــ یُقــــــــــــــــــــوّي    داً ـ
  

ــــــــــــــــلٌ بَعْــــــــــــــــدَها عــــــــــــــــ  ***   اقِلـوهــــــــــــــــل عاقِ

  

        

الجــنس التركــي . یقــول ابــن ســناء ونــرى بعــض الشــعراء یــذكر أســماء وألقــاب 

  : )٣(الملك 

لب  شیعةُ   ذلَّت أَیّوبَ  وبابن   ***  ة التُّركِ عزَّت ملَّةُ العربِ ـبدول   الصُّ

  مـــــن أَرض مصـــــرَ وعـــــادت مصـــــرُ مـــــن حلـــــبِ   ***  وفي زمانِ ابن أَیوبٍ غَدتْ حلبٌ 
  

ود وحینما یتحدثون عن المدح نجدهم یحشدون الألفاظ الدالة علي الكـرم والجـ

ــــــــــن الــــــــــدهان ــــــــــات الشــــــــــاعر اب ــــــــــي ذلــــــــــك أبی ــــــــــة ، وف ــــــــــو المنزل   )٤(والعطــــــــــاء ، وعل

   

                                         
  . ٤٠مصدر السابق ، ص ال )١(

  .  ٢٣، ص  ٢ذیل مرآة الزمان ، ج  )٢(

  ٣٠، ص٢دیوان ابن سناء الملك ، ج )٣(

عبــد االله بــن أســعد بـن علــي أبــو الفــرج مهـذب الــدین الحمصي.شــاعر مــن هـو  هـــ  ٥٨١ - ٥٢١ ابـن الــدهان )٤(

دریس بحمــص وتــوفي بهــا. فــولي التــ الكتـاب الفقهــاء ولــد فــي الموصــل وأقـام مــدة بمصــر ثــم انتقــل إلــى الشـام.

ولدیوانــه أهمیـــة تاریخیــة أدبیـــة:أما التاریخیــة: حیـــث كانـــت فــي عصـــره الحــروب الصـــلیبیة التــي هـــزت العـــالم 

الأدبیـة: شــعره لا تكلـف فیــه  الإسـلامي وانتصـار صــلاح الـدین الأیــوبي علـیهم فســجلها دیوانـه أعظـم تســجیل.

لــه كتــاب (شــرح  وغزل.ودیــوان شــعره مطبــوع.وصـرف شــعره فــي كــل الأوجــه مــن مــدیح وفخــر ورثـاء وشــكوى 

  خ).-الدروس 



 ١٣٠ 

  : )١(في مدح صلاح الدین

ـــقیته سَـــیلَ الحِبـــا ـــو اِســـتَطعت سَ   وَلَ
  

ــــن كَــــفِّ   ***   الأَنفــــعِ  بــــالأدر  یُوسُــــف مِ
  

ــــــو أَنَّ  ــــــىً لَ ــــــدى فَت ــــــه جــــــودَ  بن   یَمین
  

ـــكُ مُمسِـــكاً عَـــن مَوضِـــع  *** ـــم یَ   لِلغَیـــثِ لَ
  

        

یتناول شعراء القرن السـادس الهجـري الرثـاء نجـد أن لغـتهم تمیـل  وعندما

إلى السلوى وطلـب العـزاء وذكـر مـآثر ومحاسـن الفقیـد یقـول أسـامة بـن منقـذ فـي 

  : )٢(ذلك

  أُعاتِبُ فیكَ الدّهرَ لو أعتبَ الدّهرُ 
  

ـــلَ ولا صَـــبرُ   ***   وأســـتنجِدُ الصّـــبرَ الجمی
  

ــــلُوِّ وقــــد ــــدا وأســــألُ عــــن نَهــــجِ السُّ   بَ
  

ـــــــــــيَّ   ***   وَعـــــــــــرُ   مســـــــــــلَكه  أنّ  إلاّ   لعَینَ
  

ــــــةٌ    وكیـــــف التَّســــــلِّي والحـــــوادثُ جمَّ
  

  إذا مــا انقَضــى أمــرٌ یســوءُ أتــى أمــرُ   ***
  

  

وعندما یتحدثون في الغـزل نجـدهم یسـتخدمون الألفـاظ الدالـة علـي الرقـة 

واللطافة والحنین والسهولة مثل : هـواك ، مونـق ، الوصـب ، الطلـول ، اللـواعج 

  .)٣( الشرف

  الوَصِــبُ  مــا قــامَ لَــولا هَــواكَ المُــدنَفُ 
  

  غَیَــبُ   یَبكـي الطلـولَ وَأَهــلُ المُنحَنـى  ***
  

  سَـــــفَهاً  سُـــــكّانِهِ  عَـــــن وَیَســـــأَلُ الربـــــعَ 
  

ـــد   *** ـــه  مَحَـــت  وَقَ   تعتَقـــبُ   الأَرواحُ  آیَ
  

  وَتَبعَثــُــــهُ    أَحیانــــــاً  الــــــدَمعَ  یُكَفكــــــفُ 
  

ـــــواعِجُ   ***   نسَـــــكِبُ فَیَ   أَحیانـــــاً   الشَـــــوقِ   لَ

  

   

وعنــدما یتحــدثون عــن الفخــر یحشــدون الألفــاظ الدالــة علــي الفخــر وعلــو 

  : )٤(الهمة مثل " لا أرهب و لا أحذر " . یقول ابن سناء الملك في ذلك 

                                         
  . ٢٩م ، ص  ١٩٦٨دیوان ابن الدهان ، تحقیق عبد االله الجبوري ، مطبعة دار المعارف بغداد  )١(

  . ٢٩٨دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )٢(

  . ٢٦٥دیوان بن عنین ص  )٣(

  . ٥٥٩ص  ٢دیوان ابن سناء ،ج )٤(



 ١٣١ 

  سَــطَا ولكنَّنــي لا أَرْهَــبُ الــدهرَ إِنْ 
  

ــــــزُؤَامَ إِذَا عَــــــدا  ***   ولا أَحْــــــذَرُ المــــــوتَ ال
  

  طَرْفـــهُ  ولــو مــدَّ نحـــوي حــادِثُ الــدهرِ 
  

ـــــهُ   أَنْ أَمُـــــدَّ   نَفْسِـــــي لحـــــدَّثت   *** ـــــدا لَ   یَ
  

ـــــرَةً  ـــــي یتـــــركُ المـــــاءَ جَمْ   توقُّـــــد عَزْمِ
  

ــــرَدَا  *** ــــرُكُ السَــــیْفَ مبْ ــــةُ حِلْمــــي تَتْ   وحِلْیَ
  

  

  :  الأسلـوبثانیاً: 

لكل كاتب أو شاعر طریقة أو أسلوب یروقه ، ومن ثم یرتسـمه و یسـیر 

تمد الشــعراء هــذا الأســلوب مــن معــین قــرائحهم علــي هدیــه ونهجــه وغالبــاً مــا یســ

ووحـــي إلهـــامهم علـــي أن ثقافـــة الشـــاعر تمثـــل دوراً بـــارزاً ومهمـــاً فـــي توجیـــه هـــذا 

 )١(الأسلوب ، والأسلوب كما یعرفه الجرجاني وهو ضرب من النظم والطریقة فیه

وقـال عنـه الــدكتور عـز الـدین إســماعیل هـو طریقـة الكاتــب الخاصـة فـي التفكیــر 

، والمتأمل )٢(ر وفي نقل هذا التفكیر وهذا الشعور في صورة لغویة خاصةوالشعو 

لأســلوب الشـــعر فـــي ذلـــك القـــرن یلحـــظ أن الشـــعراء قـــد امتـــازوا بتعـــدد الأســـالیب 

وتنوعها ، وقد أثرت الثقافة المختلفة التي امتاز بها القرن السادس الهجـري  فـي 

ســلوبیة ظهــرت مــن خــلال إثــراء الأســالیب عنــد الشــعراء . فكانــت هنــاك ظــواهر أ

   -شعرهم ومن هذه الظواهر : 

   -:  الاقتباس

خــص البلاغییــون الاقتبــاس بــأن یضــمن الكــلام شــیئاً مــن القــرآن والســنة 

الشـریفة لا علــي أنــه منــه ، وتكثــر الاقتباسـات فــي جمیــع اتجاهــات شــعراء القــرن 

تصـوف السادس الهجري ، وإن كانت أكثـر بـروزاً فـي شـعر الجهـاد والحماسـة وال

  .  والزهد

                                         
ر الجرجـاني ، تحقیـق محمـود محمـد شـاكر ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، ط دلائل الاعجاز لعبد القاه )١(

  . ٤٦٩م ، ص ١٩٨٩ ٢

  . ٢٣م ، ص  ١٩٧٦،  ٦الأدب وفنونه ، دكتور عز الدین اسماعیل ، دار الفكر ، ط  )٢(

  

  



 ١٣٢ 

والاقتبــــاس مــــن القــــرآن الكــــریم یعنــــي إعطــــاء مصــــداقیة متمیــــزة لمعــــاني 

  الخطاب الشعري وذلك انطلاقاً من مصداقیة القرآن نفسه . 

  : )١(وفي ذلك یقول القاضي الفاضل  

  

  أَمــا رَأَیــتَ قَمــیصَ الصُــبحِ یــا شَــفَقاً 
  

  الكَــــــــــذِبِ  بِالـــــــــدَمِ   عَلَیـــــــــهِ  إِلاّ أَتَیـــــــــتَ   ***
  

  مَـةُ العُمــرِ إِن شَــدَّ الصَــباحُ لَهــاوَخَی
  

  عَمــودَهُ كـــانَ حَبـــلُ الشَـــمسِ كَالطَنُـــبِ   ***
  

      

لَتْ  بَـــلْ  قَـــالَ  كَـــذِبٍ  بِـــدَمٍ  قَمِیصِـــهِ  عَلَـــى  َ◌جَـــاؤُواْ  وقولــه تعـــالى: {  لَكُـــمْ  سَـــوَّ

  )٢(}تَصِفُونَ  مَا عَلَى الْمُسْتَعَانُ  وَاللّهُ  جَمِیلٌ  فَصَبْرٌ  أَمْرًا أَنفُسُكُمْ 

   -: )٣(وقال الأبیورودي 

یـــــاضِ أَضَـــــعتُها   وَقَصـــــائِدٍ مِثـــــلِ الرِّ
  

ـــــهِ الأَحســـــابُ   ***   فـــــي باخِـــــلٍ ضـــــاعَت بِ
  

واةُ وَأَبصَــــروا ال   فَــــإِذا تَناشَــــدَها الــــرُّ
  

  مَمــــــــــــدوحَ قــــــــــــالوا ســــــــــــاحِرٌ كَــــــــــــذَّابُ   ***

  

        

 ونَ وَقَـــارُ  وَهَامَـــانَ  فِرْعَـــوْنَ  إِلَـــى{ فقــد اقتـــبس الشـــاعر مـــن قولـــه تعــالى :  

  . )٤(}كَذَّابٌ  سَاحِرٌ  فَقَالُوا

   -: )٥(ویقول الشرف الأنصاري مقتبساً 

ـــهْبِ قواضـــبٍ  ـــي فـــلا یَشْـــوي بشُ   ویَرمْ
  

ـــن الأَعـــداءِ   ***   الشَّـــوَى  نزَّاعـــةُ  لَظاهـــا مِ
  

  كأَنّهـــا   فـــیهمْ  ویَطْعَـــنُ بالخُرْصـــانِ 

  

  مصابیحُ مِـنْ عُـوجِ الخنـاجرِ فـي كُـوَا  ***
  

  )٦(}لِّلشَّوَى نَزَّاعَةً  * لَظَى إِنَّهَا كَلاَّ {قال تعالى: 

                                         
  . ٤، ص  ١دیوان القاضي الفاضل ، ج  )١(

  ١٨سورة یوسف الآیة   )٢(

  . ١٧،  ص  ٢دیوان الابیرودي ج  )٣(

  ٢٤سورة غافر  الآیة  )٤(

  .   ١٥٨، ص  ١دیوان خریدة القصر ، ج )٥(

  ١٦ – ١٥سورة المعارج الآیة  )٦(



 ١٣٣ 

  / التضمین :  ٢

اختلــــف النقــــاد القــــدامى حــــول أهمیــــة التضــــمین ، وقــــد قــــام ابــــن الأثیــــر 

  . )١(بتلخیص أبرز آرائهم ، وهو عندهم معدود من عیوب الشعر

ویـــرى أبـــو هـــلال العســـكري أن التضـــمین مـــن الأســـالیب الحســـنة وهـــو   

والأبیـات مــن شـعر غیــرك ، وإدخالـك إیــاه فـي أثنــاء عنـده " اسـتعارتك الأنصــاف 

  .)٢(أبیات قصیدتك "

وقــــد شــــاعت التضــــمینات عنــــد شــــعراء المــــدیح النبــــوي فقــــد اســــتقوا مــــن 

ء المــوروث الشــعري القــدیم معــاني كثیــرة یصــعب حصــرها ، وقــد ضــمن ابــن ســنا

  :)٣(الملك بیتاً لزهیر بن أبي سلمي

  مـــــن هـــــاب أســـــباب المنایـــــا ینلنـــــه
  

ــــــــ  ***   رق أســــــــباب الســــــــماء بســــــــلموإن ی
  

      

  : )٤(أخذه ابن سناء الملك قائلاً  

ــــى ســــلَّماً  ــــزِّ   رق   لهــــا أَوصَــــلهُ   للعِ
  

ـــــــالَ أَســـــــبابَ السمـــــــ  *** ـــــــد ن   مِ ـاءِ بِسُلَّــــــــفق
  

ـــــت ذَاتَ قصـــــرٍ مشـــــیّدٍ    أَتاهـــــا وكان
  

  فأَضـــــــحت لدیـــــــه ذَاتَ سُـــــــورٍ مُهـــــــدَّم  ***
  

        

  : )٥(جد أسامة قد ضمن أبیاتاً للمتنبين

  وأنــتَ أعــدلُ مــن یُشــكى إلیــهِ ولــي
  

ـــــمُ   ***   شَـــــكِیَّةٌ أنـــــتَ فیهـــــا الخصْـــــمُ والحَكَ
  

                                         
المثــل الســائر فــي ادب الكاتــب والشــاعر لابــن الاثیــر ، تحقیــق احمــد الحــوفي ودكتــور بــدوي طبانــا ،  )١(

  . ٢٤١، ص  ٢م ، ج ١٩٥٩مصر 

كري ، تحقیــق محمــد الیجــاوي محمــد أبــو الفضــل ، نشــر الصــناعتین  الشــعر والنثــر ، أبــوهلال العســ )٢(

  . ٣٦م ، ص ١٩٥٢عیسي الباب الحلبي ، 

  . ١٢٠شرح المعلقات السبع للزوزني ، دار الجیل بیروت ، ص  )٣(

  .٢٨٤ص  ٢دیوان ابن سناء ،ج )٤(

  .١٧دیوان اسامة بن منقذ ص  )٥(

  



 ١٣٤ 

  : )١(مضمناً قول المتنبي 

  یـــا أَعـــدَلَ النـــاسِ إِلاّ فـــي مُعـــامَلَتي
  

  فیــكَ الخِصــامُ وَأَنــتَ الخَصــمُ وَالحَكَــمُ   ***
  

     

  : )٢(ویقول أسامة أیضاً 

ــــــك مــــــا  ــــــوا  لكــــــن ثِقاتُ ــــــهِمُ  زال   بِغِشِّ
  

ــمُ ح  *** ــدَكَ الأنــوارُ والظُّلَ   تــى اســتوتْ عن

  

    

  : )٣(مضمناً قول المتنبي   

ـــــاظِرِهِ  ـــــدُنیا بِن ـــــاعُ أَخـــــي ال  وَمـــــا اِنتِف
   

ـــــمُ  إِذا اِســـــتَوَت   ***   عِنـــــدَهُ الأَنـــــوارُ وَالظُلَ

  

   

رى مضـــــمناً قـــــول أبـــــي فــــــراس ونـــــرى أســـــامة أیضـــــاً فـــــي قصــــــیدة أخـــــ 

  : )٤(الحمداني

ــــيَّ  أَراكَ  ــدَمعِ  عَصِـــ ــ ـــ الـــ ــ ــــبرُ  یمَتُكَ شــ   الصَـــ
  

  أَمــــا لِلهَــــوى نَهـــــيٌ عَلَیــــكَ وَلا أَمـــــرُ   ***
  

  وأطـــاع الهـــوى مـــن بعـــدهم وعصـــى الصـــبر
  

  )٥(ولا أمـر فلیس  لـه  نهـي  علیـه  ***
  

  

ویــــرى النقــــاد أن أحســــن التضــــمین ممــــا صــــرف فــــي البیــــت عــــن معنــــاه 

الأصلي لیلائم المعني الجدید ، وخاصة إذا كـان المعنـي فـي غـرض جدیـد غیـر 

غرض الذي وضع لأجله  وهم یجیزون عكس البیت المضمن ، فیجعـل صـدره ال

                                         
ـــو الطیـــب المتنبـــي ، عبـــدالرحمن البرقـــوقي ، دار  )١( ، ٣الكتـــاب العربـــي ، بیـــروت ، د ت  ، جدیـــوان أب

  ٨٣ص

  . ١٨دیوان أسامة بن منقذ ص  )٢(

  . ٨٤دیوان المتنبئ  ، ص  )٣(

، ص ،  د ت ٢شـكري فرحـات ، بیـروت ، ط دیوان ابي فراس الحمداني ، محمد عبد الحلـیم ، شـرح  )٤(

١٨٢    

  . ٧٢دیوان أسامة بن منقذ ، ص  )٥(

  



 ١٣٥ 

عجـــزاً ، وعجـــزه صـــدراً ، وقـــد تحـــذف صـــدور قصـــیدة بكاملهـــا ، ویـــنظم الشـــاعر 

المضمن صدوراً جدیدة للغرض الـذي أختـاره ، وقـد تكـون طریقـة التضـمین علـي 

  . )١(عكس ما ذكره

یتـــاً فـــي شـــعر ویقتــرب مـــن هـــذا المفهـــوم ابـــن ســـناء ملـــك الـــذي یضـــمن ب

  : )٢(النابغة 

  إذا مــا غــزوا بــالجیش حلــق فــوقهم
  

  عصـــــــائب طیـــــــر تهتـــــــدي بعصـــــــائم  ***
  

      

یأخــذه ابــن ســناء الملــك فیخرجــه بشــكل جدیــد مــع محافظتــه علــي الشــكل 

  : )٣(الأصلي 

ــواري مُشــیحةً    طلیعتُــه الــوحشُ الضَّ
  

مـــــــــا  *** ـــــــــرُ الجـــــــــوانحُ حُوَّ   وســـــــــاقَتُه الطَّی
  

    

   ذ أیضاً الذي یضمن أبیاتاً لأبي فراس الحمداني : نرى أسامة بن منق

  : )٤(یأخذه اسامة قائلاً 

  

ــــولُ وَقَــــد ناحَــــت بِقُربــــي حَمامَــــةٌ    أَق
  

ـــــــل تَشـــــــعُرینَ بِحـــــــالي  *** ـــــــا هَ   أَیـــــــا جارَت

  

ـــــانِ  ـــــروعِ الب ـــــي فُ   ناحَـــــتْ فباحَـــــت ف
  

  عــــــن لــــــوعَتي وعــــــن جَــــــوَى أحْزانــــــي  ***

  

     

  المعارضة : 

قتــداء ، وهــي تعبیــر عــن إعجــاب الشــاعر وهــي نــوع مــن المحاكــاة و الا

بالنماذج الشعریة القدیمة والنظر إلیها نظرة تقدیر واحترام ، ومـن ثـم الـنظم علـي 

                                         
  . ٨١، ص  ٢العمدة لابن رشیق ج  )١(

  . ٣٠م ، ص ١٩٨٤،  ١دیوان النابغة الذبیاني ، شرح وتقدیم عباس عبد الساتر ، ط  )٢(

  . ١٥٠ابن سناء الملك حیاته وشعرة ، ص  )٣(

  . ٢١١دیوان ابي فراس الحمداني ، ص  )٤(



 ١٣٦ 

منوالها من ناحیة المعنى والوزن وقد شاع هذا اللون من المحاكـاة والاقتـداء عـن 

شــعراء القــرن الســادس الهجــري فقــد عــارض الشــعراء النمــاذج الشــعریة القدیمــة ، 

ذكر مــنهم بائیــة أبــي تمــام المشــهورة التــي قالهــا فــي فــتح عموریــة یمــدح فیهــا ونــ

  : )١(ابن القیسراني في مدح نور الدین المعتصم فقد عارضها

  هــذي العــزائم لامــا تــدعي الغضــب
  

  وذي  المكــارم  لا مــا قالــت  الكتــب  ***
  

  وهــذه الهمــم  اللائــي  متــى  خطبــت
  

  تعثـــــرت خلفهــــــا الأشـــــعار والخطــــــب  ***
  

    

فـــــي فـــــتح عموریـــــة العمـــــاد  ومـــــن الشـــــعراء الـــــذي عارضـــــوا أبـــــا تمـــــام  

  :)٢(الأصفهاني

  بالجدِّ أَدركتَ مـا أَدركـتَ لا اللّعـب
  

  كـــم راحـــةٍ جُنیَـــتْ مـــن دوحـــةِ التّعـــبِ   ***
  

  یــا شــیركوهُ بــن شــاذي الملــكُ دعــوةَ مَــنْ 
  

  نــــادى فعــــرَّفَ خیــــرَ ابــــنٍ بخیــــرِ أَبِ   ***
  

           

ت عند شعراء المدیح النبوي ، ومن أكثر القصائد وقد كثرت المعارضا  

نمـــــوذج ابـــــن  التــــي قلـــــدها الشـــــعراء وعارضـــــوها بـــــرده كعــــب بـــــن زهیـــــر ، نأخـــــذ

  : )٣(الساعاتي

  وكیـــــف أخمـــــل فـــــي دنیـــــا  وآخـــــرة
  

ــــــــــي  ورســــــــــول  االله مــــــــــأمول  ***   ومنطق

  

  هـــو البشـــیر النـــذیر العـــدل شـــاهده
  

  وتعدیــــــــــــــــل  وللشـــــــــــــــهادة  تجـــــــــــــــریح  ***
  

  لا ولا قمـــــرلـــــولاه لـــــم تـــــك شـــــمس 
  

  ولا الفـــــــــــــرات وجاراهـــــــــــــا ولا النیـــــــــــــل  ***
  

ــــم یجــــب آدم فــــي حــــال دعوتــــه   ول
  

ــــــــــم یــــــــــك قابیــــــــــل وهابیـــــــــــل  ***   نعــــــــــم ول
  

      

                                         
  . ٥٩ص  ١الروضتین ج  )١(

  . ١١٠، ص  ١العماد الاصفهاني خریدة القصر ، ج  )٢(

  . ٤٩،  ٤٨ص  ١ج  دیوان ابن الساعاتي )٣(

  

  



 ١٣٧ 

ما ا  
  ا واوزان

  

 تـــرتبط الموســـیقى بالشـــعر ارتباطـــاً ذا صـــلة فكلاهمـــا فـــن ســـمعي  یعتمـــد

علـــي الأداء  علـــي الأداء الصـــوتي ، وإن اختلفـــت اللغـــة بیـــنهم واختلفـــت  قـــدرتها

فجوهریهما واحد فالإحساس الذي یطبعـه الإیقـاع فـي نفوسـنا هـو ذات الإحسـاس 

الــذي یتركــه فینــا إیقــاع الموســیقى و لــذلك لــیس الشــعر إلا كــلام موســیقي تنفعــل 

لـذلك تعـد الموسـیقى مـن مظـاهر التشـكیل  )١(لموسـیقاه النفـوس وتتـأثر بـه القلـوب

لعناصر التي تدخل في تكوینه ، وكلمـا الجمالي للشعر ، ربما غدت في مقدمة ا

، مستقیم الوزن كان لاصقاً بـالقلوبكان الشعر حلو الموسیقى وعذب الأنغام ، و 

  وعالقاً بالنفوس ، وخالداً في الحیاة . 

  أولاً : الموسیقي الخارجیة : 

یعــد الــوزن ركنــاً أساســیاً فــي الشــعر العربــي ولا یقــوم إلا بــه وقــد نبــه ابــن 

ة وضــرورة العنایــة بــالوزن فــي نظــم الشــعر فقــال : الــوزن أعظــم رشــیق إلــى أهمیــ

أركــان الشــعر وأولاهــا بــه خصوصــیة ، وهــو مشــتمل علــي القافیــة ، وجالــب لهــا 

ـــة لا فـــي الـــوزن ـــاً فـــي التقفی  )٢(ضـــرورة إلا أن اختلفـــت القـــوافي فیكـــون ذلـــك عیب

صـوراً فـي واستمرار هذه الأوزان حتى یومنا هذا لم تكن مجرد مسألة تقلیدیة أو ت

الشعر عن الابتكار والتجدید ، ولكن هذه الأوزان تمثل في الواقع تنوعـا موسـیقیاً 

واسـع المـدى یتــیح للشـعراء أن ینظمــوا فـي دائرتـه عــواطفهم وخـواطرهم وأفكــارهم، 

دون أن یجــدا تضــیقاً أو حرجــاً یضــطرون معــه إلــي محاولــة الخــروج علــي هــذه 

دیــــدة ومــــا تضــــفیه مــــن موســــیقى وإیقــــاع الأوزان لیلائمــــوا بــــین مــــادة شــــعرهم الج

                                         
  . ٩٦م ، ص ١٩٧٢في النقد الأدبي عبد العزیز عتیق ، دار النهضة العربیة بیروت ،  )١(

  . ١٣٤العمدة ص  )٢(

  

  



 ١٣٨ 

. ومما لا شك فیـه أن التطـور الزمنـي والحضـاري لا بـد أن یتـرك أثـراً )١(خاصین

  ولو ضئیلاً في أوزان الشعر وقوافیه ، أو في شكله الموسیقي بصفة عامة . 

وعند دراستنا للأوزان الشعریة عند شعراء القرن السادس الهجـري نجـدهم 

ثوه من أوزان الشعر كما حافظوا علي القافیة وأضافوا إلـى قد حافظوا علي ما ور 

ذلــك وأن كــان قلــیلاً فــي الجملــة أوزان الموشــح ، ویمكننــا أن نمیــز طابعــاً غالبــاً 

علي الأوزان الشعریة وهذا علي سبیل الترجیح ولیس علي سبیل القطع والإثبات 

  .  

ة والمجزءوه  فالأشعار التي تمیل الي السهولة اتخذت من البحور الصغیر 

  أوزاناً لها مثل شعر الزهد والغزل والخمریات .

   -: )٢(یقول القاضي الفاضل

  الشَـــیبِ حَـــدیثٌ فـــي غَــــزَل مـــا مَـــعَ 
  

ــــــــغِلنا مِنــــــــهُ بِالضَــــــــیفِ نَــــــــزَل  *** ــــــــد شُ   قَ
  

     

ویقول أسامة بن منقذ من بحر المتقـارب الـذي یعـد مـن البحـور القصـار 

  : )٤()٣(نة والترویح عن النفسولا یصح فیه النظم إلا لمجرد الدند

ــــــــوَى حــــــــاكِمٌ یَعــــــــدِلُ    أمَــــــــا فــــــــي الهَ
  

  یَعــــــــــــــــذِلُ  ولاَ   فُّ ـیَكُــــــــــــــــ ولا مَــــــــــــــــنْ   ***

  

  ولا مَـــــــــــن یَفـُــــــــــكُّ أُســـــــــــارَى الغَـــــــــــرا
  

لُـــــــــوا  ***   مِ والوجْــــــــدِ مِـــــــــن ثِقــــــــلِ مـــــــــا حُمِّ

  

        

أمـــا أشـــعار الجهـــاد والتصـــوف فتغلـــب علیهـــا الأوزان الطویلـــة كالكامـــل 

ي والوافر لما تتمیز به هذه البحور من اتساع یعطي الشاعر نفساً والبسیط والواف

طویلاً عن مشاعره وأفكاره ومن جانب آخر فإن هذه البحور الطویلة تتناسب مع 

                                         
  . ٥٦٦اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري ، محمد مصطفي هداره ، ص  )١(

  . ٤٢٨ص  ٢دیوان القاضي الفاضل ج  )٢(

،  ١م ، ج ١٩٩١،  ٤لعـــرب ، د . عبـــد االله الطیـــب دار الخرطـــوم للنشـــر ، طالمرشـــد لفهـــم أشـــعار ا )٣(

  . ١٢٠ص 

  . ٣٤دیوان اسامة بن منقذ ، ص  )٤(



 ١٣٩ 

قــول ابــن القیســراني مــن بحــر الغــرض نفســه لمــا فیــه مــن قــوة وجزالــة ومــن ذلــك ی

  : )١(الكامل

  ضــــحكت تباشــــیر الصــــباح كأنهــــا
  

  خیــــــر النــــــاس قســــــمات نــــــور الــــــدین  ***
  

  المشــــــترى العقبــــــى بــــــأنفس  قیمــــــة
  

  والبائـــــــــــــع الــــــــــــدنیا بغیـــــــــــــر مكــــــــــــاس  ***
  

  وســرى دعــاء الخلــق یحــرس نفســه
  

  إن الـــــــــــدعاء یعـــــــــــد فـــــــــــي الحـــــــــــراس  ***
  

     

بیـــد أننـــا لا نجـــرم بمـــا تقـــدم ، إذ لا تســـتطیع قصـــر بحـــر معـــین علــــي  

غـــرض معـــین وكـــذلك فـــإن لكـــل شـــاعر منهجـــه وأســـلوبه فـــي اســـتخدام البحــــور 

  شعریة . ال

وكنا قد ذكرنا أن شعراء القرن السادس الهجري قد نظموا في الموشحات 

، ومن هؤلاء الشعراء ابن الدهان ، والقاضي الفاضل ، وابن سناء الملك ، الذي 

هــو كــان الانطلاقــه الحقیقیــة لفــن الموشــحات فــي المشــرق فقــد حــاول دراســة هــذا 

" )٢(ه وألـــف كتابـــه دار الطـــرازالفـــن وتوضـــیح مســـالكه وتذلیلـــه أمـــام المهتمـــین بـــ

ویختلف نظـام الموشـحة عـن نظـام القصـیدة اختلافـاً كبیـراً ، فالقصـیدة تتفـق فیهـا 

الأبیات في وزنها وقافیتها ویتكون كل بیت فیها مـن شـطرین ، وهـي تـؤدي نغمـاً 

موســــیقیاً مؤتلفــــاً موحــــداً مــــن أولهــــا إلــــي أخرهــــا ، أمــــا الموشــــحة  فتتــــألف مــــن 

ورها الي قسمین : أفعال أو أبیات والموشحة التامة هي التي مقطوعات تنقسم بد

تبدأ بالأقفال ، وهي أجزاء مؤلفه من مقطعین أو ثلاثة ، وتكـررت سـت مـرات ، 

یفصــل بــین كــل قفــل منهــا بیــت ، ویشــترط أن تتفــق الأقفــال المتكــررة فــي الــوزن 

                                         
  . ٢٠الروضتین ص  )١(

  . ٩، ص  ٢الوافي بالوفیات ، ج  )٢(

  



 ١٤٠ 

بعضـها والقافیة ، وتكرر الأبیات في الموشحة خمـس مـرات ، ویشـترط أن یتحـد 

  . )١(مع بعض في الوزن والقافیة وإذا بدأت الموشحة بالبیت سمیت قرعاء

والموشحات قسمان منها ما جاء علي أوزان أشعار العرب ، ومنها ما لا 

دخل له لشئ فیه شئ من أوزان العرب وهذا القسم الأخیر منها هو الكثیر والجم 

  القصیر ، یقول ابن الدهان متغزلاً .

  يالــــــــــــــــــــــــذنب ذنــــــــــــــــــــــــب طرفــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــا  ***   فــــــــــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــب إذا رن
  

ـــــــــــــــــــــــــي فكـــــــــــــــــــــــــم  أخـــــــــــــــــــــــــذت   قلب
  

  ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــــــــــــــا  ***
  

  نــــــــــــــــــام فــــــــــــــــــي خفــــــــــــــــــاء جســــــــــــــــــم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــرد ناحـــــــــــــــــــــــــــــــل  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــي الب   ف
  

  لـــــــــــــــــم یبـــــــــــــــــق  غیـــــــــــــــــر  رســـــــــــــــــم
  

  تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الغلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ***
  

        

   -: )٢(ثم انتقل الي المدح الذي ختم به موشحته فقال

  مــــــــــــــــــا العیــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي الأیــــــــــــــــــام
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ***   بأوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یأتـ
  

  الأنـــــــــــــــــــــــــــام   یـــــــــــــــــــــــــــا أوحـــــــــــــــــــــــــــد
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــؤدد  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــل ســ   ف
  

  لا زلــــــــــــــــــــــــت  كــــــــــــــــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــام
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  *** ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عیـ   المعیـ
  

ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــوث  مـــــــــــــــــن  اتـــــــــــــــــاه   ی
  

  یــــــــــــــــــــــا خیـــــــــــــــــــــــف یـــــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــى  ***
  

  الملبـــــــــــــــــــــــــــى كعبـــــــــــــــــــــــــــة  یـــــــــــــــــــــــــــا
  

  الغنــــــــــــــــــــــــــــى  فــــــــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــــــــك  ***

  

             

  ونرى مدیح ابن سناء الملك في القاضي الفاضل ببعض الموشحات : 

  لمهاأري نفس لقلبي واهبة ، ولم تحفل بحسن العاقبة فأحداق ا

  أشارت بالغرام ، وعصیان الملام

  فقالت مهجتي نعم یا منیتي نعم أنت التي

                                         
 م١٩٦٢ابـن ســناء الملـك مشــكلة العقـم والأبتكــار ، عبــد العزیـز الأهــواني ، مطبعـة الأنجلــو بالقــاهرة ،  )١(

  . ١٧٦، ص 

  . ١٩٤ – ١٩٢دیوان بن الدهان ص  )٢(



 ١٤١ 

  بها دار الهدى دار النعیم ومن أسقامها برء السقیم

  أتاني اللوم فیهم ثم زال ، وصاد جوانحي مهم وصال

  غزال منه یغتاظ الغزال ومنه ناله ذاك الهزال

   )١(ینسیك أسمهاوشمس الأفق منه شاحبة ، وقد یغنیك عنها غایبه و 

ومــن نافلــه القــول أن شــعراء القــرن الســادس الهجــري قــد حــافظوا علــي   

أوزان الشـــــعر التقلیدیــــــة و المطروقــــــة ، وأضـــــافوا إلیهــــــا الأوزان المســــــتحدثة ، " 

  كالموشحة " والتي اتسم شعرهم فیها بعذوبة الأنغام ودقة موازنة . 

شـــــمل الموســـــیقي وقـــــد تمیـــــزت موســـــیقى الشـــــعر بازدواجیـــــة " بنائیـــــة " ت

ـــي فـــي الـــوزن ، والقافیـــة والموســـیقى  ـــة التـــي یحكمهـــا العـــروض ، وتتجل الخارجی

الداخلیة التي تحكمها مجموعة من القیم الصوتیة ، وتتجلى في مقومات إیقاعیة 

فـــي بنیـــة الشـــعر تشـــمل البحـــر والوحـــدة اللغویـــة ســـواء كانـــت جملـــة أو كلمـــة أو 

   .)٢(مجموعة من الحروف ذات الجرس الممیز

  :القافیةثانیاً: 

هـــي بمثابـــة الفواصـــل الموســـیقیة إذ یتوقـــع الســـامع ترددهـــا، وهـــذا التـــردد 

الـذي یطـرق الآذان فــي فتـرات زمنیــة منتظمـة بعــدد معـین مــن مقـاطع ذات نظــام 

  .)٣(خاص

ولمــا كــان الــوزن مشــتملاً علــى القافیــة وجالبــاً لهــا ضــرورة وكانــت القافیــة 

ة لــه فــي العمــل الشــعري رأینــا أن نســلط شــریكة الــوزن فــي الاختصــاص، وملازمــ

  الضوء على بعض أنواع القوافي في تلك الفترة.

                                         
م ، ١٩٤٩دار الطــراز فــي عمــل الموشــحات ، ابــن ســناء الملــك ، تحقیــق جــودة الركــابي ، بیــروت ،  )١(

  . ٣٢ص 

  . ٤٧٥الموقف والتشكیل الجمالي ص  )٢(

  .  ٢٤٦م، ص١٩٧٠، ٤موسیقى الشعر، دكتور إبراهیم أنیس، دار القلم، بیروت، ط )٣(

  

  



 ١٤٢ 

  القوافي المقیدة:  /١

. كقـــول القاضـــي )١(وهـــي القـــوافي التـــي یكـــون فیهـــا حـــرف الـــروي ســـاكناً 

  الفاضل: 

  الشَـــیبِ حَـــدیثٌ فـــي غَــــزَل مـــا مَـــعَ 
  

ــــــزَل  *** ــــــغِلنا مِنــــــهُ بِالضَــــــیفِ نَ ــــــد شُ   )٢(قَ

  

  

  لذّلل: القوافي ا  /٢

. كقــول )٣(هـي البـاء والفــاء والـدال والــراء والعـین، والنــون فـي غیــر تشـدید

  ابن الساعتي:

ــا تهـــوى علـــى العجـــم والعـــرب   ســـمو كمـ
  

  )٤(فما أحد یسمو إلى السبعة الشهب  ***

  

  : الموسیقى الداخلیة : ثالثاً 

ویقصد بها اختیار الشاعر للكلمات وما بینها مـن تـلازم فـي الحـروف و 

ت ، وقــد أشــار العشــماوي إلــي هــذه الموســیقى یقولــه إن جــزءاً مهمــاً مــن الحركــا

ـــك  ـــه تل ـــابع مـــن علاقـــات اللغـــة وأصـــواتها ونبراتهـــا ومـــا تحمل موســـیقى الشـــعر یت

  . )٥(النبرات والأصوات من المشاعر

وللموســیقى الداخلیــة عــدة مصــادر تنبــع منهــا ولعــل أهــم تلــك المصــادر 

لجنــاس ، وحســن التقســیم ، وغیــر ذلــك مــن ألــوان البــدیع الصــوتي كــالتكرار ، وا

  ألوان التأنق النغمي التي تشكل الموسیقى الداخلیة للشعر. 

  :  الطباق* 

هو الجمع بین المتضادین سواء كان بین لفظین من نـوع واحـد ، أم مـن 

نــوعین مختلفــین فــإذا جــاوز الطبــاق ضــدین كانــت مقابلــة ، وقــد یبلــغ الجمــع بــین 

                                         
  .  ٥٤، ص١لمرشد لفهم أشعار العرب، جا )١(

  . ٤٢٨ص  ٢دیوان القاضي الفاضل ج  )٢(

  .  ٥٨، ص١المرشد لفهم أشعار العرب، ج )٣(

  . ٤٢٨ص  ٢دیوان القاضي الفاضل ج  )٤(

  . ٢٤٧قضایا النقد الادبي القدیم والحدیث ص  )٥(



 ١٤٣ 

. والطباق مما یزینٍ الإیقاع )١(در وخمسة في العجزعشرة أضداد خمسة في الص

ي زینـت الموسیقي ، فالضد یظهر حسنه الضد ، ومن أمثلـة الطبـاق الجمیلـة التـ

  إیقاع الموسیقى الداخلي.

   -: )٢(ته التي مدح بها عماد الدین زنكيیقول ابن القیسراني في قصید

  فیــــــا ظفـــــــراً عــــــمَّ الـــــــبلادَ صَـــــــلاحُه
  

  فســــــادُه الــــــبلادَ  بمــــــن كــــــان قــــــد عــــــمّ   ***
  

  غَــــداةَ كــــأَنّ الهــــامَ فــــي كــــلِّ قَــــوْنَسٍ 
  

  حَصَــــــــادُهُ   بالسُّـــــــیوف كمـــــــائمُ نبــــــــتٍ   ***
  

  وَثاقــــــــــهُ  وَشُــــــــــدَّ   إِلاّ  فمـــــــــا مُطْلَــــــــــقٌ 
  

  صِـــــــــــــفاده وحُـــــــــــــلّ   مُوثــَـــــــــــقٌ إِلا ولا   ***
  

  عـــــــــــــــودُه تـــــــــــــــرنّح إِلاّ  ولا مِنْبَـــــــــــــــرٌ 
  

  إِلاّ أنـــــــــــارَ مِـــــــــــدادُه مُصْـــــــــــحَفٌ  ولا   ***
  

لالةِ بعدها إِلى أَین یا   أَسرى الضَّ
  

  لقـــــــــــد ذَلّ علـــــــــــویكم وعـــــــــــزّ رشـــــــــــادُه  ***

  

      

  : )٣(یقول ابن الساعاتي مطابقاً أیضاً و 

  الله یومــــــــــــــــك إذا تــــــــــــــــبلج وجهــــــــــــــــه
  

  والشــــــمس مغضــــــبة فلیســــــت تنظـــــــر  ***
  

  تبكــــــــــي وتبســــــــــم مزنــــــــــة وبروقــــــــــه
  

  والســــــــــحب تطـــــــــــوى تـــــــــــارة وتنشـــــــــــر  ***
  

  والــــــــــــثلج یبكــــــــــــي ذائبــــــــــــاً كــــــــــــافوره
  

ــــــــــر والأرض یكفــــــــــر مســــــــــكها  ***   والعنب
  

  فـــــي الجـــــو تحســــــبه جـــــراداً طــــــائراً 
  

  وإذا تـــــــــــــــداني خلـــــــــــــــت ورداً ینثـــــــــــــــر  ***

  

  

  : )٤(ویقول ابن سناء الملك 

  هــو الملــكُ المحیــي الممیــتُ ببأْسِــه
  

ـــــــــه أَیَّـــــــــانَ یرْضَـــــــــى ویغضَـــــــــبُ   ***   ونائِل
  

  تـــــدینُ لـــــه طوعـــــاً وكَرْهـــــاً ضَـــــراغمٌ 
  

ــــــــهلَ منهــــــــا كــــــــلُّ مــــــــا یتصَــــــــعَّبُ   ***   تسَّ

  

                                         
  . ٣٢٧الصناعتین ص  )١(

  . ١٥٥،  ١خریدة  القصر ، ج  )٢(

  . ١٥٤، ص  ٢الساعاتي ج  دیوان بن )٣(

  . ١٥، ص  ١دیوان ابن سناء الملك ، ج  )٤(

  

  



 ١٤٤ 

ر بــین المحــي و الممیــت الــذي تنقــبض لــه بــین الرجــاء  فقــد قابــل الشــاع

  والرهبة والسهولة ، والصعوبة ، والرضاء والغضب .

  * الترصیع : 

والترصـیع فــي الاصــطلاح الشــعري هــو تقطیـع البیــت إلــي أجــزاء تقطیعــاً 

مسجوعاً أو شبیه بالمسجوع ، أي أن تكـون كـل لفظـة مـن ألفـاظ الشـطرة الأولـى 

ألفاظ الشطرة الثانیة فـي الـوزن والقافیـة ویعـرف بالترصـیع مشابهة لكل لفظة من 

 )١(وحسن التقسیم والازدواج حیت تتعادل الجمل فـي البیـت وتتماثـل فـي النغمـات

  : )٢(كقول الأبیوردي 

  فالعَــــــدْلُ مُنتَشِـــــــرٌ والعَــــــزْمُ مُجْتَمِـــــــعٌ 
  

  والعُمْـــــــــرُ مُقْتَبَـــــــــلٌ والـــــــــرأيُ مُكْتَهِــــــــــلُ   ***
  

ــــــرْمٌ  ــــــةَ قَ ــــــدِسٌ  ســــــاسَ البَرِیّ ــــــدٌ نَ   ماجِ
  

  غَمْــــــرُ البَدیهَـــــــةِ نَــــــدْبٌ حـــــــازِمٌ بَطَـــــــلُ   ***
  

     

  : )٣(ویقول ابن منیر الطرابلسي

ـــــــــرّاً حَصُـــــــــوراً    أَمـــــــــامَ المَحاریـــــــــبِ بَ
  

ــــــــراً هَصــــــــورا  ***   وَتَحــــــــتَ الحــــــــروبِ هِزَبْ
  

    

  : )٤(وكذلك یقول ابن القیسراني

  هــــو السّــــیفُ لا یُغنیــــكَ إِلاّ جِــــلادُهُ 
  

  مــــــــلاكَ إِلاّ نِجــــــــادُهُ وهــــــــل طــــــــوّق الأَ   ***
  

  صَـــــــلاحُه فیــــــا ظفـــــــراً عــــــمَّ الـــــــبلادَ 
  

  بمــــــن كــــــان قــــــد عــــــمّ الــــــبلادَ فســــــادُه  ***
  

لاصـــفهاني فـــي رثـــاء صـــلاح ومـــن أمثلـــة الترصـــیع كـــذلك قـــول العمـــاد ا

  : )٥(الدین

                                         
  . ٤١٦الصناعتین ، ص  )١(

  . ١٠٧دیوان الأبیوردي ص  )٢(

  ، ١٠٥، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٣(

  ٢٠٢المرجع السابق ، ص  )٤(

  . ٣٠، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٥(



 ١٤٥ 

ـــــــــــــــهُ  مســـــــــــــــعودةٌ    محمـــــــــــــــودةٌ  غدواتُ
  

ــــــــــــــــهُ   *** ــــــــــــــــةٌ  روحاتُ   ضَــــــــــــــــحَواتُهُ   میمون
  

  فــــي نصــــرةِ الإســــلامِ یســــهرُ دائمــــاً 
  

  لیطـــــولَ فــــــي روضِ الجنـــــانِ ســــــنانُهُ   ***
  

     

   -* الجناس : 

هـــو نوعـــان : لفظـــي ومعنـــوي ، فـــالأول مـــا تشـــابهت فیـــه الكلمتـــان لفظـــاً 

واختلفتا معنـي . هـو قسـمان : تـام وغیـر تـام ، فـالأول مـا اتفـق فیـه اللفظـان فـي 

ن أنـواع الحـروف ، وأعـدادها وهیئتهـا وترتیبهـا ، وغیــر تـام مـا اختلـف فیـه اللفظــا

  . )١(الحروف في أعداد

وقـــد شـــغف شـــعراء هـــذا القـــرن بهـــذا النـــوع البـــدیعي فكـــان یؤلـــف هـــو و 

الطبــاق مــذهباً أســلوبیاً خاصــاً یتصــنعه الشــعراء كثیــراً . یقــول ابــن القیســراني فــي 

   -: )٢(ذلك 

وْراءِ مــــن جانــــب الغَــــرْب ــالزَّ   ســــقى االلهُ بــ
  

  مَهـــاً وَرَدَتْ عـــین الحیـــاةِ مـــن القلـــبِ   ***
  

ـــــــاله  مُعــــــاقَرَةِ   إِلاّ عــــــن عفــــــائفُ    وىـ
  

  ضــــــعائف إِلاّ فــــــي مُغالبــــــة الصَــــــبّ   ***

  

     

  : )٣(ن الساعاتيویقول اب

  أمهــي الفتــون ســیوف ألحــاظ المهــا
  

  فــــــأطعتهن لمـــــــا نهــــــى عنـــــــه النهـــــــى  ***

  

      

   :)٤(ومنه أیضاً قول ابن عنین

  بأنـــــــــــه  مــــــــــــا تصــــــــــــدى خبروهـــــــــــا
  

  لسلــــــــــو عنهــــــــــا ولـــــــــو مـــــــــات صـــــــــدا  ***

  

                                         
، ص  ١دي مكتبـة الادآب بالقــاهرة ، د ت ، ج بغیـة الایضـاح لتلخــیص المفتـاح عبــد المتعـال الصــعی )١(

٢٣٨  

  ١٢٤ص  ١خریدة القصر ،  ج  )٢(

  ١٢٤ص  ١دیوان بن الساعاتي ص ج  )٣(

  . ٢٧خزانة الأدب ،  ص  )٤(



 ١٤٦ 

ا ا  
رة اا  

  

لعــل مـــا یمیـــز الشــعر عـــن غیـــره مــن ألـــوان الفنـــون الأدبیــة الأخـــرى هـــو 

المعاني والصور فهي تمثل الدفقة الشعریة لدي الكاتب في تجربتـه الشـعریة لأن 

  . )١(الشعر هو الأفكار التي تتراءى من خلال الصور

هم ، وهـم لا والخیال هو الملكة التي یستطیع بها الأدباء أن یؤلفوا صـور 

یؤلفونهــا مــن الهــوي إنمــا یؤلفونهــا مــن أحساســات ســابقة لا حصــر لهــا تختزنهــا 

عقولهم ، وتظل كائنة في مخیلتهم حتى یحین الوقت فیؤلفون منها الصورة التـي 

  یریدون . 

والخیال عند الأدباء یقوم علي دعوات المحسوسات والمدركات ثم یعمـل 

الخیــال یفتــرق عــن التفكیــر وإن كــان كــل  علــي بنائهــا مــن جدیــد ، ومــن هنــا كــان

منهـــا یســـتعیر مـــواده مـــن الواقـــع ، وذلـــك لأن التفكیـــر یقـــوده غـــرض محـــدود هـــو 

محاولة الحقیقة ، فهو استكشافي محض لا یخلق علاقات جدیدة بین الأشـیاء ، 

ولا یغیر في أشكالها وعناصرها ، أما الخیال فلا یقف عند ذلـك ، بـل یعمـد إلـى 

ه العناصر غیـر مقنـع بعلاقاتهـا ، بـل یضـیف لهـا علاقـات جدیـدة التعبیر في هذ

ینزعهــا مــن واقعهــا نزعــاً فــي كثیــر مــن الأحیــان ، ویبعــث فیهــا روحــه مــا یعیــدها 

  . )٢(خلفاً نابضاًً◌ً◌ بالحیاة

وهناك فرق كبیر بین الإیهام والخیال والإیهام یتعلق بما لیس حقیقیاً أمـا 

یــاً أو غیــر حقیقــي ، وفــي الإبهــام یحـــاول الخیــال فــلا یهمــه إن كــان الشــئ حقیق

الإنسان أن یتغلب علي عـدم الرضـا بـالواقع الـذي یكـون فیـه ، أمـا الخیـال فلـیس 

                                         
شاعریة العقاد فـي میـزان النقـد الحـدیث ، د . عبـد الحـي دیـاب ، دار الاتحـاد العربـي للطباعـة القـاهرة  )١(

  . ١٦٤، ص  ١٩٦٩

  ١٦٧م ، ص ١٩٦٢قد الأدبي ، شوقي ضیف دار المعارف مصر ، في الن )٢(



 ١٤٧ 

فیــه هــذا الواقــع لأنــه تســتوي عنــده الحقیقــة وعــدمها ، بــل تســتوي عنــد الرغبــة فــي 

. ودور الخیـال فـي الشـعر عظـیم لا یدانیـه إلا دور الموسـیقي ، )١(الشـئ وعـدمها

نتبــه إلیــه النقــد الأدبــى مبكــراًَ◌ ، ودارت مــن حولــه ومــن أجلــه خصــومات لــذلك ا

أدبیة كثیرة ، وقد أودعت العـرب أشـعارها مـن الأوصـاف والتشـبهات مـا أحاطـت 

  . )٢(به معرفتها وأدركه عیانها ومرت به تجاربها

وبعــد هــذه التقدمــة ســنحاول تســلیط الضــوء علــي بعــض جوانــب الصــورة 

س الهجري ، وعمدتنا في ذلك أدوات الإبداع من بیان و الشعریة في القرن الساد

  بدیع . 

  

   -أولاً : الصورة البیانیة : 

یعتبــــر علــــم البیــــان وســــیلة مــــن وســــائل التصــــویر الأدبــــي ، بــــل الخلــــق 

  . )٣(الجمالي عن طریق التشبهیات والاستعارات والمجازات

   -أ ) التشبیه : 

لأشـیاء للدلالـة علـي معنـي والتشبیه عقد علاقـات وهمیـة أو شـكلیة بـین ا

نفس الشاعر ، المعني هنا لا یقصد به الدلالة المحدودة أو الرموز ، بـل یقصـد 

بــه هــذا بالإضــافة إلــي الحــس والشــعور فالدلالــة الشــكلیة لوجــه الشــبة أو العلاقــة 

الحسیة أو العضویة بین الأشیاء لا قیمة لها دون الوقف الذاتي للشاعر ممتزجـاً 

  . )٤(شیاءلأبعاطفة إزاء ا

                                         
  . ١٥٥فن الشعر د . إحسان عباس ، دار الثقافة بیروت لبنان ، ص  )١(

  . ١٧عیار الشعر ص   )٢(

  . ٢٩، ص  ١٩٨٣فن البدیع ، د . عبد القادر حسین ، دار الشروق القاهرة  )٣(

یـق محمـود محمـد شـاكر ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ط دلائل الإعجاز ، عبد القـاهر الجرجـاني ، تحق )٤(

  . ١٠٩م ، ص ١٩٨٩،  ٢

  

  



 ١٤٨ 

وقد أشار أبو هلال العسكري الي أهمیة التشبیه فذكر أنه " یزید المعني 

وضوحاً ویكسبه تأكیداً ، ولهذا ما أطبق جمیـع المتكلمـین مـن العـرب والعجـم إلا 

  . )١(تغن أحد منهم عنه"علیه ، ولم یس

ومــن الطبیعــي أن نجــد فــي شــعر هــذا القــرن صــوراً مــن التشــبیه ، فــذلك 

فــي الــنفس الإنســانیة ، وقــد خلــد الشــعراء أیضــاً مــن ســبقهم فجــاءوا أمــر فطــري 

بصــورة متكلفــة بعیــدة عــن نبضــات الحیــاة ، ولكــنهم بالإضــافة إلیهــا ولــدوا صــوراً 

  . )٢(جدیدة في التشبیه نلحظ فیها إبداع خیالهم وغرابة تفكیرهم

   -:)٣( یقول أسامة بن منقذ مشبهاً حاله بالشمع  

  یُشــــرِقُ نــــورُهُ  أمســــیتُ مثــــلَ الشّــــمْعِ 
  

  والنّـــــــــــــارُ فـــــــــــــي أحشـــــــــــــائِهِ تَتَلَهّـــــــــــــبُ   ***
  

  حَیـــــرانَ وجْهِــــــي للتّجمّــــــلِ ضَــــــاحِكٌ 
  

ـــــــــــبُ   *** ـــــــــــي للهمـــــــــــومِ مُقَطِّ ـــــــــــقٌ وقَلب   طَلْ
  

     

  : )٤(ضع آخر مشبهاً حاله بالشمع أیضاً ویقول في مو 

  هُـو فــي الــدُّجَى كالشَـمعِ یَقْطُــرُ دمعُــهُ 
  

  هِ جُفُونِـــــــــــــ  میـــــــــــــاهُ   نَــــــــــــاراً فتحرقُـــــــــــــه  ***
  

ــــــهِ    فــــــإذَا بــــــدا وَضَــــــحُ الصّــــــباحِ رأیتَ
  

ـــــوحُ فـــــوقَ غُصـــــونِهِ   *** ـــــلَ الحَمـــــامِ ینُ   مث
  

     

  : )٥(عرقلة الكلبي في مدح بني السلار ویقول 

ـــلمِ  ـــةِ السِ   مُعشُـــرٌ كَـــالغُیوثِ فـــي حَلبَ
  

ــــــي الحَــــــربِ كَــــــاللُیوثِ الضَــــــواري  ***   وَف
  

ـــــــــــوبٍ  ـــــــــــن كَأَنَّهـــــــــــا  بِقُل ـــــــــــالٍ   مِ   جِب
  

ـــــــــــــبِح ن ـمِــــــــــــ أَنَّهــــــــــــا كَ  وَأَكُــــــــــــفٍّ   ***   ارِ ـ

  

ــــــــــهَ    وَكَــــــــــأَنِّ  ــــــــــراهُم   جَــــــــــلِّ  الإِلَ   بُ

  

ــــــــارِ   *** ــــــــن فَخّ ــــــــاسُ مِ ــــــــن فَخــــــــارٍ وَالن   مِ
  

                                         
  . ٢٤٣الصناعتین ص  )١(

  . ٦٦٠الأدب في بلاد الشام ، ص  )٢(

  . ١٠٧دیوان أسامة بن منقذ ص  )٣(

  . ١٠٨المرجع السابق ص  )٤(

  . ٢٠٨ص  ١خریدة القصر  ج  )٥(

  



 ١٤٩ 

ولم یقتصر الشعراء علي هذا النوع من تشـبه صـورة حسـیة بـأخرى وإنمـا 

قیقـة ملموسـة كمـا فـي كانوا یحاولون تشخیص المعـاني المجـردة ، فیبـدو كأنهـا ح

  : )١(قول ابن منیر

ــــــــــــباح وراءَهُ  زَعــــــــــــمٌ  ــــــــــــبَلج الصَّ   كمُنْ
  

ـــــیْف صـــــادف مَقْـــــتَلا  ***   عَـــــزْمٌ كَحَـــــدِّ السَّ
  

ـــــــور أوابِیـــــــا ـــــــنَطّسٌ ركـــــــضَ الأُمُ   مُتَ
  

  شُمســــــــاً فَـــــــــرَاضَ صــــــــعابَهُنَّ وذلَّـــــــــلا  ***
  

        

ولن نفصل القول في أنواع التشبیه كلها ، وإنما نحب أن نشیر في هـذه 

القـــرن ، فنعـــرض لـــبعض التشـــبیهات  الدراســـة إلـــى أهـــم مـــا نـــراه بـــارزاً فـــي شـــعر

المولدة وخاصة ما ورد منها في التشبیه البلیغ و التمثیلي ، والضمني والمعكوس 

  : )٢(من ذلك نرى في قول ابن القیسراني، و 

  كمـــــــا اســــــــتقل دخـــــــان تحتــــــــه لهــــــــب  ***  والنقع فوق صقال البیض منعقد
  

      

ر بــدخان كثیــف فقــد شــبه مــا انعقــد فــي ســماء المعركــة مــن الغبــار العثیــ 

رفاً ویـــذكرنا هــذا البیـــت بیـــت أســود بینمـــا جعـــل الســیوف اللامعـــة لهـــا مضــیئة شـــ

  : )٣(بشار

ــــــوقَ رُؤُسِــــــهِم   كَــــــأَنَّ مُثــــــارَ النَقــــــعِ فَ
  

  وَأَســـــــــــیافَنا لَیـــــــــــلٌ تَهـــــــــــاوى كَواكِبُـــــــــــه  ***
  

     

ولكـن ابـن القیسـراني حـاول التجدیـد فـي الصـورة ، فبشـار جعـل العثیـر   

اكب بینما نجد ابن القیسـراني ، جعـل العثیـر دخانـاً والسـیوف ظلاماً والسیوف كو 

                                         
  . ١٨٣خزانة الأدب ص  )١(

  . ٢٢٠، ص  ١خریدة القصر  ج  )٢(

دیــوان بشــار بـــن بــرد ، شــرح محمـــد الطــاهر عاشــور ، تحقیـــق محمــد رفعــت فـــتح االله ، القــاهرة لجنـــة  )٣(

  ١٨٥، ص  ٢التاریخ والترجمة ، ط 



 ١٥٠ 

ـــن  لهـــب ، وإنمـــا تمیـــز بیـــت بشـــار بحركـــة الســـیوف وهـــو مـــا نفتقـــده فـــي بیـــت اب

  القیسراني . 

وفــي القصــیدة نفســها یصــور ابــن القیســراني معاقــل الكفــار بعــد أن كســر 

هم بحیـة شوكتها وقد بقى فیها بعض أولئك الكفار لا حول لهـم ولا طـول ، فشـبه

رقطاء قطـع رأسـها فلـم یبـق منهـا إلا بقیـة الجسـد والـذنب وقـد التـوى وأصـبح یـدل 

    -: )١(فیقول علي فقدان الحیاة .

ـــــلا رمـــــق ـــــیض ب ـــــق مـــــنهم ب ـــــم یب   ل
  

  كمــــا التــــوى بعــــد رأس الحیــــة الــــذنب  ***

  

    

  : )٢(كذلك نجد في قوله

  وائــذن لموجــك فــي تطهیــر ســاحله
  

  فإنمــــــــــا أنــــــــــت بحــــــــــر لجــــــــــه لجــــــــــب  ***
  

    

فقــد جعــل الشــاعر جــیش نــور الــدین موجــاً عارمــاً لجبــاً یســتعان بــه فــي  

تطهیــر أرض المســلمین مــن رجــس الكفــار . ونــرى فــي هــذه الصــورة توفیقــاً مــن 

الشــاعر لأن المــوج بطبیعتــه فیــه عــرام وقــوة ، وفیــه حركــة دائبــة ، وفیــه اكتســاح 

وأخیــراً یمكــن أن ومــد . ولــم یــنس الشــاعر فــي هــذه الصــورة أیضــاً أن المــوج أولاً 

یطهــــر أرض المســــلمین مــــن وجــــود الكفــــار فیهــــا وهــــم رجــــس ینبغــــي أن یطهــــره 

  . )٣(الماء

  -: )٤(ویقول ابن منیر

  ضــــحكت تباشــــیر الصــــباح كأنهــــا
  

  قســــــمات نــــــور الــــــدین خیــــــر النــــــاس  ***

  

  قیمــــــة بــــــأنفس المشــــــترى  العقبــــــي
  

ــــــــــــا  بغیـــــــــــر مكـــــــــــاس  ***   والبـــــــــــائع الدنی
  

                                         
  . ١٠٥، ص  ٢خریدة القصر ، ج )١(

    ٢٠٧، ص  ٢خریدة القصر ، ج )٢(

  . ٢١١شعر الجهاد في الحروب الصلیبیة ، ص  )٣(

  . ٢٠الروضتین ص  )٤(

  



 ١٥١ 

باشــر الصــباح تشــبیها مقلوبــاً وهــو نلاحــظ فــي قــول الشــاعر " ضــحكت ت

  جید في الدلالة علي أن المشبه أتم من الشبه به وأقوى في المعني . 

وقد أكثر الشعراء في التشبیه التمثیلي من استخدام الصور المستمدة من 

  : )١(سالطبیعة فقد وصف عرقلة الكلبي سماء ازدهرت كواكبها في دجا الحند

ــــــــــــ ــــــــــــد أَزهَ ــــــــــــماءَ وَقَ ــــــــــــأَنَّ السَ   رَتكَ
  

  كَواكِبُهـــــــــــا فـــــــــــي دُجـــــــــــى الحِنــــــــــــدِسِ   ***

  

یَــــــــــــــــــةً  البَنَفسَــــــــــــــــــجِ  رِیـــــــــــــــــاضُ    مَحمِّ
  

ــــــــــــــرجِسِ   *** ــــــــــــــى النَ ــــــــــــــتَّحُ فیهــــــــــــــا جَن   یُفَ
  

     

  : )٢(الساعاتي البدر وقد جلاه الغدیر ووصف ابن

  أَمــا تــرى البــدرَ یجلــوه الغــدیر وقــد
  

ـــــثمُِ   ***   حفَّـــــت بـــــه قُضُـــــبٌ بـــــالنَّوْرِ فـــــي لُ
  

  أسَــــــلٌ  حولهــــــا كخــــــوذةٍ فــــــوق درعٍ 
  

ـــــــــــدمِ  سُـــــــــــمْرٌ أســـــــــــنَّتها مخضـــــــــــوبةٌ   ***   ب
  

     

لم یكتفوا في أوصافهم بما أخذوه من صور معروفة ومتداولة بین النـاس 

عامة ، وإنما استمدوا بعضها من اضطراب الحیاة السیاسیة ، ومن تجـاربهم فـي 

الحیــاة ، روي عــن أســامة بــن منقــذ أنــه رأي معشــر النمــل یتجــاذب زهــرة ، كلمــا 

   -: )٤()٣(غله انتزعتها منها أخرىأخذتها 

  شـــــاهدتُ نمـــــلاً قـــــد تجـــــاذَب زهـــــرةً 
  

  یَســـــــــــلِبُ   وهَـــــــــــذا  ذا قـــــــــــد تَمَلّكَهـــــــــــا  ***

  

  مثــــلَ الملـــــوك تجــــاذَبوا الـــــدّنیا فَمـــــا
  

ـــــــبُ   ***   حصَـــــــلتْ لمغلـــــــوبٍ ولا مَـــــــن یغلِ

  

     

                                         
  . ٢٠٩، ص  ١خریدة القصر ، ج  )١(

  ٦٣، ص٢دیوان ابن الساعاتي ، ج )٢(

  . ٦٦٦الأدب في بلاد الشام ، ص  )٣(

  .٢٤٦دیوان أسامة بن منقذ ، ص )٤(

  

  



 ١٥٢ 

صباب الخمر من ومن الشبیهات البلیغة قول الأسعد بن المماتي  في ان

  : )١(سالإبریق علي الكأ

  شهاب لیل رمى في الكأس شیطانا  ***  إذا انبرت من فم الابریق تحسبها

    

  الاستعارة : 

اللغـــة فـــي صـــراع دائـــم بـــین  الحقیقیـــة والمجـــاز ، فمنهـــا تتولـــد المعـــاني 

الجدیــدة ، ویتطــور فــي مــداها الواســع مــع الــزمن ، تعتمــد أكثــر مــا تعتمــد علـــي 

فالمعــــاني لا تقنــــع بالبقــــاء فــــي  )٢(قیــــةالمجــــاز لأن المجــــاز أبــــداً أبلــــغ مــــن الحقی

حقیقتها، إذ النفس الإنسـانیة تفیـق بهـا ، وتتـوق إلـي الخـروج بهـا عـن مصـلحاتها 

المحـــدودة ، إلـــي آفـــاق مدیـــدة مـــن المعـــاني التـــي تتصـــور فـــي أطـــر جدیـــدة مـــن 

  التعبیر الفني المجازي . 

 وقــد عــرف الجرجــاني الاســتعارة فــذكر أنــه یكــون للفــظ أصــل ، ثــم ینتقــل

عــن ذلــك الأصــل .  ویوضــح هــذا الحــد العــام . فیــذكر أن الاســتعارة لیســت نقــل 

  . )٣(اسم في شئ إلي شئ ولكنها ادعاء معني الاسم لشئ

أما القزویني فقد اعتبرها الضرب الثاني من المجاز ، وذكر أن علاقته   

  . )٤(تشبیه معناه بما وضع له

ارة مجـاز حكمـاً إذن الاستعارة ضرب مـن ضـروب المجـاز ، فكـل اسـتع 

  ولكن لیست كل مجاز استعارة .

وكما لا حظ الباحث فیما أروده في شواهد شعریة إنماطاً مختلفة من    

    .الاستعارات فنراها مطبوعة تارة ، ومتكلفة أخرى ونادراً ما تخلوا منها قصائدهم

                                         
  . ١١٣ص  ١خریدة القصر ، ج  )١(

  . ٤٣دلائل الإعجاز ، ص  )٢(

  . ٢٣٢المرجع السابق ص  )٣(

  . ١٥٠، ص  ٢بغیة الایضاح ، ج  )٤(



 ١٥٣ 

وصـف ابـن المنیـر الطرابلسـي الكتـاب الـذي بعـث بـه صـدیقه زیـن الــدین 

  : )١(دمشق ومما قاله تدعیه من شیرز ، ویستنهضه للرجوع إليبن حلیم یس

ـــــــابُ فـــــــداهُ أســـــــودُ نـــــــاظرٍ    وَرَدَ الكت
  

  تبـــــــــــــدّدُ  علیـــــــــــــه عكَفَـــــــــــــتْ ذخـــــــــــــائِرُهُ   ***
  

ــــــرِق ــــــاظ یُشْ ــــــلٌ مــــــن الألف ــــــهُ  لی   تحتَ
  

ـــــقُ المعـــــاني فهـــــو أبـــــیضُ   ***   أســـــودُ   فَلَ
  

ـــــــرُّ عـــــــن دُرَرٍ تكـــــــاد   عُقُودُهـــــــا  یفْتَ
  

  وتعقِــــــــدُ  مـــــــن لِــــــــینِ أعطــــــــافٍ تحــــــــلُّ   ***
  

     

عزمــت علــي وقــد تحــدث عرقلــة عــن صــاحبته صــفیة الكردیــة ، وقــد    

  : )٢(السفر

  تَقــــــــــولُ صَــــــــــفیَّةَ وَالصَــــــــــفوُ مِنهــــــــــا
  

ـــــــــــري  *** بَـــــــــــتِ  نَ ـــــــــــــحی لِغَی   الجَمـــــــــــالا قَرَّ
  

ــــــد سَــــــفَرَت لَنــــــا عَــــــن بَــــــدرٍ تـَـــــمٍ    وَقَ
  

ــــــــغَ   *** ـــــــت   نِ ـالبَیـــــــ داةَ ـ   هِـــــــلالا  وَاِنتَقَبَ
  

ــــــــــا أَو أَتَصــــــــــبِر إِن هَجَ    بَعُــــــــــدنا رن
  

ــــــ  *** ــــــتُ نَعَ ـــــــفَقُل   لا لا   بُ ـالقَلــــــ  وَ  م ـم نَعَ
  

ـــــداني ـــــفَ التَ ـــــن أَلِ   یَخـــــافُ البُعـــــدَ مَ
  

  وَیَخشــى الهَجــرَ مَــن عَــرفِ الوِصــالا  ***
  

     

  : )٣(یم طیف خیال زاره سحراً فقال فیهووصف ابن قس

  أهــــلاً بطیــــف خیــــال زارنــــي ســــحراً 
  

  بـــــهشـــــابت  ذوائ فقمـــــت واللیـــــل  قـــــد  ***
  

ـــــــــه إجـــــــــلالاً   أقبـــــــــل الأرض   لزورت
  

  كواذبــــــــــه عنــــــــــدى صــــــــــدقت كأنمــــــــــا  ***
  

  وكـــدت لـــولا وشـــاة الصـــبح تزعجـــه
  

  خوالبـــــه بــــالبین أصـــــغي لمــــا  قالـــــت  ***
  

  

، نـور الـدین بمناسـبة أخـذه حصـن حـارمویقول ابن القیسراني في مدح   

  : )٤(واصفاً المعركة قائلاً 

                                         
  . ٩٢، ص  ١ریدة القصر ، ج خ )١(

  . ٣١٩المصدر السابق ص  )٢(

  . ٤٥، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٣(

  ٧٨، ص  ١الروضتین ج  )٤(



 ١٥٤ 

  حتـــى اســـتطار شـــرار الزنـــد قادحـــة
  

  والآجـــــال تحتطـــــب ضـــــرمت فـــــالحرب  ***
  

  والخیــل مــن تحــت قتلاهــا تقــر لهــا
  

ــــــــوائم  *** ــــــــركض خــــــــانهن ق   والخبــــــــب ال
  

    

فالاستعارة في هذا البیت استعارة تصویریة جمیلة لأنه جعل الحرب نـاراً 

  تضرم وجعل آجال الأعداء حطبها . 

  : )١(ویقول ابن القیسراني

  وعن ثغـر هـذا النصـر فالتأخـذ الظبـا
  

ــــــــ  *** ــــــــادهســــــــناها وإن ف ــــــــون اتق   ات العی

  

        

فقـد جعــل للنصــر ثغــراً باســماً مشــرقاً تأخــذ الســیوف منــه لمعانــه وإشــراقها  

ونجد كذلك الاستعارة المكنیة في تشبیهیه للمنبر بالإنسان الفرح الذي یهتز طرباً 

  : )٢(في قوله 

ــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــرنّح إِلاّ  ولا مِنْبَ   عــــــــــــــــودُه ت
  

  مِـــــــــــدادُه  إِلاّ أنـــــــــــارَ   ولا مُصْـــــــــــحَفٌ   ***
  

ــلالةِ بعــدها   إِلـى أَیــن یــا أَســرى الضَّ
  

  لقـــــــــــد ذَلّ علـــــــــــویكم وعـــــــــــزّ رشـــــــــــادُه  ***

  

     

الاستعارة لدى شـعراء القـرن السـادس الهجـري تبلـورت فیهـا الجزالـة  فنجد

  والألفاظ وفي الصیاغة، وفي رقة المعاني.

  

  الكنایـة : 

ضرب ثالث من ضروب البیان ، وقد أعجب بها القدماء كثیراً ، فذكروا 

أنهــا فـــن مـــن القــول دقیـــق المســـلك لطیــف المآخـــذ ، فیهـــا محاســن تمـــلأ الطـــرف 

ویرى علماء البیان أن الكنایة هي الإرداف بعینه كمـا  .)٣(ودقائق تعجز الوصف

                                         
  . ٩٥، ص  ١خریدة القصر ، ج  )١(

  . ٢٠٣، ص  ١خریدة القصر ، ج  )٢(

    ١٦٥دلائل الإعجاز للجرجاني ص  )٣(



 ١٥٥ 

البــدیع كقــدامى بــن جعفــر والحــاتمي بهــو فــي التعریــف الســابق ، بیــد أن علمــاء 

ا جلي ظاهر كما یرون أن والرماني أفردوا الإرداف عنها ، وذكروا أن الفرق بینه

الإرداف عن تبدیل كلمـة بردفهـا والكنایـة هـي العـدول عـن التصـریح بـذكر الشـئ 

  . )١(إلي ما  یلزم

وقــد أورد الشــعراء صــوراً مختلفــة مــن الكنایــة ، وقــد أشــهدوا بعضــها ممــا 

عرفوه من سابقهم ، وبعضها الآخر نلمح فیـه آثـار الابتكـار والتولیـد . مـدح ابـن 

  . )٣(هـ ٥٧٢صلاح الدین الأیوبي سنة  )٢(رواحة

ــــــــــــرباً    تملـــــــــــك حـــــــــــولهم شـــــــــــرقاً وغـ
  

  فصـــــــــاروا لاقتنـــــــــاص تحـــــــــت رهـــــــــن  ***
  

ـــــــــج   أطــــــــاف علیهـــــــــم مــــــــن كــــــــل فـ
  

ــــــــــــــل یقبلــــــــــــــــون بكـــــــــــــــل وهـــــــــــــــن  ***   قبائ
  

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــوب رباطـ ـــــــــــــآل أی ــــــــــــــام  ب   أق
  

  رأت منـــــــه الفــــــــرنج مضـــــــیق ســــــــجن  ***
  

  جبــــــــــــال والــــــــــــدنیا للــــــــــــدین  فهــــــــــــم
  

ـــــــــــــــــداً كعهــــــــــــــــ  ***   نرواس لا تــــــــــــــــرى أبــ
  

ـــــــوك النـــــــاس جمعـــــــاً    وخـــــــافتهم  مل
  

ــــــــــن  ***   فلـــــــــم تقلـــــــــب لهـــــــــم ظهـــــــــر المجـ

  

وفي الأبیات كنایـة عـن قـوة جیـوش القائـد صـلاح الـدین الأیـوبي ، وممـا 

   -: )٤(اً شعر عرقلة قوله یمدح ابن قسانجاء من الكنایة أیض

  فـــي حصـــنه غیـــث وفـــوق حصـــانه
  

ــــــث یكــــــر علــــــي الكمــــــاة بمســــــحل  ***   لی
  

ــــــــــــه قبــــــــــــ متبســــــــــــم   ل النـــــــــــدىلعفاتـ
  

  كـــــــــالبرق یلمـــــــــع للبشـــــــــارة  بــــــــــالولي  ***
  

ــــــة  الجیــــــاد  وكــــــم   یعطــــــي المحجل
  

  فــي الجــود مــن یــوم أغــر محجــل لــه  ***

  

  

                                         
  . ٣٧٦الخزانة الأدب ،  ابن حجة ، ص  )١(

ي الحســین بــن عبــداالله بــن رواحــة المعــروف بــابن خطیــب حمــاه هــو مــن نســل عبــداالله بــن هــو أبــو علــ )٢(

  .)١٥٥، ص  ١( الأعلام للزركلي ج ) ٥٥٨-٥١٥( رواحة شاعر الرسول 

  . ٤٩٣، ص  ٢ج  خریدة القصر ، )٣(

  . ٢٢١ص  ١المصدر السابق ج  )٤(

  

  



 ١٥٦ 

  وفي الأبیات كنایة عن الجود والكرم .

ــــرن الســــادس الهجــــري،  ــــد شــــعراء الق هــــذا مــــا كــــان مــــن أمــــر البیــــان عن

  ك.فوضحت لنا صورهم الشعریة الجمیلة، ونضوج تجربتهم الشعریة آنذا



 ١٥٧ 

  ا و ات

وبعـــــــــد فهـــــــــذه رحلـــــــــة طیبـــــــــة فـــــــــي القـــــــــرن الســـــــــادس الهجـــــــــري فـــــــــي المشـــــــــرق     

وفــــــــي ختــــــــام هــــــــذا البحــــــــث نــــــــورد أهــــــــم النتــــــــائج التــــــــي وردت بــــــــین طیــــــــات هــــــــذا 

  البحث . 

أبـــــــــرز مـــــــــا یمیـــــــــز القـــــــــرن الســـــــــادس الهجـــــــــري فـــــــــي الشـــــــــرق هـــــــــو ذلـــــــــك   /١

الخطـــــــــر الصـــــــــلیبي الجاســـــــــم الـــــــــذي اســـــــــتهدف الأمـــــــــة الإســـــــــلامیة وكـــــــــان 

  شعر والشعراء دور بارز في هذه المرحلة . لل

ــــــــــي شــــــــــملت   /٢ ــــــــــي أغراضــــــــــها و اتجاهاتهــــــــــا والت ــــــــــون الشــــــــــعریة ف ــــــــــوع الفن تن

كـــــــــل الفنــــــــــون الشـــــــــعریة التقلیدیــــــــــة المعروفــــــــــة كالمـــــــــدح والفخــــــــــر والغــــــــــزل 

وقـــــــد تفوقــــــــت بعــــــــض الأغـــــــراض علــــــــي غیرهــــــــا . فغـــــــرض المــــــــدیح شــــــــهد 

  تفوقاً ملحوظاً بسبب تأثیر الحروب الصلیبیة . 

عت الاتجاهــــــــــات الشــــــــــعریة وتنوعــــــــــت فشــــــــــملت الجوانــــــــــب الروحیــــــــــة اتســــــــــ  /٣

والاجتماعیـــــــــــــة و الوجدانیـــــــــــــة والشـــــــــــــكلیة ، وقـــــــــــــد اتســـــــــــــم الشـــــــــــــعر بكـــــــــــــل 

الســـــــــمات والممیـــــــــزات التـــــــــي اتســـــــــم بهـــــــــا الشـــــــــعر العربـــــــــي فـــــــــي عصـــــــــوره 

ــــــــــر وفقــــــــــاً لمــــــــــا  ــــــــــي الصــــــــــیاغة واللفــــــــــظ والتعبی ــــــــــة مــــــــــع تفــــــــــاوت ف المختلف

ـــــــــة مـــــــــن المراحـــــــــل ال ـــــــــة تفرضـــــــــه مراحـــــــــل التطـــــــــور فـــــــــي كـــــــــل مرحل تاریخی

ـــــــــــــف   ـــــــــــــرى أن شـــــــــــــعر المـــــــــــــدیح أبتعـــــــــــــد عـــــــــــــن روح التكل ـــــــــــــك ن وفـــــــــــــي ذل
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ــــــــد  ءوالاســــــــتجدا واتجــــــــه الشــــــــعراء بهــــــــذا الغــــــــرض إلــــــــي غایــــــــات أســــــــمى فق

ـــــــد  ـــــــاء فلـــــــم یقـــــــف عن ـــــــة ، أمـــــــا غـــــــرض الرث كـــــــان تســـــــجیلا لســـــــمات البطول

رثـــــــــاء الأفـــــــــراد ، بـــــــــل اتســـــــــع لیشـــــــــمل رثـــــــــاء الـــــــــدیار والممالـــــــــك الزائلـــــــــة ، 

ــــــم یعــــــد مقصــــــوراً ع ــــــي ذكــــــر النقــــــائص كمــــــا فــــــي أمــــــا غــــــرض الهجــــــاء فل ل

العصـــــــــور الســـــــــابقة لهـــــــــذا القـــــــــرن فقـــــــــد تجـــــــــاوز ذم الأفـــــــــراد فظهـــــــــر مـــــــــا 

ـــــــــــه الشـــــــــــعراء لمعالجـــــــــــة  یعـــــــــــرف بالهجـــــــــــاء السیاســـــــــــي فقـــــــــــد تعـــــــــــرض فی

بعــــــــض الظـــــــــواهر السیاســـــــــیة والفكریـــــــــة والاجتماعیـــــــــة ، أمـــــــــا فـــــــــي الغـــــــــزل 

فقـــــــــد حـــــــــاول الشـــــــــعراء أن یخرجـــــــــوا عـــــــــن المعـــــــــاني التقلیدیـــــــــة المعروفـــــــــة 

  الدمن والأطلال . فأعرضوا عن ذكر 

ــــــــرن علــــــــي مــــــــا ورثــــــــوه مــــــــن أوزان الشــــــــعر   /٤ حــــــــافظ الشــــــــعراء فــــــــي هــــــــذا الق

  التقلیدیة بالإضافة إلي ذلك ظهور فن الموشحات .

أمـــــــا فـــــــي جانـــــــب المعــــــــاني والأفكـــــــار والصـــــــور فقــــــــد نـــــــزع الشـــــــعراء إلــــــــي   /٥

الوضــــــــــــوح والبســــــــــــاطة وتجنــــــــــــب التعقیــــــــــــد واســــــــــــتخدموا أســــــــــــالیب البیــــــــــــان 

  والاستعارة . 

لغـــــــــة الشـــــــــعر بالرقـــــــــة والســـــــــهولة ، وقـــــــــد توســـــــــع الشـــــــــعراء فـــــــــي  اتســـــــــمت  /٦

ـــــــــوع أســـــــــالیب الشـــــــــعراء وتعـــــــــددت   هـــــــــذه الســـــــــهولة إضـــــــــافة إلـــــــــي ذلـــــــــك تن



 ١٥٩ 

وكثــــــــــــر فیهــــــــــــا الاقتبــــــــــــاس والتضــــــــــــمین والتكــــــــــــرار . وفــــــــــــي نهایــــــــــــة هــــــــــــذا 

   -البحث یوصي بالآتي : 

ــــــــــــأدب   /١ یوصــــــــــــي الباحــــــــــــث أن یــــــــــــولي البــــــــــــاحثون عنــــــــــــایتهم واهتمــــــــــــامهم ب

  ذلك القرن .

ــــــــرح ا  /٢ ــــــــرن كالمهــــــــذب یقت ــــــــاول بعــــــــض شــــــــعراء هــــــــذا الق لباحــــــــث دراســــــــة تتن

  ابن الزبیر وابن النضر وابن القیسراني ، وأبن عنین وغیرهم .   

یوصـــــــــــي الباحـــــــــــث بدراســـــــــــة الشـــــــــــعر الـــــــــــداعي إلـــــــــــي الوحـــــــــــدة  وتوحیـــــــــــد   /٣

 الأمة ضد أعدائها. 
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آمت اس ا  
  

    

ا  ا      ا  
        ر  

    ا  

  :امرة 

١   َمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ و .  ٤٢  ٣٢  

  :رة 

٢   ا عَلَى قَمِیصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَآؤُو .  ١٢٩  ١٨  

  :ارة 

٣   َكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ ابْتَغِ فِیمَا آتَاو.  ٤٠  ٧٧  

  :رة 

٤  ٌإِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِر

  .كَذَّابٌ 

١٢٩  ٢٤  

  :ارجرة 

٥  إِنَّهَا لَظَىكَلا .  ١٢٩  ١٥  
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  س ار 
  الصفحة  زةــــالهم قافیـة  

  ٣٥  ى فَهْوَ بَحْرُ السَّخاءِ ـالشَّفیعُ       وسَلْهُ الْمُن  مَ ـنِعْ     فَهْوَ    تَشَفَّعْ بِهِ 

  ١١٤  في العَصْرِ أو أنا أَفقَهُ الشعراء    عٍ     ـاء غیرَ مُدافَ ـأنا أشعَرُ الفُقه

    اءــــــالبقافیـة 

  ١٣٣، ١٣  ي الغضب      وذي المكارم لا قالت  الكتب ـا تدعـذي العزائم لامـه

  ٣٧  الأطایب الثمار   أتت بأفانین دوحة       انـأغص   تأمسك   ألا إنني

  ٤٦  أَسبابُ   وَلا    بَینَهُمُ    أَنسابَ    وَلا        قِیامَتُهُم   قامَت   قَد   وَالناسُ 

  ٥٠  تعبـب   وراحة اللهـو في  حكم النهي جد الصبا في أباطیل الهوي  لع

  ٧١  وَالكَذِبُ   البِغاءُ    إِلاّ  في الناسِ     بٌ   ـسَبَ  هُ ـا لَ ـقَد أَصبَحَ الرِزقُ م

  ٧٤  الزَكاةِ الذَهَب دارِ  مِن  اِبنُهُ       یَسرقُ   أَضحى   الصِبیانِ    وَسائِقُ 

  ٧٦  حماة وهل یسطو علي الأسد  الكلب   إلا لیحتوى  الروم  كلب  جاء  وما 

  ٩٨  ة وتجنب ان الجمال بهجر ــصأشنب        المراشف   معسول  وأغن 

  ١٠٥  مُریب والكَتومُ  وَصْلاً  مَ ـرقُ الخُطا       لیكتُ ـوقد زارَنا رَوْعانَ یَست

  ١٠٨   أشنبُ  ثغرٌ  اللهوِ  وثغرُ   ووجههُ       طلقٌ      النیِّرینِ     یومُ     الله

  ١٠٨  خلیلي ما بال الكؤوس عواطلا      وتبر الطلا الشفاف في قبضة الشرب 

ــي الذهــة علـــفض     ؤوس   ــــالك  لا ــــوأم   ١٠٩  ب ـ

لب شیعةُ   ذلَّت   أَیّوبَ  وبابن   ة التُّركِ عزَّت ملَّةُ العربِ     ـبدول   ١٢٦  الصُّ

  ١٢٧  غَیَبُ   یَبكي الطلولَ وَأَهلُ المُنحَنى   الوَصِبُ   ما قامَ لَولا هَواكَ المُدنَفُ 

  ١٢٩  ذِبِ ـالكَ    دَمِ ـبِال  عَلَیهِ    إِلاّ أَتَیتَ      یا شَفَقاً   أَما رَأَیتَ قَمیصَ الصُبحِ 

یاضِ أَضَعتُها      ـائِدٍ مِثـوَقَص   ١٢٩  الأَحسابُ  بِهِ  ضاعَت  باخِلٍ  في لِ الرِّ

  ١٣٢  إذا ما غزوا بالجیش حلق فوقهم      عصائب طیر تهتدي بعصائب

  ١٤٠  ى ویغضَبُ ـانَ یرْضَ  ـَه أَیّ ـنائِلو كُ المحیي الممیتُ ببأْسِه      و الملـه

وْراءِ من جانب الغَرْب     سقى االلهُ بال   ١٤٢  مَهاً وَرَدَتْ عین الحیاةِ من القلبِ زَّ

  ١٤٥  تَتَلَهّبُ   هِ ـي أحشائِ ـارُ ف ـّوالننورُهُ       یُشرِقُ  الشّمْعِ  أمسیتُ مثلَ 
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  ١٤٦  دخان   تحته   لهب  والنقع فوق صقال البیض منعقد      كما   استقل  

  ١٤٦  كَواكِبُه تَهاوى  لٌ ـلَی ا ـوَأَسیافَن رُؤُسِهِم         فَوقَ   النَقعِ  كَأَنَّ مُثارَ 

  ١٤٧  كما التوى بعد رأس الحیة الذنب  رمق        بلا  بیض   منهم  لم یبق 

  ١٤٧  ر لجه لجبـبح أنت   ا ـفإنم    وائذن لموجك في تطهیر ساحله      

  ١٤٨  یَسلِبُ  ذاــوهَ    تَمَلّكَها قد  ذا     شاهدتُ نملاً قد تجاذَب زهرةً       

  ١٥٠  فقمت واللیل  قد   شابت  ذوائبه   أهلاً بطیف خیال زارني سحراً      

  ١٥١  حتى استطار شرار الزند قادحة       فالحرب  تضرم و الآجال  تحتطب

    اء ـــــالتقافیـة 

  ٣٢  رواحِ روحٌ وكُلّ ما     تُرى حَسَناً في الكونِ من فَیض طینتيوروحيَ للأ

  ٣٨  اتِ ـالعَرَص  مُقفِرُ    وَحيٍ   وَمَنزِلُ تِلاوَةٍ      مِن  مَدارِسُ آیاتٍ خَلَت 

  ٣٨  آتِ   وـه  وه الذيـا فات یمحــفمصبواتي      على  لایم دع لومي 

  ٨٤  هُ ـــوهباتُ  هُ ــرهباتُ  وَّةً ــمرج   ذْ لم یزل مخشیّةً   ـأَینَ الذي مُ 

  ٨٩  هُ ــتْ قسماتُ ــدى وتبلَّجَ ـوعَلا اله لُ وأقْفَرَتْ عَرَصَاتُهُ   أَقْوَى الضَّلا

  ٩١  هِ ـــــآفات    فَّ ـــك  هِ ـبكافاتإنَّ الشَّتا     الدِّین  رفَ ــش أَیا 

    الجیـــــم قافیـة

  ١١  لُّ متوَّجِ ـذا النصرَ كــنِ هـفلْیَهْ       منبجٍ  قلعةِ  فتحُ  الممالكِ  بُشرى 

  ٢٧  حَرَجِ   ولا   إثمٍ    بلا   القَتِیلُ  أنا    والمُهَجِ    الأحداقِ   ما بَیْنَ مُعْتَركِ 

  ١١٠  زاجِ ــبِالمِ    كُؤوسَكَ   صِرفاً       وَلا تُفسِد  عَلَيَّ   المُدامِ   كَأسَ  أَدِر 

  ١١١  وَّجِ ــمُت  كلِّ   بِهِمْ       ثبَتتْ أوَاخِي مُلكِ   ومَن  یَاجِ الهِ   أنَا تاجُ فُرسانِ 

    اءـــــالحقافیـة 

  ٢٨  ها وَالراحُ ـــرَیحانُ  الأَرواحُ       وَوِصالُكُم   إِلَیكُمُ   نُّ ـتَح داً ـأَب

  ٤٩  حِ ــجَنَتْه یدُ الوِدادِ النّاصِ  ه       شهدٌ ـفَتحتَ  اب ـلا تنُكِرَنْ مُرَّ العت

  ٦٥  عَلا       أَنت الَّذِي نَقص الأَنامُ وقد رَجَح وقد  أَنت الَّذِي سَفَلَ الأَنَامُ 

  ٧٠  قبـاح    أنفس   عـن   تسفـر    صباح       أوجه   ي ــف لا خیر 

  ١٠٠  ما صَیَّرَ القَلبُ مِن فَرطِ الهَوى سَبَحاوَالبُرَحا     عِندي إِلَیكُم مِنَ الأَشواقِ 



 
١٦٠ 

  ١٠٤  فما  شئت   من منع لدیه ومن منح    اق  طلا قاس علــي  فؤاده   وس

  ١١٢  أن شبتُ فیها وخیرُ الخیلِ ما قَرَحَا   ى  ـإل اةَ ـلخمسَ عشرةَ نازلتُ الكُم

    دالــــالة ــقافی

واهلُ   فَدَتْكَ    ٨  اوَمُرْد اً ـشِیب لِ ـالْقَبائِ  مُّ ــوَجُرْدا       وَشُ    قُبّاً   الصَّ

  ٨  عَلَى النُّصْحِ وَالنُّصْحُ یُهْدا ضَ یُطْوى       ـالْقَرِی   إِلَیْكَ   لَمُهْد  وَإِنِّي 

  ١٢  ن بعد  تبدید  ـه  مـیا حارس الدین لما نام   حارسه     وناظمـاً  شمل

  ٢٤  كَبدي  بَرْداً على    ذكرها  معاتبتي     لأَنَّ في لیلى   في هَوَى لي  تلذُّ 

  ٣٥  ن یُسعى إِلَیهِ وَیُحفَدُ  ـَرِ مـمُحَمَّدُ       إِلى خَی  یا   لَیكَ المَطایا أَعنَقَتإِ 

  ٣٦  مٍ بِالجنانِ أُخَلَّدُ ــي نَعیـها فــبِ  شَفاعَةً          أُوَمِّلُ مِن خَیرِ الأَنامِ 

  ٣٨  وشالت عضده یده الحضور  بین     له      يـال النبـویوم خمَّ وقد ق

  ٤٢  أخْلَدَا  إلیهَا     نْ ـبِمَ   اــوفتكهَ      ا    ـَبِن  اـالدنی    رأوْا تقلُّبَ أمَا 

دا رد السمهريَّ ــبطعن ی ه    ـفلو كان غیر الموت دافعتُ دون   ٥١  مُقَصَّ

  ٥٣  ادَاـــوا آحـتتفرقُ  بٌ ولا ـكونُوا جمیعَاً یا بَنِيَّ إِذا اعتَرى       خَطْ 

  ٥٩  حَسَدا   ولا   ةً ــولا نِعْم  هـفی     أَمَلاً      ولا مَنْصِباً   أَصبحتُ لا

  ٦٣  أیا نور الدیـن  خبـا  نــوره     ومـذ شـاع عـدلك فیــه  اتقد 

  ٧٥  بِالفَلاةِ مُقَیَّدِ  صٍ ـرفِ رُخـهُم أَطلَقوا طِرفَ الغَلاءِ فَجاءَنا       عَن طِ 

  ٧٥  له قد جاءه الأسد الــورد لئن حل فیها ثعلب الغدر "لاون "      فسحقاً 

  ٩٨  دَهْ ـن یَديْ عربَ ـــرق بیــیط لحظُها          نَشوانةٍ   لــك  به 

ـــــالأس رِقّ  يٌ       مالكٌ ــي الأَسباط ظبــي بنــف   ١٠٤  ودِ ــ

  ١١٤  سِوَايَ یَخَافُ الدَّهْرَ أَو یَرْهَبُ الرَّدى       وغیرِي یَهْوَى أَنْ یَكونَ مخلَّدَا

  ١٢٠  لشَّدائد اعتراضِ   دَ ـعن ةٍ ـثق  منهمُ     أخا   أطلُبُ  النّاسَ  بَلوْتُ  ولمّا 

  ١٢٥  سمت قبة  الإسلام  فخراً  بطوله       ولم یك یسمو الدین لولا عماده 

  ١٢٥  ا بَینَ السَبایا مُلَهَّداـوَیَنساقُ م تَرى المَنسِرَ الدیوي یُلقي سِلاحَهُ       

  ١٢٨  ولا أَحْذَرُ الموتَ الزُؤَامَ إِذَا عَدا  سَطَا      ني لا أَرْهَبُ الدهرَ إِنْ ولكنَّ 

  ١٤٠  فسادُه  بمن كان قد عمّ البلادَ    صَلاحُه       البلادَ   مَّ ـع فیا ظفراً 



 
١٦١ 

  ١٤١  وهل طوّق الأَملاكَ إِلاّ نِجادُهُ    یُغنیكَ إِلاّ جِلادُهُ       لا  فُ ـهو السّی

  ١٥٠  تبدّدُ    علیه  عكَفَتْ ذخائِرُهُ      ودُ ناظرٍ   ـداهُ أســرَدَ الكتابُ فوَ 

  ١٥١  وعن ثغر هذا النصر فالتأخذ الظبا        سناها وإن فات العیون اتقاده

  ١٥١  إِلاّ أنارَ مِدادُه مُصْحَفٌ  ولا     ودُه  ــع  ح ـترنّ  إِلاّ    ولا مِنْبَرٌ 

    قافیة الــــراء

  ١١  یَئِسَ الصَلیبُ وَحِزبُهُ مِن مُظهِرِ  ونَ أَنطاكِیَّةٍ       ـتَ حُصـمّا مَلَكلَ 

  ١٤  العصر  ویفتخر  الدنیا  أبى اللّه إلا أن یكون لنا الأمر       لتحیا بنا 

  ٢٥  هواكَ تسعّرا بلَظَى   حشىً   وارْحَمْ   زِدْني بفَرْطِ الحُبّ فیك تَحَیّرا    

  ٤٢  رِ ـالقَصیْ   رِ ـــبالعُم  رَّ ــولاَ       تَغْتَ  ا  ــَلدّنیا من  ذَرْ ــاحْ 

  ٥٠  وءُ فَصَبْرَاـــــیس ا ــبم   الي      ـــأَتْكَ اللّیـــإن فاجَ 

  ٥٠  ورِ ـصَب بٍ ـبِ مُحتســنَ بقلـ       ـوبَ إذا طَرقْ ـــالْق الخُط

  ٥١  أسفرا  وه ر اللیل إذ ـبآخر عمیاض الأفق في اللیل مؤذناً    ألیس ب

  ٥٨  الزُّمر  رَ ـآخِ  إِلا   أَقرأُ  ت ـبهِ    فلس  الحیاةِ   في  عَدْنٍ  دخلتُ جنَّةَ 

  ٦٤  الله عزمـك أي سیـــف وغى      طبعــت مضاربه علي القهـر

  ٦٨  راـه أو أَصْغَ ـیَصنَعُ  ن ذَرَّةٍ       ـهُ مِ ـرَغیفُ 

  ٧١  یومَ بالخُبرِ أَستغني عن الخَبَرِ ذو غِیَرٍ       فال كم كنتُ أسمعُ أن الدهرَ 

  ٧٤  ارُ ـیا مَعشَرَ الناسِ حالي بَینَكُم عَجَبٌ       وَلَیسَ لي بَینَكُم یا قَومُ أَنص

  ٧٦  وأرى صیاح القمص كان  خدیعة       فطغى  وجار  ولیس  ثم وجار 

  ١٢٤  وثَرِ اِبنِ الكَوثرِ والكوثَرَ ابنِ الكَ  ادِهِ     ــعِم وَابنَ  اللَّهِ  دینِ  یا نورَ 

  ٨١  بَكرِ  ي ـدِ أبـائي لفَقْ ـأحش ةَ ـوحُرقَ  إلى االلهِ أشكُو رَوعَتي ورزِیَّتي    

  ٨٢  من لسود الخطوب غیرك یجلیها     بها  وقد  غاب  منك  بدر  منیــر 

  ٩٧  أَنَا أَفدِي مُغرَىً بصدِّي وهجري      وهو شمسِي ضُحىً وفي اللیل بَدْري

  ٩٧  ي منه في ضحا  الیوم شمساً      وأرى منــه في دجى اللیل بدراً أجتل

  ١٠٢  الْواشُون لا تَزُرِ  له    وقال   خُدعِي      زرْه  زار الحبیبُ وقَدْ قالت له 

ــتَ طَ ــعَذَّبْ  ــبالفِكَ  يَ ــــقلب رْ       وأَذَبْتَ ـرْفيَ بالسَّهَ ـ   ١٠٤  رْ ـ



 
١٦٢ 

  ١٠٨  تار      وصنوف الریحان والأزهــــاریا لقلبي  من    نغمة    لأو 

سَ  إذا    ١٢٢  كِبَرٍ      فعاد كالقوسِ یمشي والعصَا الوترُ  من  المرءِ  ظهرُ  تقوَّ

  ١٢٧  أُعاتِبُ فیكَ الدّهرَ لو أعتبَ الدّهرُ       وأستنجِدُ الصّبرَ الجمیلَ ولا صَبرُ 

  ١٣١  وَلا أَمرُ  عَلَیكَ  نَهيٌ  لِلهَوى  أَما    أَراكَ عَصِيَّ الدَمعِ شیمَتُكَ الصَبرُ     

  ١٣١  ه نهيٌ علیهِ ولا أَمرُ ـسَ لــأطاعَ الهَوى من بَعدِهم وعصَى الصّبرُ   فلی

  ١٤٠  الله  یومـك  إذا   تبلـــج  وجهـه    والشمـس مغضبة فلیست تنظر

  ١٤١  راً هَصوراوراً     وَتَحتَ الحروبِ هِزَبْ ــرّاً حَصُ ــبِ بَ ـأَمامَ المَحاری

  ١٤٥  مِ      وَفي الحَربِ كَاللُیوثِ الضَواريـةِ السِلـي حَلبَ ـمُعشُرٌ كَالغُیوثِ ف

    قافیـة السیــــن

  ١٥  عَبَسا وبالعجاجةِ وجهُ الشمسِ قد عابسةٌ       الأبَطالُ  و حطینَ   یا یومَ 

  ١٢٦  هُ العهْنَ والبُرْساربةٍ      فأشبهَ رأسي رأْسَ ـسِ بضـنسفتَ بهِ رأْسَ البرِنْ 

  ١٤٧، ١٣٦  ضحكت تباشیـر الصبـاح كأنها       قسمـات نور الدین خیـر الناس

  ١٤٨  ى الحِندِسِ ــي دُجــرَت       كَواكِبُها فــد أَزهَ ـاءَ وَقَ ـأَنَّ السَمـكَ 

    قافیـة الشیــــن

  خاشِ   مُداجٍ  فسَدَ الأنامُ فكُلُّ مَنْ صاحَبْتُهُ       راجٍ یُنافِقُ أو

  

١٢١  

    قافیـة الصاد

  ١٠  تُقَلِّصُهُ  شَمسٌ  لا  جِهادُكَ النَصرُ لا لَولا تنَُغِّصُهُ       وَسَیفُكَ الظِلُّ 

تِ   ابِكَ وَاِنتَهِز       أَیّامَ ــن شَبــخُذ مِ    ٤٤  رَصــالقُ    كَ ــصِحَّ

    قافیـة الضـــــاد 

  ١٠٩  قت  عن  جواهر الأعراضوأجل من جوهر الدنانا عروساً      نط

    قافیـة العیـــــن 

  ٥٩  موجع ه  وأن    مصدور أیا أذن الأیام إن قلت فاسمعي       لنفشة 

  ٨٨  عُ  ـِك طامـى بذلـات لكنّ ـشافعُ       وهَیْه  لعل اعترافي باقْتِرافي

    قافیـة الفـــــاء



 
١٦٣ 

  ٣٦  افــك  أَيُّ  كافٍ   منه نَصٌّ      وحَسْبُك  االله  كتابِ   في  ومدحُك 

  ٦٠  ومسصتغر في االله كل  عظیمة      ولو أنه منها علي الموت مشــرف

  ٦٢  ولأجله اكتست الاباطح   والربى     وشیاً من الروض الأریض  مزخرفا

  ٨٨  ارِفُ ــعَ   بالجنایةِ    فإِنِّي   خائِفُ      وعفواً    عِتَابِكَ    مِنْ   أَماناً فإِنِّي

  ١١٩  فُ ـشَتّى حَوالَیهِ تَعكُ  ذَّلٌ ـعُ  دُموعُهُ     غَدَت  فَفاضَت  حَنَّ مُشتاقٌ  أَإِن

    قافیـة القــــاف

  ٥٨  عَریقُ   العَلاءِ    أُفْق ي ـف  وَرِثَ السِّیادَة كابراً عن كابرٍ       فالعِرْقُ 

  ٧٠  قُ ـــخَل  ا ــدهـجَدی  لُّ ـا       فَكُ ـــةُ الدُّنیـت بِهجَ ــتَوَلَّ 

  ٧٢  اقِ ـالإِنف قُ ـالِ ضَیِّ ــعُ الم ـِواس       هِ ــإِنَّ سُلطانَنا الَّذي نَرتَجی

  ٨٠  نُ ترنُو وتُطْرِقُ ــوالعی ویبسُطُها   ولم أنسَها والموتُ یقبِضُ كفَّها     

  ٩١  بعثت  الكتاب   فأهـلاً  بـه       یسـر   النواظــر    تنمیقـــه 

  ١٠١  مَحاقهِ   ارـواشتِه   بَدرِي بكُسُوفِ    وسُرورَهُ    عاذِلي  انظُر شَماتَةَ 

نا  فإنَّني      على  الكاشِحین  خشِیتُ  ولكن    ١٠٢  شفیقُ  یَذیعَ  أَن  مِن  سِرِّ

    لام قافیـة الــ

  ١٢  الماطلُ  دَةَ ـالعِ  یُنْجِز  الباطِلُ       وأَنْ  ق ـیزهَ   أَن   آن  أَما 

  ٢٤  حمول   غیر   اهـألق  لما  وأني     أحبها     لا   يـأنن  ىلیل   أتزعم

  ٢٥  هو الحُبّ فاسلم بالحشا ما الهَوى سهلَ      فما اختارَهُ مُضْنى به وله عقْلُ 

  ٢٦  ومل الحادي وحار الدلیل س ال       لیل ـعسع د ــوق نارهم  لمعت 

  ٣٤  مَكبولُ  یُجزَ  لَم  إِثرَها  مُتَیَّمٌ      مَتبولُ     الیَومَ   فَقَلبي   سُعادُ  بانَت 

  ٣٤  وكیف  أخمل  في     دنیا     وآخرة       ومنطقي ورسول  االله  مأمول

  ٤٣  لــالأَجَ  ةَ ـعْ بَغْتــوَجَلِ       وتَوَقَّ  ى ـــعل الدنیا  ن ــم كنْ 

  ٦٧  الهلال لا تظنن    حدبة    الظهر      عیباً       فهي للحسن من صفات 

  ٦٩  أرى   بغضي   علي   الجهلاء  داء       یموت  ببغضه  القلب   العلیل

ومِ إلاّ أخو الّذي       أَزحتَ بهِ ما في الجَناجنِ مِ    ٧٦  ن نبلِ ـوما یومُ كلبِ الرُّ

  ٨٥  هامِلِ    هامٍ  بكلِّ  الغَمامِ  ازِلِ       ساري ـومن رُبىً  من  حیّا رُبوعَكِ 



 
١٦٤ 

  ٨٦  ا  دهر  كف  المجد  بالشلل        وجیده بعد حسن الحلي بالعطلرمیت ی

  ٩٧  زلاــاني غَ ـــو شَفـلَ ل   زا     ــالغَ      ذاكَ     ذاــــیا حَبّ 

  ٩٧  وأحور في عینیه هــاروت بابـل      رمى   فاتقینا   نبله    بالمقاتل

  ١٠٠  الاـمط  ب ــتُذی م ــراً       وكــصب تُ ـــذُبْ  د ـق  مولايَ 

  ١٠١  عَذُولُ   الحَیاةِ   رَوْحَ  بذكرِكُم    فردَّ لي       فیكُمْ    لامَ   بِنَفْسِي عذولٌ 

  ١١٣  زانتني لدَى العَطَلِ  الفضلِ  أصالةُ الرأي صانتْنِي عن الخَطَلِ     وحِلیةُ 

  ١١٧  جَملي  ولا   ولا ناقتي فیها  ي       بها ـسَكَن بالزوراءِ لا  فیمَ الإقامُة 

  ١١٨  یَحولُ  لَیسَ   الأَشواقِ  یَزولُ       وَقَلبٌ عَنِ   انِ لَیسَ ـحَنینٌ إِلى الأَوط

  ١٢٢  لِ ــالسَّه  في  عِثارُها  رجْلِي      ورَابَني  ثِقلِي  إن ضعُفَتْ عن حملِ 

  ١٢٦  ابلـالس رَبَ ـیُضْ   أَنْ  ولا بدَّ            أَرى القَسَّ یأْمُلُ فَوْتَ الرِّماح 

  ١٣٢  بِحالي تَشعُرینَ   هَل   أَیا جارَتا    حَمامَةٌ      بِقُربي  ناحَت  أَقولُ وَقَد 

  ١٣٥  ِ◌ نَزَل  بِالضَیف  مِنهُ   شُغِلنا   قَد     غَزَل    في   الشَیبِ حَدیثٌ  ما مَعَ 

  ١٣٩  یَعذِلُ  ولاَ   فُّ ـــیَكُ  نْ  ـَم  یَعدِلُ       ولا  حاكِمٌ    الهَوَى  في  أمَا 

  ١٤١  والعُمْرُ مُقْتَبَلٌ والرأيُ مُكْتَهِلُ  مُجْتَمِعٌ        والعَزْمُ  مُنتَشِرٌ  فالعَدْلُ 

باح  كمُنْبَلج  زَعمٌ    ١٤٦  وراءَهُ       عَزْمٌ كَحَدِّ السَّیْف صادف مَقْتَلا الصَّ

بَتِ  حینَ   ري لِغَی مِنها       َ◌الصَفوُ  و صَفیَّةَ   تَقولُ    ١٥٠  الجَمالا  قَرَّ

  ١٥٢  في حصنه غیث وفوق حصانه       لیث  یكر علي الكماة  بمسحل

    قافیـة المیـــم

  ٩  مِ جلِلمَرا  ةٌ ضَ عَر  مِنّا  یَبقَ  السَّواجِمِ       فَلَم   بالدُّموعِ    مَزَجنا دِماءً 

  ١٥  مُتزاحِمُ   أرضها   في   همُ وبلادِهمْ       وجحفلُ    أرضِهم  في  غزوتَهمُ 

  ١٨  أعیا وقد   عاینتم   الآیة   العظمى      لأیة  حال تذخر  النثر    والظما

  ٤٥  دْنٍ أو لَظىً تَضرَمُ ــةِ عَ ــوى      جنَّ ــسِ  دارٌ   الموتِ  بَعد   فَلیسَ 

  ٥٢  وأنعما ا ـمن ي بالرزق ـا إن الذي خلق الورى       تكفل لـت لهـفقل

  ٥٢  تنبه أیها   الرجـل   النئـــوم       فقد  تجمعت   بعارضك   النجوم

  ٦٠  كَرامَه  وَلا    السَحابُ   ثٍ       وَلا بَلَغَ ـغَی  وثُ ـغَ    أَم   أَهذي كَفُّهُ 



 
١٦٥ 

  ٦١  الأجَمِ  ي حِمَىـه فـدُ منـرَق الأسـسطوتَه   وتَف الآجالُ  مُغامِرٌ ترهبُ 

  ٦٢  هَاـإِبْرامُ  كَ ـلنقضِ    ودام   ا   ـوأیّامُهَ    كُ و ـــالمل دَتْكَ ـــفَ 

  ٧٣  مكّن االله درّتي مـن   أعـالــي      سفـل یدعون فیـه الإمامـةْ 

  ٨٣  كذاك عماد الدین زنكي تنافرت      سعــادته عنــه وخـرت دعائمه

  ٨٩  لامِ ـــالإِس  حَقّاً دُعیتَ بِناصِرِ  امِ       ـلِخَیرِ إِم  رَ مُنتَصِرٍ ـا خَیـی

  ٩٠  بِالأَسامي  دَكَ ــاسُ بَع ــّوَلاذ الن     بِالمَعاني  المَعالي  مِنَ    حَظیتَ 

  ٩٥  أرقى وهو   المحب    المستهان        ما    یداوي   بالتعاویذ    الغرام

  ١٠١  بنمائِم  ا ـله  تَسْعى  اً ــجُفوننا       لَمَدامع   بین   نَلْحى الوُشاةَ وإِنّ 

  ١٠٢  وا ــُزَعَم    أو   اةُ ــسببٍ       إِلاّ لِقَالَ الوُش   بلا  هاجِري  بِاللّهِ یا 

  ١٠٥  زْمِ ــعَ    لُّ ـكُ   هِ ــفی ابَ ــالحبیبُ       وش  شابَ    لقد      قالوا

  ١٠٥  مـنْ بترخیــه لكــلَ اسمِ ــالریمِ       مِثْ   ذلِك    من   فَمِي نال 

  ١١٢  مُقَامَهْ  ونٍ ـــى هُ ـى علــاتِ لا       یَرضَ ــحِ العَزَمــجَامِ من 

  ١١٢  وتكرُّما ةـو حسبـيَّ وأعفـسألزمُ نفسي الصفحَ عن كل من جنى     عل

  ١١٤  ز النفس حراً معظماً ـم عزیـوما ضرني أن كنت رب فضائل       وعل

  ١١٥  أتعلَّمَا أنْ  ا أحتاجُ ــفم اـمنه     ي     ـببغْیت أما العلومُ فقد ظَفِرْتُ 

  ١١٥  نورُه وأمامي   ورائي   یُضِيءُ  اً       ـمودَعَ  يَّ ـألا إنَّ عِلماً بین جنب

  ١١٧  ونزلت مقهور  الفؤاد   ببلــدة       قــل الصدیق بها وقـل  الدرهم

مِ  نهُم زَمَن       لَم یَنزَعِ المُلكُ عَ  بَني  مِن  إِلا  التَعَجّبُ  لَیسَ    ١٢٠  بُردَةَ اللُوَّ

  ١٣٠  من هاب   أسباب   المنایا  ینلنه        وإن یــرق أسباب السماء بسلم

  ١٣٠  مِ ـاءِ بِسُلَّ ـالسم أَسبابَ  نالَ  لها       فقد   أَوصَلهُ    للعِزِّ    سلَّماً  رقى 

  ١٣٠  والحَكَمُ  لخصْمُ ا فیها  أنتَ  من یُشكى إلیهِ ولي       شَكِیَّةٌ  أعدلُ  وأنتَ 

  ١٣١  مُعامَلَتي       فیكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ  في  إِلاّ   یا أَعدَلَ الناسِ 

  ١٣١  بِغِشِّهِمُ       حتى استوتْ عندَكَ الأنوارُ والظُّلَمُ    زالوا   ما  ثِقاتُك  لكن 

  ١٣١  الأَنوارُ وَالظُلَمُ  عِندَهُ  اِستَوَت  ذا بِناظِرِهِ      إِ   الدُنیا  أَخي  اِنتِفاعُ  وَما 

واري مُشیحةً       وساقَتُه ما  الجوانحُ    الطَّیرُ   طلیعتُه الوحشُ الضَّ   ١٣٢  حُوَّ



 
١٦٦ 

  ١٤٨  لُثمُِ  في  بالنَّوْرِ   قُضُبٌ   به  أَما ترى البدرَ یجلوه الغدیر وقد       حفَّت 

    قافیة النــــون

  ١٦  الفتح     المبینا      فقد   قرت   عیون  المؤمنینا   جلت    عزماتك   

  ٣٠  حزنا  رأوني    إِذ وني ـمَیتا       فَبَك       رأَوني    لأِصحابٍ    قُل 

  ٣٧  یزن  ذي   وابن  قسَّ  به بشارة   سبقت    الذي     الرسل   محمد خاتم

  ٥٤  الأیام    سوف   تهون أیاك     تغنط   عند    كل   شدیـدة        فشدائد

  ٥٩  لأنَهم    إِذا بَخِلو أَعْطَى وإِن أَفْقَرُوا أَغْنى   الملوكُ   أَیوبَ   لابن    فِدىً 

لبانِ   مُكَسِّرَ   تصیرَ  بنا       حتى     فانهض    یا كاسِرَ الأصنامِ قُم   ٦١  الصُّ

  ٦٢  اتم  الخزانوبذلت  أموال   الخزائن   بعد    ما       هرمت  وراء  خو 

  ٦٤  اءِ مَتینِ ـهِ       عَلِقَت بِحَبلٍ في الوَفـبِذِمامِ      دٌ ـیَ   عَلِقَت   إِذا  مَلِكٌ 

  ٧٣  والأعیانِ   ار تالتُّجَّ   وُجوهُ  فیهِ       مِن  أَنا  الَّذي  الكَسْبِ  هُ ــأَینَ وَج

  ٨١  اـى ووُحدانـمَثْن مْ ـما استدرَجَ الموتُ قومي في هلاكِهِمُ      ولا تخرَّمَه

  ٨٥  سكّانا  قبلُ   من بها  كانوا  كذاكَ  قبورَهُمُ      أمست  قصورُهُمُ   هذي 

  ١١٠  باكــــراً  شــمس القنــاني      تدركا    كــــل  الأمانـي

  ١١٨  نَاءٍ عن الأهلِ والأوطانِ والسّكَنِ  مُغترِبٌ       العمرِ  بَاقِي   أنَا   أهكَذا 

  ١٤٩  ا انبرت من فم الابریق تحسبها       شهاب لیل رمى في الكأس شیطاناإذ

  ١٥٢  تملك   حولهم  شرقاً  وغــرباً       فصاروا  لاقتناص  تحت   رهن

    قافیـة الهــــاء

یهِ من تَحت قد أـمِ  والحاءُ    النَّحْوِ    مَلِكَ    أَیا    ٦٩  عْجَمُوها نْ       تَهَجِّ

  ٩٢  الشتـاء  و أمطاره    عـن الخیــر حابســة    رادعـة إذا  مــا 

  ٩٥  إذا احرقت في القلبِ موضعَ سُكناها     فَمَن ذا الذي من بَعدُ یُكرِمُ مثواها

  ٩٨  بِها  حُسّادي     أشْمَتَ  وجنَتِهِ       شامةً    ىـعل  نُ ــالحُسْ   نَقَشَ 

  ١١٣  عِ ظِماؤُهاـصَوارِمَ تَرْوى بالنّجی     هِ أزارَهُ ــو إلَیْ ـنْ رامَ ما أسْمُ ـومَ 

  



 
١٦٧ 

 ادر واس ا  

  / القرآن الكریم ١

محمـد عبـد المطلـب  : اتجاهات النقد خلال القرنین السادس والسابع الهجـریین/  ٢

  م .١٩٨٤،  ١مصطفي ، بیروت ط 

طفي الــدكتور محمــد مصــ : اتجاهــات الشــعر العربــي فــي القــرن الثــاني الهجــري/  ٣

  . ، د ت هدارة نشر دار المعرفة الجامعیة 

   ٤لأبو حامد الغزالي دار الحدیث القاهرة ج  : احیاء علوم الدین  / ٤

  ١٩٦٧دكتور عمر موسى باشا ، دار الفكر لبنان ،  : أدب الدول المتابعة/  ٥

ــــوبي/  ٦ ــــي العصــــر الأی ــــول ســــلام ، منشــــأة دار المعــــارف ،  : الأدب ف محمــــد زغل

  م . ١٩٩٤

ــه/  ٧   م . ١٩٧٦،  ٦دكتــور عــز الــدین اســماعیل ، دار الفكــر ، ط  : الأدب وفنون

دكتـور عمـر  : الأدب في بلاد الشام ( عصور الـزنكیین والأیـوبیین والممالیـك )/  ٨

  موسى باشا / دار الفكر المعاصر بیروت . 

  



 
١٦٨ 

میة ، محمد راغب الطباخ ، المطبعة العل : اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء/  ٩

  ٢هـ ، ج  ١٣٤٣

  خیر الدین الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت . د ت . :  لامـــالاع/  ١٠

دكتـور عـز الـدین اسـماعیل ، دار الفكـر  : الأسس الجمالیـة فـي النقـد الأدبـي/  ١١

  م١٩٥٥ ، ١العربي ، ط 

أبو  القفطي علي بن یوسف ، تحقیق محمد : أنباه الرواة علي أنباء النحاة/  ١٢

  م . ١٩٥٠الفضل ابراهیم ، دار الكتب المصریة ، 

نشر مكتبة القصر بالریاض ومكتبة المعارف  : البدایة والنهایة لإبن كثیر/  ١٣

  م . ١٩٦٦بیروت 

للســیوطي ، تحقیــق أبــو الفضــل  : بغیــة الوعــاء فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة/  ١٤

  م . ١٩٦٥ابراهیم ، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، 

تألیف عبد المتعال الصعیدي ، نشـر مكتبـة  : بغیة الایضاح لتلخیص المفتاح/  ١٥

  ، د ت .  ٦الآداب  ومطبعتها ، القاهرة ، ط 

شـوقي ضـیف ، دار المعـارف  : تاریخ الأدب العربي ، عصر الدول والأمارات/  ١٦

  .  ٣، ط 



 
١٦٩ 

ــة بالموصــل/  ١٧ ــة الأتابكی ــي الدول ــاهر ف ــاریخ الب مــد بــن عبــد لمحمــد بــن مح : الت

الكـــریم ، تحقیـــق عبـــد القـــادر طیمـــات طبـــع ونشـــر دار الكتـــب الحدیثـــة بالقـــاهرة ســـنة 

١٩٦٣ .  

  .، د ت  الخطیب البغدادي ، دار الكتب العلمیة :تاریخ بغداد /  ١٨

  م . ١٩٨٣دار حسان ، دمشق  لإبن قلانسي ، : تاریخ دمشق/  ١٩

شـوقي ضـیف ، دار المعــارف د .  : تـاریخ الأدب العربـي ، العصـر الاســلامي/  ٢٠

  .٢٠مصر ، ط  

،  ١د . محمـــد مفتـــاح ، دار التنـــویر بیـــروت ، ط :  تحلیـــل الخطـــاب الشـــعري/  ٢١

  م .١٩٨٥

  م . ١٩٧٠،  ٢، ط ، سوریا محمد فهر شقفه  : التصوف بین الحق والخلق/  ٢٢

 الجرجاني منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة بیروت:  التعریفات/  ٢٣

  ، د ت . 

دكتـور صـالح أدم  : الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب/  ٢٤

  هـ ١٤٠٨مكة ط ،  -مملكة العربیة السعودیة بیلو ، المدیرة العامة للمطبوعات ال



 
١٧٠ 

ـــز/  ٢٥ ـــر الحلبـــي ، تحقیـــق محمـــد زغلـــول ســـلام ، منشـــأة :  جـــواهر الكن لإبـــن الأثی

  المعارف الاسكندریة ، د ت .

للــدكتور أحمــد فــوزي  : الحركــة الشــعریة زمــن الأیــوبیین فــي حلــب الشــهباء/  ٢٦

  هـ . ١٤٠٧سنة  ١الهیب مكتب المعلا الكویت ، ط 

  ، .  ١٩٦٤،  ١عبد القادر عیسي ، حلب ط  : حقائق عن التصوف/  ٢٧

أحمد بدوى ،  :الحیاة العقلیة في عصر الحروب الصلیبیة ، مصر و الشام /  ٢٨

  صر ، د ت .دار النهضة م

د. أحمد محمد  :  ، بمصر والشام الحیاة الأدبیة في عصر الحروب الصلیبیة/  ٢٩

  بدوي ، مكتبة نهضة مصر، ب. ت.

، تحقیـق قسـم شـعراء  للعمـاد الاصـفهاني :خریدة القصر وجریـدة أهـل العصـر /  ٣٠

ــــــور شــــــكري فیصــــــل ، المطبعــــــة الهاشــــــمیة دمشــــــق  ــــــق دكت   م . ١٩٥٥الشــــــام، تحقی

 ٢ابـــن حجـــه الحمـــوي ، دار مكتبـــة الهـــلال ، ط  : الأدب وغایـــة الإرب خزانـــة/  ٣١

  م . ١٩٩١

لعبد القاهر الجرجـاني ، تحقیـق محمـود محمـد شـاكر ، مكتبـة  : دلائل الاعجاز/  ٣٢

  م .١٩٨٩ ٢الخانجي ، القاهرة ، ط 



 
١٧١ 

شــرح الخطیــب التبریــزي ، تحقیــق محمــد عبــده عــزام ، دار  : دیــوان ابــي تمــام/  ٣٣

  م .١٩٧٦،  ٤صر ، ط المعارف م

شـرح وتقـدیم عبـاس عبـد السـاتر ، دار الكتـب العلمیـة  : دیوان النابغة الذبیاني/  ٣٤

  م .  ١٩٨٤،  ١بیروت ، لبنان ، ط 

  هـ ١٤٠٩  ١تحقیق محمد بن حمید سالم ، ط : دیوان المهذب بن الزبیر/  ٣٥

یة  دمشــق / تحقیــق خلیــل مــردوم بــك / المطبعــة الهاشــم:  بــن الخیــاطادیــوان /  ٣٦

  م . ١٩٨٠تاریخ الطبعة 

، ٢تحقیـــق عمـــر الأســـعد ، مؤسســـة الرســـالة ، بیـــروت، ط : دیـــوان الأبیـــوردي/  ٣٧

١٩٨٧.  

،  ١أحمــد محمــد بــدوى ، دار المعرفــة القــاهرة ، ط  : دیــوان القاضــي الفاضــل/  ٣٨

  م . ١٩٦١

  م  ١٩٦٩،  ١: تحقیق عمر الأسعد ، دار الفكر ، بیروت ، ط  دیوان ابن النبیه/  ٣٩

ـــذ/  ٤٠ ـــن منق ـــوان أســـامة ب ـــد طبعـــة :  دی تحقیـــق أحمـــد بـــدوي و حامـــد عبـــد الحمی

  م .١٩٥٣بالمطبعـــة الامیریـــة بمصـــر ونشـــرته وزارة المعـــارف العمومیـــة بمصـــر ســـنة 

  : تحقیق انیس المقدسي المطبعة الامركانیة بیروت، د ت   دیوان ابن الساعاتي/  ٤١



 
١٧٢ 

  بن ناصر الدین دار الكتب العربیة بیروت . شرح مهدي  : دیوان ابن الفارض/  ٤٢

ـــــــــــن زهیـــــــــــر/  ٤٣ ـــــــــــة القـــــــــــاهرة :  دیـــــــــــوان كعـــــــــــب ب ـــــــــــة العربی   م . ١٩٦٥المكتب

تحقیق أحمد الحیدري مطبوعات مجمع اللغة العربیـة  : دیوان فتیان الشاغوري/  ٤٤

 .  

  ، د ت . مطبعة حسین نصار : دیوان ظافر الحداد/  ٤٥

وتحقیق أحمد بدوي ، مكتبة نهضة مصر ، ط جمع  : دیوان طلائع بن زریك/  ٤٦

  ، د  ت .  ١

تحقیق محمد ابراهیم نصر ، دار الكاتب العربي  : دیوان ابن سناء الملك/  ٤٧

  . ١٩٦٩للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  م .١٩٩٣،  ١تحقیق قدري مایو دار الجیل بیروت ط  : دیوان الارجاني/  ٤٨

بـي فـتح محمـد بـن عبـد االله شـرح وتصـحیح د . لأ : دیوان ابن سبط التعاویذي/  ٤٩

  م .  ١٩٦٧مرجلیوث دار صادر 

  ٢ط شكري فرحات ، دار الجیل بیروت، شرح: دیوان أبي فراس الحمداني/  ٥٠

شـرح محمـد الطـاهر بـن عاشـور ، لجنـة التـألیف القـاهرة :  دیوان بشار بن بـرد/  ٥١

  م .  ١٩٦٧،  ٢ط 



 
١٧٣ 

یق عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب العربي تحق :دیوان أبي الطیب المتنبئ /  ٥٢

 .  

  م. ١٩٦٨: تحقیق عبد االله الجبوري ، دار المعارف بغداد  دیوان ابن الدهان/  ٥٣ 

  م .  ١٩٦٤ابن القلانس ، دار صادر بیروت ،  : ذیل تاریخ دمشق/  ٥٤

  م ١٩٥٥شوقي ضیف ، دار المعارف مصر ، :   الرثاء/ ٥٥

  م ١٩٦٤،   ١و الحســـن محمـــد بـــن أحمـــد ، بیـــروت ، ط أبـــ :رحلـــة بـــن جبیـــر/  ٥٦

  هـ .   ١٣٤٦القشیري ، مصر :  الرسالة القشیریة/  ٥٧

الجرجـاني ، تحقیـق  : الرسالة الشافعیة ضمن ثلاث رسائل في إعجـاز القـرآن/  ٥٨

  محمد خلف االله و دكتور محمد زغلول سلام ، دار المعارف  القاهرة .

  

ـــدین المقدســـي المعـــروف بـــأبي شـــامة ، نشـــر دار ابـــن شـــهاب :  الروضـــتین/  ٥٩ ال

  الجیل بیروت ، د . ت .

عبـــد العزیــز الاهــواني ، مطبعـــة  : / ابــن ســناء الملـــك مشــكلة العقـــم والابتكــار ٦٠

  م .  ١٩٦٢الانجلو بالقاهرة 



 
١٧٤ 

تحقیق محمد ابراهیم نصر ، دار الكتاب  : ابن سناء الملك حیاته وشعره/ ٦١

  م١٩٦٧، العربي ، للطباعة والنشر 

م  ١٩٦٦سـامي الكیــالي ، دار المعـارف ، مصــر  : السـهروردي حیاتــه وشــعره/  ٦٢

د . عبد الحي دیـاب ، دار الاتحـاد  :  شاعریة العقاد في میزان النقد الحدیث/  ٦٣

  العربي للطباعة والنشر . 

ابــن العمــاد الحنبلـــي ، مكتبــة القـــدس :  شــذرات الـــذهب فــي أخبـــار مــن ذهـــب/  ٦٤

  هـ .  ١٣٥٠القاهرة 

  الزوزني ، دار الجیل بیروت ، د . ت .   : شرح المعلقات السبع/  ٦٥

تـألف الـدكتور محمـد بـن  : شعر الجهاد في الحروب الصلیبیة في بـلاد الشـام/  ٦٦

  م . ١٩٨٠ – ٣علي الهرفي ، مؤسسة الرسالة ، ط 

  ة .  القلقشندي المؤسسة المصریة العام : صبح الاعشى في صناعة الانشاء/   ٦٧

  م . ١٩٧٨د . موسى الموسوي  : الصراع بین الشیعة والتشیع/  ٦٨

أبـو هـلال العسـكري ، تحقیـق علـي محمـد البیجـاوي و محمـد أبـو :  الصناعتین/  ٦٩

  م .  ١٩٥٢الفضل ابراهیم ، نشر عیسى البابي الحلبي ، القاهرة ، 



 
١٧٥ 

لتـألیف والترجمـة الادفوي سعد محمد حسن ، الـدار المصـریة ل:  الطالع السعید/  ٧٠

  م .  ١٩٦٦، 

أبـو البركـات مبـارك بـن الشـعار معهـد :  عقود الجمان في شعراء هذا الزمـان/  ٧١ 

  أحیاء المخطوطات العربیة مصر . 

لابـــن رشـــیق القیروانـــي ، تحقیـــق محمـــد محـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ،  : العمـــدة/  ٧٢

  م .  ١٩٥٧المكتبة التجاریة الكبري ، مصر 

بن طباطبا العلوي ، تحقیق محمد زغلول سلام ، دار المعـارف ا : رعیار الشع/  ٧٣

  ، الاسكندریة . د ت . 

،  ١ابـــن أبـــي اصـــبیعه ، القـــاهرة ، ط :  عیـــون الأبنـــاء فـــي طبقـــات الأطبـــاء/  ٧٤

  م . ١٩٨٢

ابــن شــاكر الكتبــي ، تحقیــق فیصــل الســامراى ، دار بغـــداد  : عیــون التــواریخ/  ٧٥

  م .  ١٩٨٠

 م .١٩٧٠: ابن عربي ، بیروت ، دار الفكر المكیة  وحات الفت/  ٧٦

 شــرح صــحیح البخــاري ، ابــن حجــر العســقلاني ، دار المعــارف : فــتح البــاري/  ٧٧

  بیروت ، د ت . 



 
١٧٦ 

  .م ١٩٥٩د . احسان عباس ، دار الثقافة بیروت  : فن الشعــر/  ٧٨

  م . ١٩٨٣عبد القادر حسین ، دار الشروق القاهرة  : فن البدیع/  ٧٩

  أیلیا الحاوي ، دار الثقافة بیروت . د ت .  : فن الهجاء وتطوره عند العرب/  ٨٠

د . ابـراهیم مـدكور ، مكتبـة البـابي الحلبـي ، القـاهرة  :  في الفلسفة الإسلامیة/  ٨١

  م . ١٩٤٧

  م  . ١٩٦٢د . شوقي ضیف ، دار المعارف مصر  : في النقد الأدبي/  ٨٢

  ابادي تحقیق مكتبة التراث بیروت ، د ت . الفیروز  :القاموس المحیط /  ٨٣

  محمد زكي العشماوي ، دار العلوم . د ت: قضایا النقد القدیم والحدیث /  ٨٤

  هـ ١٢٥٧بن الاثیر ، إدارة الطباعة المنیریة مصر ،  الكامل في التاریخ :/  ٨٥

ــة/  ٨٦ ــة فــي الســیرة النوری  تقــي أبــو بكــر بــن أحمــد ، تحقیــق د . : الكواكــب الدری

  محمود زاید ، دار الكتاب الجدید  د ، ت . 

منظور ، دار إحیـاء التـراث العربـي مؤسسـة التـاریخ العربـي ابن  :لسان العرب  / ٨٧

  بیروت  .

  هـ١٣٢٥أبو الفداء ، المطبعة الحسینیة ، مصر  المختص في أخبار البشر :/  ٨٨



 
١٧٧ 

یـــق د . أحمـــد ابـــن الاثیـــر ، تحق المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر :/  ٨٩

ـــــــــــــــــة نهضـــــــــــــــــة مصـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــة ، مكتب ـــــــــــــــــدوي طبان   م  . ١٩٥٩الحـــــــــــــــــوفي و د . ب

التفتـــــازاني ، دار الثقافـــــة للطباعـــــة والنشـــــر ،  مـــــدخل للتصـــــوف الاســـــلامي :/  ٩٠

  م . ١٩٧٦

  سامي الدهان ، دار المعارف ، د  ت .  المدیح :/  ٩١

لمعــارف تــألیف شـمس الجـوزي ، نشـر دار ا مـرأة الزمـان فــي تـاریخ الاعیـان :/  ٩٢

  هـ .  ١٣٧٠،  ١العثمانیة ، حیدر اباد ، ط 



 
١٧٨ 

د . عبــــد االله الطیــــب ، دار  المرشــــد فــــي فهــــم أشــــعار العــــرب وصــــناعتها :/  ٩٣

  م  . ١٩٩١،  ٤الخرطوم للنشر ، ط 

جمــال أحمــد بــن ســالم ، تحقیــق جمــال  مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوب :/  ٩٤

  م .  ١٩٦٠الدین السبال ، دار القلم بیروت 

إدریس الثاغوري ، منشأة العامة طرابلس ،  : المصطلح النقدي في نقد الشعر/  ٩٥

  م . ١٩٨٤،  ٢ط 

لابــن منصــور الهــروي الازهــري ، تحقیــق رشــید عبــد  :  معجــم تهــذیب اللغــة  / ٩٦

  ١٩٧٠الرحمن العبیدي ، المطبعة المصریة القاهرة 

  م . ١٩٣٦مون ، مصر یاقوت الحموي ، مطبوعات دار الما:  معجم الادباء/  ٩٧

ــاییس اللغــة/  ٩٨ أحمــد بــن فــارس ، تحقیــق عبــد الســلام هــارون ، دار  : معجــم مق

  .     ٢الجیل بیروت ، د ت ، ج 

   م  ١٩٨٣عبد الرحمن خلدون ، دار الجیلاني بیروت ، :  مقدمة ابن خلدون/  ٩٩

جوزي  ، ابي فرج عبد الرحمن بن علي ال : المنتظم في تاریخ الملوك والأمم/  ١٠٠

  هـ .  ١٣٥٩،  ١مطبعة دار المعارف العثمانیة الهند ، ط 



 
١٧٩ 

ابــن تغربــردي ، مطبعــة وزارة  : النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر و القــاهرة/  ١٠١

  الثقافة والإرشاد  مصر ، د ت . 

أحمد المقري التلمسـاني ، تحقیـق  :  نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب/  ١٠٢

  م . ١٩٦٨ار بیروت د . احسان عباس ، دار ص

قدامــة بــن جعفــر ، تحقیــق كمــال مصــطفي ، مكتبــة الخـــانجي  : نقــد الشــعر/  ١٠٣

  م . ١٩٦٣القاهرة 

د . محمــد محمــد حســین ، دار النهضــة  : الهجــاء الهجــاؤون فــي الجاهلیــة/  ١٠٤

  ، د ت .   ٣العربیة للطباعة والنشر ، ط 

تحقیق د . احسان عبـاس ، دار بن خلكان ،  : وفیات الاعیان وابناء الزمان/  ١٠٥

  .  ١٩٦٨صادر 

  م . ١٩٦٤،   ١للصفدي ، حلب  ، ط : الوافي بالوفیات/  ١٠٦

الثعالیبي ، تحقیق محمد محي  : یتیمة الدهر في محاسن أهل العصر/   ١٠٧

  . ٤م ج ١٩٥٦الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة القاهرة ، 



 
١٨٠ 

  س ات
  

  الصفحة  الموضـــــــوع

  ب  شكر وتقدیر

  ج  المقدمة 

  ٦-١  تمهید ال

  ٥٥-٧  الفصل الأول الاتجاه الدیني 

  ١٩-٧  المبحث الأول : شعر الجهاد والحماسة الدینیة 

  ٣٢-٢٠  المبحث الثاني : شعر التصوف 

  ٣٩-٣٣  المبحث الثالث : شعر المدیح النبوي 

  ٤٧-٤٠  المبحث الرابع : شعر الزهد  

  ٥٠-٤٨  الحكم والوعظ  المبحث الخامس : شعر

  ٩٢-٥١  الفصل الثاني : الاتجاه الاجتماعي 

  ٦٥-٥٦  المبحث الأول : شعر المدیح 

  ٧٨-٦٦  المبحث الثاني : شعر الهجاء 

  ٨٦-٧٩  المبحث الثالث : شعر الرثاء

  ٩٢-٨٧  المبحث الرابع : شعر الاخوانیات 

  ١٢٢-٩٣  الفصل الثالث : الاتجاه الوجداني 

  ١٠٦-٩٣  ول : شعر الغزل المبحث الأ

  ١١٠-١٠٧  المبحث الثاني : شعر الخمریات 

  ١١٥-١١١  المبحث الثالث : شعر الفخر

  ١٢٢-١١٦  والحنین: شعر الشكوى الرابعالمبحث 

  ١٥٣-١٢٣  الصورة الفنیةالفصل الرابع : 

  ١٣٣-١٢٣  سلوب المبحث الأول : اللغة والأ

  ١٤٢-١٣٤  المبحث الثاني : الموسیقى والأوزان 



 
١٨١ 

  ١٥٣-١٤٣  المبحث الثالث : الصورة الشعریة 

  ١٥٦-١٥٤  و التوصیات.الخاتمة 

  ١٨١-١٥٧  العامةالفهارس 

  ١٥٧  فهرس الآیات 

  ١٦٦-١٥٨  فهرس الأشعار 

  ١٧٩-١٦٧  فهرس المصادر والمراجع 

  ١٨١-١٨٠  فهرس المحتویات 

  

 


